» 


ا هه 
ِ ٍ 00 ره 


بسَامالعسَلئ 


جار التكالت 


الأيام الحاسمة 
في الحروب الصليبية 


يقولون : إننا على أمجاد تاريخنا نعيش . ربا . لكننا مع ذلك لم نول تاريخنا 
العسكري ما يستحق من دراسة واهتام . 

كثير” من مثقفينا لم يسمع ب دبلاط الشهداء» و «ملاز كرد» و «نيقوبوليس» 
وه الزلاقة » وغيرها ... 

في تلك الأيام كتب أجدادنا التاريخ .. 

إنها أيام عن الذاكرة يحب ألا تغيب » من دروسها نستفيد وأيحادها نعيد.. 
أدر كنا ذلك من زمن بعسد .. وعندما سمحت لنا الظروف أصدرنا » وحسب 
الإمكانات » سلسلة « استراتيجمة الفتوحات الإسلامية » و« مشاهير قادة 
الإسلام ». والموم نقدم هذا الكتاب الجديد » يشحعنا في ذلك القارىء العربي» 
الذي أقدم على مطالعة هذه الكتب بشغف » رغم جفاف مادتها . 

ولا يضيرنا أن نعترف بأننا غير راضين تام الرضا عن ما نقدم » رغم فخرنا 
به . فنحن نعم أن كل معركة من هذه المعارك تحتاج إلى كتاب كامل » وإلى 
إمكانات كبيرة. ويحب أن بزواد الكتاب يخرائط تفصملءة ملونة لمناطقالمعارك » 
وأن تحمل الوحدات علبها بدقة قدر الإمكان .. وأن تؤخذ للأرض صور جوية 


ن 


تضاف إلى الخرائط » وأن يزور الكاتب أرض المعركة ويطلع عليها بنفسه » 
فبتخيّل كيف دار القتال » ومن ثم” يشرح صسراع الإرادات الذي تحسّد في 
صراع الجبوش المتحاربة . 

هذا كله نعرفه» بل ربما نعرف أكثر منه ونعجز عن القيام يه» فلا المؤلفون 
قادرين على تمويل دراسات من هذا النوع » ولا دور النشر قادرة . وبانتظار 
القدرة أو القدر » نفضّل أن لا نترك جل ما لا نستطيع إدراكه كله. 


أحد راتب عرموش 


التتابع الزمني 
للأيام الحاسمة 


التتابع | اليوم - أو - المعركة | السئة امحجرية | السنة الميلادية 


٠6مو‎ 4 ملاز كرد‎ ١ 
١ الزلاقة لق‎ ١ 
١4 م حطين مة‎ 
١4 القكدس ئممه‎ 3 
هوا‎ 64١ الأرك‎ 75 
عين جالوت 5684 شل‎ 5 
يوم في المراء ( غرناطة ) 71 احلضين‎ / 
نيقوبوليس 49 فهل‎ 1 
58 حصار فيينا اليل‎ . 


) قبرص ( الفتح‎ | ٠ 
والحروب الصليبية‎ 


يها 


القذمحته 


« أيام صليبية » تمثل بعض ما هو وثيق الصلة يتاريخ عالمنا قديمه وحديثه.. 
وفمها بعضالعلاقات الثابتة ومثلها من العلاقات المتغيرة المتبدلة» في الصراع فوق 
الأرض العرببة.. ويثير « العنوان » في حد ذاته التساؤل حول اختيار التسمية» 
ذلك أن العرب - ومؤرخمهم بصورة خاصة - قد حرصوا على تسمية الصلييبين 
بالفرنج » تحديداً لهويتهم وتبيزاً لأهدافهم من الحرب . في حين حرص الغربيون 
على تسميتها بالحروب الصلمدية » تسيزاً لطابعها الايديولوجي ( الديني ) . 

ولقفد درج الكتسّاب في الغرب على استخدام اصطلاح الصليبية » حتى في 
العصور الحديةة »> فحاء د ابزنهاور » - عق سبيل المثال ‏ للطلق على كتابه 
اسم « حرب صليبية في اوروبا » » ل لطايعها الايديولوجي في الصراع بين 
« العقيدة الحرة » و « العقيدة الديكتاتورية » . وهكذا بقي المضمون العقائدي 
هو الذي يحداد هدف الحرب وهويتها » حتى لو كان هناك اختلاف في صحة 
المضمون أو دقته . ومن هنا » فلا ضرر ولا ضرار في أن يتم استخدام التسمية 
الغردية . ثم » هل تعني الحساسية من استخدام هذه التسمية أكثر من التأكيد على 
استمرار هذه الحرب بصورتبها العلنية والضمنية ؟... 

وبعد » فإن بضعة « أيام صلببية » قد أعدت لتسجيلها بهدف المناقشة في 
الرائي ( التلفزيون ) » ثم أكمات إلى العشرة حتى تحقق بعضا من التوازت في 
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العرض » يحبث تعطي صورة شامالة - قدر المستطاع - لبعض الأحداث في 
المسارح الجغرافية المتباعدة . فكان منها ثلاثة في الأندلس » وثلاثة في الشام > 
وثلاثة في أوروبا والأناضول » وواحد في البحر ( قبرس - أو - قبرص ) . 

ولاحاجة للقول أن هذه الأيام ليست أكثر من ومضات قصيرة في الحرب 
طوية الأمد » والتى امتدت أكثر من خمسة قرورن . فبين معركة ملاز كرد 
(54وه) وحصار فمينا ( ١86‏ ه) فاصل زمني يزيد على سدّائة عام . وهذا 
مما يجعل من المحال الإحاطة الشاملة مجموعة الأحداث والوقائع . ولهذا تمت 
الاستعانة بوضع جداول زمنية تبرز أهم الأحداث لكل معر كة من المعارك» مع 
حاولة ربط « الأيام » بعضها ببعض . وعلى هذا > فإنه لم يتم تبويب « الأيام » 
وفقا لارتباطها الجغرافي بمسرح العمليات » وإنما وفقا لتسلسلها أو تعاقبها الزمني 
( كا هو وارد في الجدول السابق ) . ولو تم" تبويبها أو تصنيفها وفققا لمسرح 
عملباتها » لكان ازاما ذكرها وفقا لما يلي : في الأندلس : ( الزلاقة » الأرك » 
المراء ) » في الشام : ( حطين » القدس » عين جالوت ) » في اوروبا وآسيا : 
( ملازكرد » نيقوبوليس » حصار فبينا ) »2 وتأتي قبرص في النهاية كنموذج 
للصراع في البحر . 

ويبقى هدف التعلم من « أستاذ التاريخ » هو رائد كل بحث » ومبتغى كل 
باحث . ويزيد من أهمية الدروس المستفادة وجود عوامل ثابتة في الحرب طويلة 
الأمد » أبرزها وحدة العامل. الجمواستراتيجي» وأهمية العامل الجغرافي» والتائل 
في د هدف الحرب » » والتشابه في العلاقات السياسية » وهي العلاقات التي 
تتأرجح أحيانا فتميل إلى الثوابت » وتخضع في أحيان أخرى إلى العوامل 
الاقتصادية والجمواستراتيجية » فتمبل إلى المتغيرات . 

وفي مجال فن الحرب » تبقى الدروس المستفادة أكثر أهمية » ذلك لآن أيام 
الحرب طوية الأمد قد جرت في إطار الحروب بالأسلحة التقلمدية » فكانت 
مبادىء الحرب فيبا على درجة كافية من الوضوح » مما يبرز طرائق الحرب 
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وأسالسها بشكل واضح » حيث تظبر أهبنة الاستطلاع والمبادأة والمباغتة 
والكفاءة في إدارة الخرب والتوازن ف الأؤخرات والروح المعذوية 6 وغيرها من 
مبادىء الحرب » وما كان لهذه المبادىء من دور في حسم الصراع لمصلحة أحد 
الطرفين المتصارعين . 

ولقد حدثت في هده الخرب طويلة الأمد وقائع كثيزة ومعارك مشيرة » كان 
النصر واهزية فبها يتناوبان على الأطراف المتصارعة »وحفلت المعارك - الظافرة 
والفاشلة - بدروس كثيرة تحتفظ بكل أهميتها رغم تقادم الزمن . 


« ما من معركة تضيع وتفشل إلا إذا أراد القائد خسارتها » . ولكن هل 
هناك قائد في الدنيا يذون الأمانة التي أوكلت إليه » فيفرط في إدارة الحرب 
ويسلم مصيره لاصمه ؟ من المحتمل حدوث ذلك في عبود « جدوش المرتزقة » » 
أما إذا كان الصراع عقائدياً - على نحو ما كانت عليه الحروب الصلببية - فقد 
تككون فرص النيانة محدودة وضيقة . ولككن تبرز هنا قضية أكثر خطورة » 
وهي التقصير في إدارة الحرب والتباون ف الإعداد ها»فنكون التقصير والتهباون 
معادلتَيّْن للخيانة . ولعل هذا أبرز ما يمكن تعامه من « الأيام الصليبية » . 


لقد حفلت الحروب الصلمدية ددروس كثيرة »© فقد استمرت لمدة قزنين من 
الزمن » تخلاتهما نكسات مرعمة » وحدثت فمها انتصارات رائعة 0 وامتّد فسها 
الصراع المرير . ونظراً لطبيعة الصراع الديني ( العقائدي ) » فقد برزت 
الطرفان المتصارعان 0 11 لإقناع الآخر دقصوره وضعفه 0 وكانت هده 
الاستراتيجية عاملاً حاسما في كسب الحرب أو خسارتها. فقد انتصر صلاح الدين 
إمانً منه يحتمية النصر وعملاً منه بالإعداد لها . وانتصر المظفر 'قطدز' يسبب 
توافر القناعات لديه يحتسة النصر ويسبب العمل الدقيق له . وضاعت بغداد 
رغم ما توافر لها من وسائط القوة » بنتيحة القناعة بالعحز عن مجابيهة المغول.. 
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وسقطت القدس بعد حطين » نتمحة اقتناع الصللدين حتمسة انتصار المسامين . 
س د 2 م ع الشامييان دهم ِ 


وبالرغم مما أظهبره المقاتلون من الشجاعة في خوض المعارك - الفاشلة 
والظافرة - فبناك فارق كبير بين القتال البائس والقتال لانتزاع النصر . 
والملاحظ أن القناعة يحتممة النصر أو حتمية الفشل إنما تنطلق من القيادات » 
ومن هنا يظبر التركيز على إقناع القيادات بقصورها وعجزها » ومن هنا أيضاً 
تكتسب المقولة في المقدمة صحتها » وهي : « أنه ما من معركة تضيع وتفشل» 
إلا إذا أراد القائد خسارتها » . وتنتقل ريح النصر » أو سموم الهزية > إلى 
كتلة المقاتلين » فتفقدها ثقلبا وتضعبا خارج ممزات القوى . وتبرز من خلال 
النصر والهزيمة قضمة « كن الحرب » > ححيث يظبر بوضوح أن من الخسارة أكبر 
يكثير من كل ما يتطليه الإعداد للحرب من جهد ومال 5 فلاماتصر الغنائم 
وأكاليل الغار » ولامهزوم الخاسر دقع الثمن المضاعف أضعافا > باقتران الخسارة 
المادية بالتدمير ا معنوي 1 


وهنا » وفي مجال « استراتيجية اهجوم غير المباثير » وفي إطار ه الحرب 
طويلة المدى » وضمن تقوم « تمن الحرب » 2 يبرز عامل على جأذب كير من 
الأهمبة وهو « البحث عن النصر » » وأهمية هذا النصر في حل التناقضات 
القائمة خمن تكوين مراكز القوى للجيوش المتصارعة . فقد كانت جيوش المغفول 
تضم قوى متنافرة » فمها من المسامين عدد غير قلمل» وفيها من المسبحيين أعداد 
أقل » إلا أنهم كنوا أكثر تحكا بمراكز قوى المغول . وكانت هناك مراكز قوى 
ختلفة كثيرة » وبالرغم من ذلك فقد عملت هذه المراكز بتكامل رائع » نتبجة 
للإدارة القوية الحازمة “ وم تتمكن من تفحير الصراعات الداخلية » وجاءت 
الانتصارات المتتالية للمغول لتجتذب إلبها القوى المانافرة وتوحدها » في حين 
كانت قوى المسامين أكثر تحانس] . إلا أن « ضعف الإدارة في السم والحرب » 
ممح لاستراتيجية المجوم غير المباشر أن تأخذ كل أبمادها ؛ فتعمل على تقرير 
نتيجة الحرب من قبل أن تبدأ المعركة . 
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وبعسهد» فقد يكون من المحال عرض الدروس المستخلصة كلها » وسيرافق 
كل معركة أبرز دروسها » وعسى أن تحتق هذه الأحاث ما هو مرجو منبا » 
وأن تسهم » إلى جانب الأيحاث الختلفة الكثيرة المتعلقة بفن الهحرب وإدارتها » 
في إغناء المعرفة بما هو ضعروري من الدروس المتعلقة بالحرب طوية الأمد » 
والتى تعيشها أمتنا بكل أبعادها .. . 
وأسأل الل التوفيق . 


يسام العسلي 
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« تعتبر معركة ملازكرد - مانزيكرت - 
أشد ما وقع في التاريخ البيزنطي من كوارث. 
و يخ فالسزنطيو نأنفسهم إحساسيم وشعورهم 
عنها إذ أشار مو رخوهم مرة بعد مرة إلى ذلك 
اليوم العصيب » وتراءى للصليبيين فيا يعد أن 
البيزنطيين فقدوا على أرض المعركة ما اتخذوه 
من لقب حماة العالم المسبحي. وبررت ملازكرد 
ها جرى من تدخل الغرب »© . 


( اريخ الحروب الصليبية ٠٠١ / ١‏ ) 


( 59 هع رورءوم) 


. من الفتح إلى ملازكرد‎ - ١ 
. ؟ - الصراع في أرمينيا‎ 
وقصمة ملازكرد.‎ -* 
. نتائج معركة ملازكرد‎ - 5 
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معركة ملازكرد : الجمعة 7 آب - اغسطس - إالا١٠‏ م ع 4517 ه 


١‏ - السلاحقة 


441و 4هه 


)مااؤو4-١هه(‎ 


ات الجدانيون 
بنو مر داس 
العقيلبون 

4س الخليفة العساسي 
القائم بأمر الل ) 


كك 
416و لماه 
ما/ا؛ لم4 هم 


لوم - لاكمام 


ع"ا؛ - 5 هم 


)م1٠6٠.#س‎ 441١( 
4وءام)‎ -١و:4(‎ 
4ؤوءام)‎ -١١الو(‎ 


كلاه - الالكام) 


(لسعر- هوءام) 


وجسيز الأحداث في معركة ملازكره - مانزيكرت - 


السنة المجرية 


م 


اهء؛ 


146 


السنة الميلادية 


36 


١١ 


وجيز الأحداث 


خرج سلحجوى مقدم الغز من بادية القيرغيز 
حمث دصب نهر سحو ن في بحيرة خوارزم 


( آرال ) » ومن ثم انتقل بعشيرته إلى 


يخارى ( وقد د'عي هؤلاء بالتركنان بعد 


دخولم الإسلام ) . 

امتدت دولة السلاجقة التي أصبح يحكها 
حفيدا سلحوق وهها: طغرل بك وجغري 
بلك وده حتى شملت خوارزم وخراسان 
وطبرستان وسحستان » وعد دما توفي 
جغرى بك داود » تولى ابنه الساطة ص 
المنطقة التى كان يحكها أبوه وعاصتها مرو 
( وكان هذا الابن هو ألب أرسلان ). 
توفى السلطار:. طغرل يك - وكانت 
عاصته نيسابور ‏ وتولى ابن أخيه ألب 
ارسلان ملكه فءمل على توحمد السلاجقة. 


(الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية - ؟) 


السئة الهجرية السنة الميلادية 


كه 


يك 


واد 


16 


/اءهة 


ااه 


١٠١ 


١٠ا/٠‎ 


٠١ا/ا‎ 


٠و‎ 


ل 


وجيز الأحداث 


ملك ألب ارسلان خلان وهراة وصغانيا 
وقفاد الخرب ف أقاريه الدين تزعلمهم 
والتلدش نات وح اللتاسر امات 
وقصد الري فجعلبها عاصمة له » يعد أن 
قبر أبناء حمومته ‏ ثم قام بغزو الروم . 
أقبل ملك الروم « رومأنوس ديوجين » من 
القسطنطينية في عسكر كثيف إلى الشام 
ونزل مدينة منمج » ونهمها » وقتل أهلها» 
وهزم مود بن صالح بن مرداس وبنيكلاب 
وان حسان الطائي» و من معها من جموع 
العرب؛ثم ارتحل ‏ هلك الروم - إلى بلاده. 
استولى ألب ارسلان على حلب وانتزعها 
من الفاطميين » وقاد معركة ملازكرد » 
وانتصر على « رومانوس ديوججين » 
وأسره . 

توفي ألب ارسلان عند نهر جب<ون 2 في 
كانون الأول - ديسمبر - بعد أن أخرج 
الفاطمين من لاد الشام » وتولى حم 
السلاحقة اينه ملك شاه . 

مجمع بياكتزا في شال ايطاليا » ثم مجمع 
كايرمونت في فرنسا » يعلنان الحرب 
السلينية : 

بداية الحرب الصليبية واحتلال القدس. 
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« ملازكرد » أو « مانزيكرت » ''' - كا يعرفها الغربيون ومؤرخومم - 
موقع في أرمينيا الاولى '" عند أعالي الفرات > ومها وقعت المعركة الحاسمة 
بين القفائد السلجوق « ألب ارسلان » وبين القائد البيز نطي « رومانوس 
ديوجين » 2» وهي المعركة التي انتبت بانتصار المسامين ( التركئان ) على 

١‏ - زيادة نفوذ السلجوقيين الذين لم يلبثوا أن أزالوا أرمينيا واستقروا 

؟ - إبعاد خطر التحالف بين الفاطميين و البيز نطيين» وهو التحالف الذي 

كان بهدد الخلافة العباسية بقدر ما هدد سلطة السلجوقيين . 
* - إضعاف النفوذ البيزنطي في آسيا » مما حفز دعاة الحروب الصليبية 
لتوجيه الدعوة إلى الحرب في المششرق . 


, 11411211587 : ملازكرد‎ )١( 

(؟) كانت أرمينيا تقسم من الشرق نو الغرب إلى أريمة أقالم تحمل تسلسا بالأرقام : 
« أرمينيا الأرلى » وكانت تفم شمشاط وقاليقالا ( قليقية ) وخلاط وأرحبيش وباجنيس . 
وأر مينيا الشانية » وتفم السفرجان وديبل وسراج طير وبغروند . وأر مينيا الثالثة » وتفم 
جرذان . وأومينيا الرابعة » وتضم السيسجان وآران . وكانت أرمينيا الأولى والشائية تحت 
ح الخزر » وأرمينيا الثالثة والرابعة تحت حلم الروم ( البيزنطيين ) - فتوح البلدان - 
البلاذري - مود . 


- إضعاف نفوذ الفاطميين الذين كانوا قد بسطوا نفوذم على إمارات 


وهناك اختلاف بين المورخين الغربيين في تقويم ننيجة هذه المعركة » 
فمنهم من يعتقد أنها كانت السب المباشر للحروب الصليبية » في حين يعتقد 
آخرون غير ذلك . ومها كان عليه الأمر » فالقضية التي لا تقبل الجدل هي 
أن نتائج هذه المعركة قد أثرت» بشكل حاد » على مسيرة الأحداث التالية لبدء 
الحروب الصليبية» حيث عمل الصليبيون على إعادة تكوين ملكة أرمينيا التي 
بقيت أكبر دعامة للصليبيين في حروهم » وأقوى أنصار المفول ( التتار ) 
الذين دمّروا الخلافة العباسية واستولوا على حلب ودمشق * إلى أن جاء 
الظاهر بيبرس فدمّر مملكتهم بصورة نبائية بعد معركة عين جالوت وهزيمة 
المغول فيها . 


١‏ - من الفتح إلى ملازكرد 


عندما أنهى أبو عبيدة بن الجراح فتوح الشام » سار إلى الجزيرة حتى وصل 
الجسر الممروف يأمم « حدسر مدرجج 24 وتوحه مرو بن مالك من الكوفة حى 
وصل قرقيساء » وتوجه عبر درب الجزيرة إلى بلاد الروم . كا توسجه عبد الله بن 
معتم بقوة من أهل الموصل إلى داخل بلاد الروم » وأقامت حاميات إسلامية في 
هذه المناطق المتاحمة لبلاد الروم . 

وفي عبد الخليفة عؤان » تعاظمت استفزازات الروم على ثغور المسامين» فأمر 
والبه على الشام و معاوية بن أبى سفيان ) يتوحمه موعة قتالية بقمادة و خحسب 
ابن مسامة» إلى أرمينيا » للرد على اعتداءات الروم. وانطلق #حبيب» بالمسامين» 
وبلغه أن موريان الرومي قد جمع له جيشا يضم انين ألف مقاتل»في سنة 4اه» 
فكتب إلى معاوية شرح له الموقف . وقام معاوية بإبلاغ الخليفة بما توافر لديه 


١ 


من معلومات » فتكتب الخلمفة إلى والى الكوفة « الوليد بن عقبة » رسالة » 
حاء فمها : ١‏ ْ 1 

« أما بعد » فإن معاوية بن أبي سفيان كتب إِلي" يخبرني أن الروم قد أجلبت 
على المسامين يجحموع عظيمة » وقد رأيت أن يدام إخوانهم من أهل الكوفة . 
فإذا أتاك كتابي مذا فابعث إإيبم رجلاً ممن ترتضي نحدته وبأسه وشجاعته 
وإسلامه» في ثمانية 5لاف »2 أو تسعة آلاف » أو عشسرة آلاف » من المكان الذي 
يأتيك فيه رسولي .. والسلام » . 

قاد سامان بن ربيعة الباهلى قوات الكوفة على محور اريل - حلفا 
البيلقان - برذعة » حتى وصل باب الأبواب ( باكو ) على حر خوارزم.. وفي 
الوقت ذاته » قاد حمدب بن مسامة قوات المسامين » فسار على امتداد الفرات 
الل #ويارك صور حب تيدب الأفاات ملاز كزوا د قل فده #استن رسا 
دبيل»ومنها توجه شمالاً حتى وصل تفلس»وأصبحت أرمينية خاضعة للسامين. 

ومع استمرار الصراع » تحولت ثمشاط وملطية وطرندة ومرعش والحدث 
وزبطرة على الحدود الغريبة لأرمينما إلى ثغور لامسامين للتوغل إلى ما وراء 
الدروب . وتحولت أرمينما إلى مر للقوات الاسلامية وللقوات البيزنطية» خلال 
مرحلة الصراع المرير . 

وفي تلك الفترة » كانت تر كستان لد اعتنقت الاسلام بفضل السامائيين 
( الفرس ) » وعندما ضعف هؤلاء أخذ الغزنويون الترك في فرض وجودمم على 
الخلافة العباسية » ثم أخذ السلاجقة في شى طريقهم نو السلطة » وذلك عندما 
خرج سلجوق مقدم الغز مع عشيرته من بادية « القيرغيز » إلى تجنئد » حمث 
يصب نهر سبحون في محيرة خوارزم « آرال » في سنة .جمه- .1980و م > ومن 
ثم انتقاوا إلى « بخارى » . واعتنقى هؤلاء المساءون من الغزنويين ( السلاحقة ) 
مذهب السنة © والتزموا به بككل ما توافر لدهم من قوة وحماسة . 

وف سنة 9ا؛ ه - .١1م‏ > توفي مود الغزنوي > فخرج السلاجةهة على 


نض 


طاعة الغزنويين» وشن السلاجقة هجمات فياتجاه الغرب وصلت بهم إلىالسيطرة 
على أذر دسحان » وأصبح باستطاعتهم التوغل ثمالاً للانتشار في أرمينيا . 

وفي سنة م؛ هب 1٠١4٠‏ م »4 انتزع حفيدا سلحوق > وهاه طغرل يك 
عمد » و« جغري بك داود » إقلم خراسان من « مسعود بن مود الغزنوي » » 
واتخذ « داود » من مرو عاصة له » في حين اتخذ « طغرل بك » من نيسابور 
عاصة له . 


وفي سلة )ع ه - 47١1م‏ » استولى طغرل بدك على « خوارزم » > وتابم 
جهوده لتوسيسع حدوده » وخاض صراعاً ضد الغزنويين وضد الأتراك المغفول 
( غير المسامين ) . 

وفي سنة 45 ه- 6١م‏ » توجه طغرل بك إلى أذرسيحان التي خضعت 
له دون قتال » فسار منها إلى أرميذنا وقصد ملاز كرد وهي الروم » فحصرها 
وضيّتى على أهلها ونهب ما جاورها من البلاد وأخريها » ثم تابع إلى أرزن فأبلى 
في الروم بلاء حسنا . وفي طريق عودته دخل بغداد لتقديم الولاء للخليفة . ولما 
كان البلاط العباسي خاضعا للعلويين » فقد حدثت في يغداد فتنة كبرى » سقط 
فيها عدد كبير من قتلى الجانبين . وأقام طغرل بك حرسا على بغداد . وم يلبث 
الخليفة « القائم بأمر الله » أن تزوج بابئة داود أخي طغرل بك . 

وفي سنة 449 ه - ٠١6+‏ م > قدم طغرل يك لتقدم الولاء » وحمل إلى 
الخليفة الهدايا الثمينة وقيّل يده » فا كان من الخليفة إلا أن أقام حفلاً كميراً 
للسلطان طغرل بك » وخاطب فيه طغرل بقوله : « إن أمير المومنين شاكر 
لسعيك > حامد لفعلك > مستأنس بقربك > وقد ولاك جميع ما ولاه الله من 
بلاده » ورد عليك مراعاة بلاده » فاتدّق_الله فيا ولاك» واعرف نعمته عليك 
في ذلك > واجتهد في نشر العدل » وكف الظام وإصلاح الرعية » . وخاطبه 
الخليفة أمير المؤمئين بلقب ملك المشرق والمغرب » وأمر بإفاضة الخلع عليه . 

وانصرف طغرل بك بعد ذلك إلى معالجة دعاة الفاطميين » فقطع خطبة 


زكرا 


المستنصر العلوي الذي كان وزبر القائم يأمر الله « البساسيري » من دعاته» فقام 
هذا بما يشبه الانقلاب . وتدختّل طغرل بك في الوقت المناسب » وأعاد الخليفة 
إلى بغداد » وسار لقتال أنصار العلويين الذين كان يقودم الساسيري > فقفى 
عليهم » وقتل البساسيري ( في منتصف ذي الحجة ١ه‏ ه- م6١٠1‏ م). 
وخلال هذه الفترة توفي داود وملك ابنه ألب ارسلان خراسان 23 . 

وفي سنة هه؛ ه - م5١٠‏ م > توفي طغرل بك » فخلفه ابن أخيه « ألب 
ارسلان » » وكان عليه أن يقمع ثورة ابن عمه « قتامش » الذي عارضه في الملك» 
حتى إذا تم' له ذلك شرع في توسيسع حدود ملكته من جباتها جميعا » وأصبيحت 
له السيطرة الكامة على الامبراطورية العباسية . 


؟ - الصراع في أرمينيا : 
كانت أر مينيا مسرح الصراع بين المسامين والامبراطورية البيزنطية » ولكن 


)١(‏ اشتبر السلطان داود والد « ألب ارسلان » بالعدالة وحب اير » وقد حفظ التاريخ له 
رسالته التي بعث بها إلى أخيه د طغرل بك » مع قاضي سرخس « عبد الصمد » » وجاء قبها : 
« بلغني إخرابك البلاد التي فتحتها وملكتها وجلا أهلبا عنها » وهذا ما لا خفاء به في مخالفة 
أمر الله تعالى في عباده وبلاده » وأنت تع ما فيه من سوء السمعة وإيحاش الرعية » وقد علمت 
أننا لقينا أعداء؟ ونحن في ثلاثين رجلا وثم في ثلامائة فغلبناهم » وكنا في ثلامائة وهم في ثلاثة 
آلاف فغلبناهم » وكنا في ثلاثة آلاف وهم في ثلاثين ألفا فدفعناهم » وقاتلنا بالأمس شاه ملك 
وهو في أعداد كثيرة متوافرة » فقهرناه وأخذة ملككته يخوارزم وهرب من بين أبدينا إلى خخسمائة 
فرسخ من موضعه» فظفرتا به وأسرفاه وقتلناه واستولينا على ممالك خراسان وطبرستان وسحستان 
وصرنا ماوكا متبوعين بعد أن كنا أصاغر تابعين . وما تقتضي نعم الله علينا أن تقابلها مذه 
المقابلة » . 

وكات رد طغرل بك إلى أخيه داود : « يا أخي ! أنت ملكت خراسان وهي بلاد عامرة 
فخربتها ووجب عليك مع استقرار قدمك عمارتما » وأنا وردت بلادآ خربها من تقدمني 
واجتاحها من كان قبلي » فيا أتمكن من عمارتها والأعداء محيطة بها » والضرورة تقود إلى طرقبا 
بالمساكر ولا يمكن دفع مضرتها عنها ». الكامل في التاريخ - ابن الآثير - دار الكتاب اللبئاني 


ماذه. 


وفنا 


الامبراطورية البيزنطية م تتمكن من تخصيص جبدها وتر كيزه لحاية أرمينيا » 
بسبب انصرافبها إلى معالة التناقضات الداخلية والنزاع المستمر على السلطة من 
جبة > ويسبب الحاجة لتخصيص جبد كبير لوقاية الحدود الغربية مع اوروبا 
وحماءتها ضد همحمات الدرادرة من الغرب والتصدي لمحيات النلمتار والروس 
وسواهم من جبة أخرى . ٠‏ 

واستطاعت الامبراطورية أن تستخدم الأسالمب الديلوماسسة للتحالف 

: برأاطورد 7 نت ابد : 86 

المسائين أحنانا » لتخصيص الج د اللازم للحرب في الغرب > أو التحالف مع 
الغرب لتخصيص الجود من أجل الحرب ضد المسامين في أرمينيا والجنوب ( ضد 
إمارتي حلب وأنطاكية ). واستطاعت بذلك الصمود والحافظة على وجودها » 
ولكنها اضطرت 3-5 مقابل ذلك إلى الاعتاد دصورة متعاظية على المتطوعين 
( المرتزقة ) للعمل في قواتا المسلحة . وكان هؤلاء من -جنسيات مختلفة » إلا أن 
ولاءهم للامبراطورية لم يكن قويا » بالرغم مما كان لهم من دور كبير في التصدي 
الأحمان حتى تكاد تقتصر على العاصمة ( القسطنطينية ) وضواحيها » لتتسع في 
أحمان أخرى حتى تعود إلى سابق عبدها في الشرق والغرب . 

وهكذا أصبحت أرمينيا في شرق الامبراطورية هي هامش التحرك للقوات 
الببزنطية التي أخذت في عبد باسيل الثاني تركز جبدها في محاولة اهم أرمينيا 
جزءاً بعد جزء . 

على أن غارات السلاجقة ازدادت نشاطا بعد فتح السلاجقة لفارس » 
وم يشترك طغرل بك ذاته في هذه الغارات إلا مرة واحدة ( حينا قام سنة 
م١١‏ 7 بند مير الحبات الواقعة حول جيرة وان 0 عبر أنه م 0 في الاستيلاء 
على حصن ملا ز كرد) 5 وتولى عادة قمادة جدوش الغزو ابنا عمه وأصان وابراهم 
اينال ) » اللذان تعرضا للبزعة على أيدي البيزنطيين ( في سنة ١١41‏ ) عند 
أرضروم . وفي أثناء السنوات التالية ركزا هجومها على حلفاء الامبراطورية 
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البيزنطية ( من الككرج ) . ففي سئة ١٠١6#‏ أغارا على « قارس » 2 ثم ظبرا من 
جد دد في أرمينيا ) سق كذه١ ٠‏ و /اه١٠)‏ فتعرضت ملطية ) في سثة بإ )٠١‏ 


جوف أملاك الامبراطورية 2 حتى بلغت مدينة 8 سيواس 64 5 


وعندما مات طغرل يك (في سنة )1١7‏ وتولى ابن أخيه 0 ألب ارسلان » 
مسؤولية قمادة الأمور في الامبراطورية الموحدة » ركز جهده العمل ضد 
التحالف بين السيزنطيين والفاطميين وحرص على حماية حدوده ضد البيزنطيين » 
وذلك بالاستيلاء على أرمينيا قبل أن يفي إلى تحقيق هدفه الأول وهو انتزاع 
بلاد الشام من الفاطميين . فاشتدت حدة الغفارات على أملاك الامبراطورية » 
وتعرضت حاضرة أرممنيا القديمة « آفي » للدمار في سنة ٠١٠١4‏ م . 


وعرف أمير « قارس:» آخر الآمراء الأرمن المستقلين» أنه م يعد قادراً على 
الاستمرار في مجاءبة المححمات الجديدة » بعد أن استنزفت الصراعات المستمرة 
ما بقي للامارات الأرمنية من ووة ل فتقدم إلى الامبراطور البيز نطي وسلم إليه 
كل أراضيه مقابل الحصول على بعض القرى في جبال طوروس © ووافق 
الامبراطور البيزنطي» ومذى أمير قارس إلى موطنه الجديد ومعه أعداد كبيرة 


من مواطشيه الأرمن 5 


. ونتج عن ذلك أن أصبح « حصن الرها » عرضة للبجوم السنوي اعتباراً 
من سئة ه5١٠‏ م. وفي السنة التالية 5١٠1م‏ ) احتلت القوات التركمة س 
السلجوقية - دروب جبال أمانوس» وفي الرببع التالي نهبوا ودمدّروا حاضرة 
قبادوقما ه قيصرية » . وفي الشتاء التتالى حلدّت الهزعة بالجبوش البيزنطية في 
«. ملطية وسيواس » . وبذلك سسطر السلاجقة سبطرة تامة على أرمينيا » 
وأصبح بإمكانهم الانطلاق. من هذه القاعدة القوية للانطلاق ,هجماتهم. نحو جوف 
الامبراطورية البيزنطية في السنوات. التالية » فأغاروا على نقصار وعمورية 


نا 


في سنة 54١٠م‏ ك2 ثم الى قونية في سنة ٠١55‏ > وإلى قونية القريبة من ساحل 
بحر إيحه في سنة ٠9١٠م‏ . 


#- وقعصة ملا زكرد 


شهدت الامبراطورية البيزنطية تحولات حاسمة في هذه الفترة . فقد توفي 
الامبراطور قسط:طين العاشر في سنة 19١٠م‏ 4 ولما كان ابئه «ميخائيل السابيع» 
صغير السن » فقد تولّت أمه « الامبراظورة ايدوسيا » الوصاية على ابنها . وفي 
السنة التالية ( ٠١4‏ م ) تزوجت الامبراطورة ايدوسما من القائد الأعلى للجحدش 
« رومانوس ديوجين » ورفعته إلى العرش . وكان رومانوس حندياً مقناتلاً من 
الطراز الأول ووطنماً صادق . وأدرك أن سلامة الامبراطورية تتطاب العمل 
قبل كل شيء لاسترداد أر مينيا . فانصرف لإعادة تنظم الجيش الذي كان يتألف 
من ستين ألف فارس من الفرسان الأشداء الذين بقي واجبهم مجاية الأعمال 
المجومية على الطرف الشامي » بالإضافة إلى رجال الحرس الامبراطوري الذين 
كانوا يجنتّدون منخيرة أبناء آسيا الصغرى ويتلقون تدريباً بالغالقسوة والشدة. 
أما بقية الجيش فكان المرتزقة الأجانب يشكاون معظمه »وبينهم الثماليون الذين 
يؤلفون حرس الورنك والنورمان والفرنج من غرب أوروبا والصقالية من الثشمال 
والترك من براري جنوب روسما » فضلاً عن المجناك والكومان والغز . 

وألئّف رومانوس جدشه الذي وصل عدده إلى ٠٠١‏ ألف رجل 2 نصف 
عددهم من الميزنطيين . ونظراً لكثرة عدد الأتراك » فقد 'نظموا بصورة مستقلة 
عن بقية العناصر »وتولىقيادتهم يوسف تارخانيوتس'"' الترى الأصل (المولد). 


)١(‏ جاء في « الكامل في التاريخ » لابن الأثير - دار الكتاب اللبئاني +/ ٠١5‏ أن جيش 
رومانوس كان يضم ٠٠١‏ ألف وليس ٠١٠١‏ ألف ٠‏ وأنه ضم الروم والفرنج والغرب والروس 
والبحناق وغيرهم 3 (؟) بوسف تارخائيوتس : وهامنصهطءمة1 . 


بض 


0 قيادة العناصر الخحتارة من الفرسان الدارعين - منالفرنج والنورمان ‏ 
إلى روسل بايليل النورماني'"'؛في حين تولىقمادة البيزنطيين ابن أخ الامبراطور 
الراحل اندرونيكوس دوكاس''"' . 

وعندما أنهى الامبراطور « رومانوس ديوجين » استعداداته» غادر نحيشه 
عاصمة بلاده « القسطنطينية » في اتجحاه أرميذيا . ولكنه لم يكد يغادر العاصمة » 
حت وردته أنباء استيلاء النورمان على باري -في إيطاليا- وهي آخر ما تبقتى 
لسيزنظة من أملاك في شبه الجزيرة الإيطالية . وسلك « رومانوس » فى مسيرته 
الطريق البيزنطي القديم الذي اجتازه الأباطرة في حرويهم. وجعل تنصب عينبه 
أن يستولي على حصون أرمينيا » وأن يشحنها بالعساكر قبل أن يقدم الترك من 
الجنوب . ونفذ رومانوس إلى أرمينيا على امتداد الفرع الجنوبي للفرات الأعلى . 
وعندما اقترب من ملاز كرد > قام بتقسم قواته . فضى بنفسه إلى ملاز كرد » 
بيذا أرس ل الفرنج والروس والككومان للاستيلاء على حصن « خس لاط » الواقع 
على شاطىء يحيرة وان . واعتقد أن النصر سرؤاتيه على نمو ما حالفه في السنة 


السابقة عند هعدومه على مخمج القن 1 


كان السلطان «دألب ارسلان» قد بدأ عملياته في هذه السنة بالتوجه إلى حلب 


6 بايليل رومل أنعللتة8 - اعوونه8 وجاء في تار بخ الخر وب الصليبية - ستيفن ر فسيان - 
١/مة‏ أنه تم تعبيئه بعد إدانة القائدين اللزين سبقاه بالخيانة » وهما : هرفيه 71656 وكريسبين 
متمونن وكلاها من الفر نج - الذر نسمين , 

(؟) جاء في الصدر السابق أيضاً - تريخ الحروب الصليبية : أن اتدرونيكوس دوكاس » 
كان أكبر من يلي الامبراطور في القيادة البيزنطية » ولهذا فإنه م يحرؤ على أن يتركه وراءه في 
القسطنطينية » وأن اندرونيكوس كان يكره الامبراطور رومانوس ويحقد عليه ويمتيره 
مغتصيا للسلطة , 

(؟) قاد الامبراطور رومانوس في سلة 51 هد ااام جيشاً ضخماً ٌّ فنزل مدينة 
منبج ونهبها وقتل أهلها » وهزم مود بن صالح بن مرداس وبني كلاب وابن حسان الطائي ومن 
معها من جموع العرب » ثم عاد إلى بلاده . 


وخا 


1 1 ١ 
فافع« ل محسو اندر‎ 


م 


لإخضاعبا والقضاء على النفوذ الفاطمي فيها . وكان أمير حلب « مود بن صالح 
ان مرداس » قد بدأ بالخطبة للخليفة العباسي » وأمر خطياء المساجد بارتداء 
السواد - شعار العياسيين - وخلع الثياب الأضراء - شعار الفاطميين» وللكنوم 
استمروا وم يؤذنوت « حي على خير العمل » بذلاً من « حي على الفلاح »2 
فقرر ألب ارسلان إخضاعبم ودارت معركة انتصر في ا ألب ارسلان » 
فأعاد تنظم م الأمور » وأيقى على الأمير « مود » . 0 

ثم رجع عن حلب» وعندما وصل إلى « خوي - من - أذ بيجان» وصلته 
المعلومات عن تحرك الامبراطور السيزنطي إلى ملاز كرد وخلاط » وسمع ما فيه 
ملك الروم من كثرة الجموع » فلم يتمكن من جمع الجند لبعد مواقعهم وقرب 
العدو منه » فسير الأثقال مع زوجته ونظام الملك إلى همذان » وسار هو فيمن 
معه من الجند وعددهم لا يزيد على ١6‏ ألف مقاتل كلهم من الفرسان . وجد” 
في السير وقال لحم :« إنني أقاتل محتسبأ صابرأ » فإن سامت فنعمة من الله تعالى» 
وإن كانت الشهادة فإن ابني - ملك شاه - ولي عهدي ». وساروا » فاما قارب 
المدو جعل له مقدمة » فصادفت مقدمته عند خلاط مقدم الروسية في نحو 
٠‏ آلاف من المقاتلين » فاقتتلوا فانهزمت الروسية وأسر مقدمهم وحمل إلى 
الساطان » وجمعت الغنائم فأرسلها « ألب ارسلان » إلى نظام الملك وطلب إليه 
إرساها إلى بغداد . فاما تقارب العسكران » أرسل السلطان إلى ملك الروم 
رومانوس - يطلب منه المبادنة » فأحابه هذا : « لا هدنة إلا بالري الاي 
فانزعج السلطان لذلك > فقال له إمامه وفقيبه ألو نصر مد بن عبد الملك 
البخاري الحنفي 00 إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصوء » وإظباره على سائر 
الأديان » وأرجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح » فالقتهم يوم 


)١(‏ كاذت الري على ما هو معروف عاصة « ألب ارسلان » » وكات الزد يتضمن التبديد 
لدمير عاصة السلاحقة 1 5 


لخر 


الجمعة بعد الزوال في الساعة التي يكون فيها الخطباء على المنابر»فإنهم يدعون 
لامجاهدين بالنصر » والدعاء مقرون بالاجابة » . 

عندما عم « رومانوس » باقتراب جيش المسامين » جمع جديشه والنحرف به 
إلى حبة الجنوب الغربي» في محاولة منه لملحق عقدمة جيشه قبل أن ينقض” عليه 
ألب ارسلان » ولكنه أغفل تدابير الحيطة » فم يرسل عناصر الاستطلاع 
لمسافة بعيدة . ولم يكن يعرف أنه بات شديد القرب من أعدائه : وعند ظبيرة 
يوم الجمعة ( 19 آب - اغسطس - سنة ٠١/١‏ ) وبيئا كان ينزل بالوادي على 
الطريق إلى خلاط >2 انقض" عليه ألب ارسلان ١”‏ . 

وخاض روماذوس المعركة يشجاعة » وقاد جنده يكفاءة عالية » إلا أن ما 
مز به الماتلون المسامون من القدرة القتالية والروح المعنوية » ساعدت على 
رجٍحان الكفة لصالحبم . وعندما رأى « اندرونيكوس دوكاس » أن نتبجة 
المعركة قد تقررت في غير صالح الب.زنطيين » وأن العاصمة القسطنطينية ذاتها » 
قد تصبح مهدادة لخلواها من المقاتلين الذين معكن هم الدفاع عنها » أنسحب من 
ساحة القتال يمن كان تحت قيادته » وسار بهم صوب الغرب . 

« وتذكر المصادر البيزنطية أن السلاجقة ‏ الكومان - انسحموا في اللملة 
السابقة من صفوف قوات الروم وانضموا إلى جيش ألب ارسلان » نظراً لأنهم 


)١(‏ وصف ابن الآثير ما سبق المعركة فقال : « لما كانت تلك الساعة من يوم الجمعة » صلى 
ألب ارسلان وبكى» فبكى الئاس ليكائه » ودعا ودعوا معه . وقال لهم : ( من أراد الانصراف 
فلينصرف ٠‏ فا هبنا سلطان يأمر وينبى ) . وألقى القوس والنشاب » وأخد السيف والدبوس 
الرمح - وعقد ذنب فرسه يبده » وفعل عسكره مثله » ولبس البياض وتحقط » وقال : إن 
قتلت فجذا كفني . وزحف إلى الروم وزحفوا إليه » فلا قاربهم ترجل وعفر وجبه بالتراب » 
ويكى وأكثر الدعاء » ثم ركب وحمل وحملت العساكر معه » فحصل المسلمون في وسطيم » 
وحجز الغبار بينهم ٠‏ فقتل السلمون فيهم كيف شاؤوا وأنزل الله نصره عليهم » فانهزم الروم 
وقتل منهم ها لا يحصى حق امتلأت الأرض بحثث القتلى وأسر ملك الروم » - ابن الأثير - 
الكامل م/ ٠٠١‏ - أحداث سنة م5#عه, 


وو 


يعهم من الاوك - وهذا م تمل إلا أنه لا يشكل عنصراً حامس] ف تغمدر 


٠. 6 الموقفف‎ 


ومها كان عليه 00 » فقسد دارت الدائرة على البيزنطيين الذين غطنّت 
جنث قتلاهم أرض المعركة . ول يلبث الامبراطور رومانوس ذاته أن أصابته 
سيوف المسامين يخراح غير قاتثلة ثم لم سقط أسيراً ف قضة ة مقاتل كاد يحبز عليه 
لعدم معرفته به » لولا أن* تداز كه أحد هراس الاميراطوز البيزنطي » فنباه 
عن 5ل وعرافه به 22١‏ فتم' ذقل الامبراطور البيزنطي إلى خممة السلطان 
« ألب ارسلان » الذي أجرى حديثاً معه اتتهى بالاتفاق على تحديد فدية 
للامبراطور مقدارها ألف ألف دينار وخمسمائة ألف ديثار » وأن يرسل إلبه 
عساكر الروم أي وقت طلبها » وأن يطلق كل أسير في بلاد الروم » والاتفاق 
على هدنة مدتها خمسين سنة . ثم أنزله في خممة» وأرسل إامه عشسرة آلاف دينار 
يتجبز بها » وأطلق له جماعة من البطارقة » وخلع عليه من الغد 


أ 
عسكرا أوصله إلى مأم:ه » و شيعه أمسافة فر سخ 5 وما كاد الامبراطور يصل إلى 
على السلطة » باعتبار أنه الوريث الشرعي وأنه بلغ سن الرشد . 


ثم إن الامبراطور قام بزيارة للسلطان « ألب ارسلان » الذي أرسل معه 


)١(‏ كان هذا المقاتل الذي أسر الامبراطور البيزنطي قد عرض عل نظام الملك من قبل قائده 
« كرهرائين » » ولكن نظام الملك رده استحقاراً له » فأثنى عليه كوهرائين » فقال نظام املك 
عسى أن يأتينا بملك الروم أسيراً » فكان كذلك » إذ لم يلبث هذا المقاتل حتى قاد الامبراطور 
البيزنطي إلى قائده « كوهرانين » الذي حمله إلى السلطان « ألب ارسلان » الذي استقبله فضربه 
ثلاثة مقارع بيده وقال.له : ألم أرسل إليك في الهدنة فأبيت ؟ فقال دعني من التوبيخ وافعل ما 
تريدء فقال اللطان : ما عزمت أن تفعل بي لو كنت قد أسرتني ؟ فقال : أفمل القبيح . فقال 
له ألب ارسلان : فيا تظن أنني فاعل بك ؟ .وأجاب الامبراطور الأسير : إما أن تقتلني وإما 
أن تشهرفي في بلاد الاسلام » والثالثة البعيدة هي العفو وقبول الأموال واصطناعي نائياً عنك , 
قال ألب ارسلان : ماعزمت على غير ذلك . 


١ 


وعندئذ أظبر «رومانوس» الزهد ولبس الصوف » وأرسل إلى مبخائيل يعر”فه 
ما اتفق عليه مع السلطان وقال : « إن شت أن تفعل ما استقر » وإن شئت 
أمسكت ». فأجابه مبخائيل بإيثار ما استقر وطلب وساطته وسؤال السلطان 
في ذلك . وجمع رومانوس ما عنده من المال فكان مائتي ألف ديئار» فأرسل إلى 
السلطان وطبقا ذهما علمه جواهر بتسعين ألف دينار » وحلف له أنه لا يدر 
على غير ذلك زللكل 5 


4 - نتائج معركة « ملازكرد » 


آ الانقلاب البيز نطي : تعتبر معركة ملاز كرد أشد ما وقع في التاريخ 
البيزنطي من كوارث حاسمة » ول يحاول الميزنطيون أنفسهم إخفاء إحساسم 
تجاهها وشعورم نحوها. إذ أشار مؤرخوم مرة بعد مرة إلىذلك اليو مالعصيب. 
وتراءى للصليسين قما بعد أن السسزنطيين فقدوا على أرض ملاز كرد ما اتخذوه 
من لقب حماة العام المسبحي » وأصبحت هذه المعركة ذريعة ما جرى من تدخل 
الغرب بعد دلك ٠.‏ 

ا 00-6 م على تعزيز هذا 0 » فقد 0 غلال 
طلبعة 02 0 اانه 0 ميخائيل السابع من انتزاع 18 جر : 
علمه بذنأ الكارثة في ملاز كرد 0 ْم معاملة رومانوس دبوحين بوحشية اثارت 
أقاربه الأقوياء وأصدقاءه الذين جذيهم إلبه ما اشتبر به من المروءة والفروسية» 

وارتاعوا واشند” سخطوم لما تعرضت له خاعته 0 اوراص كنيو رخدي 
بما لجأوا إلمه من الخنانة . 


» قذكر المصادر البيزنطية أن وومانوس ديوجين حاول بعد ذلك الاسقيلاء على أرمينيا‎ )١( 
فأرضل ميخائيل السابع قوات بيزذطية ألحقت به الهزيعة وحملته إلى القسطنطيئية » حيث يلغت‎ 
. القسوة في اقتلاع عينيه أنه لم يليث بعد ذلك سوى أياما قليلة حتى قَفى نحبه‎ 


يفنا 


ضسا مد السلاجقة في الشام : عندما كأن زا ألب ارسلان 6 وض معر كنّه ف 
ملازكرد - نظم ابنه - ملك شاه جيشا قويا أسند قيادته إلى قائده « اتسثر 
مدينة الرملة ( وسار منهأ إلى البدت المقدس وحاصره وقمسه قوات الفاطميين 
وفتح بدت المقدس» وملك ما تحاورها ما عدا عسقلان» وقصد دمشق فحاصرها 
وتابع النبب لأعمانها حتى خريها وقطع الميرة عنها» فضاق الأمر بالناس» فصبروا 
وم كنوه من فتحو ا 5 وفي سئة 4ه ولزء١ا‏ 3 اسدولى عد أدسن- على 
دمشق 4 وفي السنة التالية استرد الفاطم.ون بيت المقدس غير أن - اتسئر ‏ 
طردمم منها دعدك حصار استمر ا عديدة . و ليث الفاطمدون أن هاحجوا 
اتسنر يدمشق الذي استنحد بالأمير الساحوق - تنش - شقيق الملك « ملك 
شاه 6 0 وأقام 00 عوافقة أخمه ملكة تشهلل بلاد الشام 0 وكاركف يعاونه 


إدارتها نائيه م أرق (.. 


م يعمر « ألب ارسلان » بعد انتصاره في ملاذكرد > إذ لقي مصرعه في 
السنة التالية « 54 ه- #ا/ا١ام‏ » عندما كان يتوجه لمواصلة القتال فها وراء 
بر سيتحون. واستطاع ابنه ملك شاه المحافظة على وحدة الامبراطورية وقوتبها» 
إلا أن وفاته في سنة هم ه ‏ م4١٠‏ م فتحت الجال للصراعات الداخلية التي 
تفائمت بوت « تنش » ف سئة ٠6‏ م. ولم ستطع ولداه و رضوان صاحب 
حلب » و «١‏ دقاق صاحب دمشق » أن يسيطرا على الموقف . وانتقلت بيت 
المقدس إلى « الآراتقة » وأقام « بنو عمار من الشبعة ‏ إمارة لهم في طرابلس » 
في حين شرع الفاطمرون في إعادة الاستيلاء على جذوب فلسطين وكان هذا هو 
الوضع يوم اجتاحت جحافل الصليبيين بلاد الشام . 


هي سبب الفشل »2 فقد كان التفوق لديه مالا يقل عن سبعة الى واحد- 
وخمسة عشرة الى واحد بحسب رأي المورخين المسلمين وهو الأكثر صحة ‏ 


سوس (الأيام الحاسمة في الحروب الصلمبية -م ) 


ولكن سوء ادارة المعركة » وتوزيع القوات قبل حمم الصراع في المعركة 
الرئيسية وضعف الاستطلاع » قد ساعد ننقاط ضعف البيز نطيين على الظهور» 
وابرزها ضعف القيادة وتمزقها وعدم وحدة المقاتلين.وكان يقابل ذلك ما ميزت 
به قوات السلاجقة من روح معنوية عالية وإيمان عميق وإرادة صلبة لانتزاع 
النصر وتطبيق ماهر لمبادىء الحرب وكفاءة قيادية عالية .. وكان في ذلك 
نصر المسلمين وهزيمة البيز نطيين . 


نا 


« رعي الجال خير من رعي النازير » 
قاها للمتمد بن عباد لمن احنتج عليه لاتصاله 
ابن تاشفين وطلب الدعم منه . 
0 والدي يكو ن ستراه » 
قالها ابن تاشفين في رده على ألفوذسو السادس 


الذى نبعث اليه يتهدده ويتوعده . 


١ 
موقمة الزلاقة‎ 


(لاءه - مدءام) 


آ - الموقف غلى جبهة المسلمين . 

ب - الموقف على جبهة نصارى الثمال . 
؟ - ابن عباد واين تاشفين . 
م - معركة الزلاقة . 
؛ - نتائج المعركة والدروس المستفادة . 


ك4 


وجير الأحداث في يوم الزلاقة 


وجير الأحداث 


وفاة الخاحك المنضور( أو امن ) وتياية 
المم الأموي في الأندلس ( وتقسم 
الأنداس بين ملوك الطوائف ) . 

قام راميرو الأول - ملك أراغورن - 
بالحجوم على المسامين في « غرادوس » 
وقسَتَلَه' رجل من المسامين » فأعلن البابا 
الاسكندر الثانى أنه يبذل الغفران لكل 
مقاتل من أجل فلي في اسبانيا. ويدأ 
البابا بتنظم جيش اتابعة مشروع 
« راميرو » وأخذ المقاتل النورماني «دولم 
مونتراي » في تطويع المقاتلين لخدمة 
البابا وجمعهم من شمال ايطاليا » ما عمل 
ايليس كونت رومي شقيق فيليشيا ملكة 
أراغون على جمع المقاتلين النورمان من 
مال فرنسا . 


ضهن 


3ك 


فق 


وفف 


174 


ع1 


165 


ولك 


١٠١ 


١6 


الفرنسمين ودعا المابا غريغوري السايع 
أنصار المسحية ممعم لدعم هده الجاة 
والانقمام إليها واعداً المسيحمين بإعطامُم 
الغنائم الى سيستولون علمبها من الكفار 
المسامين . 

تولى همو لالت عو برجندءا - قمادة 
الجيش لدعم صهره ألفونسو السادس - 
ملك لءون - قشتالة . 

أعلن البابا غريغوري السايع تأسيده 
وحاى -جدري و طرب الدن: 
المعتمد بن عباد ويوسف بن تاشفين 
28 المرابطون » بتتصرونت ف الزلاقة على 
قوات قشتالة التى كان يقودها ألفونسو 
السادس 


مجمع كليرمونت يعان الحروب الصليدية 
على المسامين . 


الصلسون يحتلون بيت المقدس . 


يض 


بدأت الملات الصليبية على مسرح عمليات الأندلس قبل أن تبدأ على 
مسرح عمليات المشرق . ثم استمرت بعد ذلك لمدة قرنين من الزمن بعد 
اخراج الصليبيين من الشام . وهمذا يعني ببساطة أن الهرب الصليبية قد 
استمرت في الأندلس لأكثر من خمسة قرون » وم يكن بالمستطاع الصمود 
طوال هذه الفئرة لو لم يتوافر لامسلمين قدرة قتالية رائعة » ولو لم تحدث 
معارك حاسمة خلال مسيرة الصراع الطويلة والشاقة » كان من شأنها ا محافظة 
على وجود المسلمين في الأندلس. وتقف موقعة الزلاقة في قمة المعارك الحاسمة 
التي قادما المسلمون في الأندلس » وقد حدثت هذه الموقعة بعد استيلاء 
القشتاليين على طليطلة بمدة سئة واحدة » ولعل الأمر المثير هو عدم استئار 
هذا النصر الحامم لمعاودة الاستيلاء على طليطلة وانتزاعبا من قبضة الاعداء. 
وحدثت بعد ذلك معارك حاسمة قد لا تقل في أهميتها عن الزلاقة ه مثل 
معركة الارك في سنة أؤذوهه ‏ 5 م » والتي قادها الموحدون بعد م١٠‏ 
سنوات من معركة « الزلاقة » » وتوافقت مع معركة حطين التي حدثت قبل 
٠/‏ سنوات تقريبأ « 1141 م » ويبرهن ذلك على توافر القدرات القتالية 
للمسامين على مسارح العمليات النتلفة + بقدربما يبرهن على ضراوة الصراع 
الذي خاضه المسلمون ضد الصليبيين ف في الشرق والغرب على حد سواء . 

واذا كان مثل الحملات الصليبية قد وقع في المشرق على عاتق الترك 
والكرد والعرب » فهنا وقع على العرب والبربر » وكانت الوحدة الاسلامية 
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لقد كانت حربأ شاملة على مساحات جغرافية كبيرة وتلك هي أول الظواهر 
التي برزت على مسرح عمليات الأندلس > ثم اتسعت لتشمل العالم الاسلامي. 
الصليبية . 
١‏ - الوضع العام : 

| - الموقف على جببة المسلمين : 


كان المسامون في اسبانيا يشكلون في القرن العاشر الميلادي قوة كبيرة في 
مواجبة العالم المسبحي . نما حازه المسيحيون من قبل من بلاد » ل يلبث أرن 
أضاعوه وفقدوه . ففي منتصف هذا القرن » كان عمد الرحمن الثالث ( للا 
.وسمه تك روم - 51وم ) هو سبد شيه الجزيرة بلا منازع » وأحدئت 
وفاته شيئا من الراحة والهدوء»نظراً لما اشتبر به خليفته الحم الثاني - المستنصر 
( أ.عب جوم هك 4و - ولاو م) من الانصراف لقتال الفاطميين والأدارسة 
في مراكش والمغرب » . على أنه سيطر على الموقف بعد وفاة الحم الوزير مد بن 
أبي عامر المعروف بالمنصور الذي كان ييل إلى القتتال والجهاد ١‏ حتى بلغت 
غزواته نيف وخمسون غزوة » وله فتوح كثيرة » وكان في أكثر زمانه لا يخل 
بغزوتين في السنة » وكانت غزوة « شنت ياقب » أكثر غزاته شهرة » وقد ضم 


جمشه من المرتزقة فقط عشرين ألف مرتزق » )١١‏ 


)١(‏ مما يذكر عن المنصور أبو عامر أنه اعتنى بجمع ما علق بوجبه من الغبار في غزواته 
ومواطن جباده » فككان الخدم يأخذونه عنه بالمناديل في كل منزل من منازله حتى اجتمع له صرة 
ضخمة » عبد بتصييره في حنوطه » وكان يحملها حيث شار ( معه أكفانه توقعاً لحاول منيته ) » 
وقد كان اتخذ الأكفان من أطيب مكسبه من الضيعة الموروثة عن أبيه وغزل نياته؛وكان يسألح 


لذن 


وكانت مملكة لبون أم مملكة مسيحية في اسيانيا » وقد تعرضت طهجمات 
المنصور ٠‏ ففي سنة مه استولى الماصور على سوورة ١!‏ .جنوت ملكة لبون وفي 
سنة 4945 دمر لمون ذاتها . وفي السنة التالية أشعل الحرائق في « شنت يعقوب 
في كومبوستمللا»'" إلا أنه حرص على عدم التعرض للأماكن المقدسة » وفي سنة 
استولى المنصور على بر دلونة “وتراءى أنه لا يليث أن يعبر البرانس « .جمال 
البيرينه » بعد أن وحد الجزيرة وأعادها إلى ما كانت عليه أيام الفتح الأولى » 
إلا أن المنبة وافته سنة ٠٠١‏ م. 


وأخذت قوة المسامين في التداعي بعد وفاة الماصور » ومع ذلك استطاعت 


حب الله تعالى أن يتوفاه في طريق الجباد» فكان كذلك حدث توفي ودفن بمديئة سالم ذآء6© قستلع11 
ركتب على قبره : 


آثاره تنبيك عن أوصافه حثى كأنك بالعيان ثراه 
تال لا يأتي الزمان بثله أبداً ولا يحمى التغوو سواه 


(نفح الطيب ١د‏ و 1 ١‏ غ - الذخيرة ابن بسام المجلد الأول من القسم الراببع ع- 8مه). 

)2 ) #تمصم2 . 

)0( سنت يعقوب في كر مموستيللا مومه 26 مودلامة5 . ويذكر أن سنت يعقوب 
أو القديس يعقوب في جيليقية داءةاه© شال غرب الأندلس. وتذكر الأسطورة أنه أحد الحواري 
الاثني عشسر « وكان أخصبم بعيسى عليه السلام وهم يسمونه أخاه لازومه إياه ... وكان أسقفاً 
ببيت المقدس فجعل يستقري الأرضين داعا لمن فيبا حق انتبى الى هذه القاصية ثم عاد الى أرض 
الشام » فهات با وله مائة وعشرون سنة شمسية » فاحتمل أصحابه رمته فدفتوها ,هذه الكنئيسة 
التي كانت أقصى أثره » وأخذ أهل الأندلس في إضفاء هالة حول مكانة القديس بطرس - أو 
يعقوب - فتحولت مدينة شنت يعقوب إلى مدينة مقدسة يتوافد إليبا الحجيج من أورويا كلا 
وتحتل المرتبه الثالثة بعد القدس وروما. وعندما جاء ألفونسو الثاني أعاد بعءث أسطورة القديس 
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يعقوب عل اعتباره حامي جزيرة ايبيريا وسيدما . وتعلقت الآمال نحاية القديس . ووضعت 
طقوس خاصة وأاشيد حماسية لتمجيد القديس ودفع النصارى إلى التضحية والجهاد ضد الكفار ‏ 
الذين هم المسامون . ونظر]ً لوقوع شنت يعقوب في أقصى الشمال الغربي من الأندلس - في وسط 
مناطق صعية » فقد كان من الحال على قوات المسامين الوصول إليها » فبقيت معقل الثوار وموثل 
اللتمردين حتى جاء المنصور ففتحها . 


البحرية الإسلامية الإغارة على أنتيب - في الشاطىء اللازوردي - سنة 4١٠٠#‏ 
وبيزا ف ايطاليا مسنة م٠١٠١‏ وناربون في فرنسا سنة لراك ١٠‏ غير أن اهجوم المنظم 

من قمل المسامين توقف فترة من الزمن » وبذلك توافرت الفرصة للمسمحيين للقما يام 
بالحجوم المضاد 8 

كان من أول ظواهر الضعف ف الأندلس بعد وفاة المنصور انقسام الأندلس 
على نفسها واستقلال كل أمير بقطر أو إقلم وكل قائد بقلعة أو موقع منفصل » 
فكان ينو حمود في ملقا 5 ودولة بني جبور في قرطبة ودولة بي عناد في ايليا 
ودولة بني الأفطس في بطليوس ودولة بني يحيى في لبلة. ودولة بني مزين في باجة 
وسُلب ودولة بي السكري قُِ ولمة وجزيرة شاطمش . ودولة بي هارورتف في 
سذدمرية 4 ودولة بدني ذي النون في طليطاة ودولة بني مناد في غرناطة ودولة دي 
برزال في قرمونة ودولة بني دمر في مورور ودولة بني خرزون في أركش ودولة 
بني يغرن في رندة والدولة العامرية فيالمرية ومملكة دانية والجزائر ودولة بلنسية 
وإمارة الدمونت ومملكة سرقسطة ,2 التحسون ؟؟. 

وم تقف ظواهر الضعف والتفتت عند حدود الانقسام »بل تحولت إلى 
صراعات بين مراكز القوى الإسلامية بعضها ضد بعض » وأدار المسامؤن 

« قادتهم 22 ظبورهم لقوى الصليسين يطعذون كنف يشاؤورت بل نم كانوا 

يستعمئنون لوك النصارى في الشمال « مملكة ليون » مما أطمع نصارى الشمال 
ودفعهم إلى زيادة قوتهم ٠.‏ 

ووصفت بعض المصادر الأندلسية الموقف في تلك الفترة » وكان منها : « لم 
تزل جزيرة ‏ الأندلس - منتظمة لمالكها في سلك الانقياد والوقاق إلى أن طما 
مترفسها سمل العناد والنفاق 5 فامتاز كل رئيس مهم بصقع كان مسقط رأسه بق 
وجعله معقلآ يعتدم فيه من الحاوف بأفزاسه » فصار كل منهم يشن الغارة على 
جاره » ويحاربه في عقر داره » إلى أن ضعفوا عن لقاء عدو في الدين يعادي » 
ويراوح مماقلهم بالعبث وأيفادي » حتى / دق في أيدهم منها إلا ما هو في خمان 


لق 


هدنة مقدرة ‏ محددة - وإتاوة في كل عام على الكمير والصغير مقررة » "١‏ . 


وفي هذا المناخ من التمزى حدثت وقعة بطرنة واستملاء النورمان على بربشتر 
« سنة 5هغ ه أي قبل الاستبلاء على طلمطلة بمدة ١١‏ سنة » » وكان من المفروض 
أن يعرف ملوك الأندلس وقادتهم ما ينتظرم » إلا أنهم تغافلوا عن ذلك 
وانصرفوا. إلى أمورهم القريبة ‏ ير كزون عليها كل جهدهم -- وقد حفظت 
المصادر الأندلسة لما حدث في بطرنة وبربشتر مما يشكل وثيقة عن الموقف في 
تلك الفترة » ومن ذلك ما قيل في بطرنة : « انتديت الفرنج منهم قطعة كثيفة 
ونزلت على بلنسية وأهلها جاهلون بالحرب مفترون بأمر الطعن والضمرب » 
مقبلون على اللذات من الأكل والشرب » وأظهر الفرنج الندم على منازلتها » 
والضعف على مقاومة من فيها» وخدعوهم يذلك فانخدعوا » وأطمعو هم فطمعوا 
وكنوا في عدة أماكن جماعة من الفرسان » وخرج أهل البلد بشياب زينتهم > 
وخرج معبم أمير هم عمد العزيز بن أبي عامر.فاستدرجهم العدو ثم عطفوا عليوم 
فاستأصلوهم بالقتل والآسر » "١‏ . 

وفي بربشتر القريبة من سرقسطة : « تقدم جمش النورمان من سرقسطة 
ونازها وحاصرها > وقصر يوسف بن سلمان بن هود في حمايتها » ووكل أهلها إلى 
نفوسهم » فأقام العدو عليها أربعين يوما » ووقع فا بين أهلها تنازع في القوت 
لقلته » واتصل ذلك بالعدو > فشدد القتال علمها والحصر لها حتى دخل المدينة 
الأولى في خمسة آلاف مدرع » فدهش الناس وتحصنوا بالمدينة الداخلة » وجرت 
بينبم حروب شديدة قتل فيها خسمائة إفرنحي . ودئس أهل المدينة من الحياة 


| . 44576 - نفح الطيب - دار صادر بيررت‎ )١( 
؟ وهو ينقل عن ابن بسام في الذخيرة‎ ٠+ / + (؟) بطرنة : ومرعنوم وجاء في ابن عذاري‎ 
تفلل هلم الرقعة”:‎ 
ليزوا الخفيك إل الوق لشم حلل الحرير علي ألواة‎ ١ 
ما كان أقبحهم وأحستم بها لو لم يككن ببطرنة ما كاتا‎ 
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فلاذوا يطلب الأمان على أنفسهم خاصة دون مال وعيال » فأعطاهم العدو 
الأمان» فاما خرجوا نكث بهم وغدر» وقتل الميع » وحصل للعدو من الأموال 
والأمتة ما لايحصى » حتى إن الذي. خص بعض مقدمي العدو لحصنه - وهو 
قائد غيل روما شو آلكق وتجيياثة.جارية ابكارا + ومن أوقار الآفتمة راطق 
والككوة احيينانة تفل ووقد رحت التل در خوط انة الي 1ن : 

كان المعتضد بن عباد ومن بعده المعتمد بن عباد أول من عرف الخطر القادم 
من الشمال » فانصرف الجهد منها لتوحمد الأندلس وزيادة قدرتها وأمكن لما 
توحيد ممالك الجنوب- أكثرها - مثل قرطية واشساما وبطليوس وشاب وولية 
وشلطيش وشنتمرية وقرمونة ومورو وركش ورندة » وأصبح سيك الأندلس . 
ولكنها م يتمكنا بالرغم من ذلك - من مجابهة طغيان ملوك النصارى في الثمال- 
واستمر أمراء المسامين في دفع الجزية » وزاد ذلك من طمسم ألفونس ( أو 
الاذفونش ) كا تذكره المصادر العربية » فتقدم إلى طليطلة » ودمر كل ما حوفا 
وعزها عن كل ما يحيط بها » وأميرها القادر بالله بن المأمون يحبى بن ذي النون 
منصرفا عن يجابهة الخطر لبناء القصر الذي بدأ بتشميده المأمون 7" مطمئنا إلى 


)١(‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ‏ ابن بسام - » / مه وفبه عن بربشتر:« كان السيب 
في قتلهم أن العدو خاف من يصل لنجدتهم » وشاهد من كثرتهم ما هاله » فشسرع في القتل حتى 
قتل منهم نيفا وستة لاف قتيل » ثم نادى اللك بتأمين من بقي وأمر أن يخرجوا فازدجموا في 
الباب إلى أن مات منهم خلق عظم » وكان من أهل المديئة جماعة قد عاذوا برؤوس الجبال » 
وتحصنوا بمواضع منيعة » وكادوا يهلككون من العطش » فأمتبم املك على ذفوسهم » وبرزوا فأطلق 
سبيلهم » فبيئا هم في الطريق إذ لقيتهم خيل الكفر من ل يشبد الحادثة » فقتارهم . وكان الفرنج 
لا استولوا على المدينة يفتضون البكر محضرة أبيها » والثيب بعين زوجها وأهلها » وجرى من 
هذه الأحوال مالم يشهد السامونمثله قط فيا مضى من الزمان. ومن لم يرض منبم أن يفعل ذلك 
في خادم أو ذات مهنة أعطاهن خوله - أتباعه - وغمانه يعيثون فيبن عبثه . وبلغ الكفرة 
منهم يومئذ ما لا تلحقه الصفة على الحقيقة , 1 

(؟) جاء في نفح الطيب غ / +0+ : « وانصرف المامون يحيى بن ذي النون صاحب طليظاة 
لبناء قصر تأنق في بنائه وأنفق فيه مالا كثيراً» ووضع فيه بحيرة » وبنى في وسطبا قبة»وسيق د 
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العبود والمواثيق والوعود التي قطعها له ألفونس . واستمر حصار طليطة فثرة 
سبع سنين» ل يحاول أحد من قادة المسامين دعم أهلها أو رفع الحصار عنها حتى 
تم" اقتحامها في منتصف محرم سئة لم4 ه» وكان لسقوط طليطلة رد فعل عنيف 
أثار المسامين في كل أنحاء الأندلس ١‏ . 


ب - الموقف في جببة نصارى الثمال : 


لقد عرف المسبحي في الغرب بتعصيه» فم يشارك الميزنطي فبا اشتبر به من 
التسامح والاحساس بالطمأنينة والأمن» وكان يفخر بأنه مسيحي وأنه فيا يزعم 
وريث روما » إلا أنه كان يعرف في الوقت ذاته أن الحضارة الإسلامية تفوق 
حضارته في وجوه كثيرة » إذ سيطر المسامون على غرب البحر المتوسط من 
قطالوذية حتى تونس > وكانت يحرية المسامين تسيطر على الطرق البحرية وتهاجم 
المدن » وشيد المسلمون لهم قلاعا في ايطالما ويروفانس . 

وقد حاول المابا بوحنا العاشير وبلاط القسطتطينية تأليف عصية من الأمراء 
المسحيين في سنة 4١6‏ ببدف إخراج المسلمين من قلعتهم على جيل جار جليانو 
وفي سنة 44١‏ انحاز البيزنطيون إلى هيو أمير بروفانس في شن هجوم على قلعة 


> الماء إلى روأس القمة على تدبير أحكه المبندسون ٠‏ فكان. الماء ينزل من أعلى القبة حواليها محيطاً 
.ها متصلاً بعضه ببعض فكانت القبة في غلالة من ماء سكب لا يقتر ٠‏ والمأمون قاعد فيها لا يمسه 
من الماء شيء » ولو شاء أن يوقد فيها الشمع لفعل » . 

)١(‏ انطلق الخطباء والشعراء فياستثارة الهمم والتحريض عل ال+هاد والتحذير من تفاقم الخطر 
ومن ذلك ما قيل في سقوط ضلبطةة : 


يا أهل أندلس حثوا مطيم فا المقام بها إلا من الغلط 

الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولاً من الوسط 

ونحن بين عدو لايفارقنا كيف الحياة مع الحبات في سقط 
ومن ذلك أيضا : 

يا أهل أندلس ردوا المعار فما في العرف عارية إلا مردات 

ألم تروا بيدتى الكفار فرزفه وشاهنا آخر الأببات شومات . 
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مزيوس ( فريحوس ) وم ينحجح هذا الحجوم وبقيت القلعة في قبضة المسلمين إلى 
أن تعاون الأمراء البروفنسالبين والايطاليين على إخراج المسلمين من قلعة 
فريحوس سلنة (51 م . 

على أن هذه العصابات ل تكن إلا عصابات محلية وطارئة غير دائمة. فاشتدت 
الحاجة إلى مزيد من التنسيق . وإلى ازدياد بذل الجهد . وم يك ثمة ما هو أكثر 
من روما إدراكاً للحاجة الى الجهد والتنسيق . لا سما بعد أن هدد المسلمون 
روما ذاتها عندما هاجموها ووصلوا الى كنئيسة القديس بطرس سنة 865 . 
عن توجمه الجهد وتنسيق التعاون في تلك الفترة ديركلوني الضخم الذي 
امتدت رئاسة اثنين له نحو ه١١‏ سئنة وهما أودياو الذي تولاه سنة 94؟ ومات 
سلة م4.١1»‏ ثم خلفه على الرئاسة هدو الذي عاش حتى سنة 2411٠69‏ ووحله 
اهتمام] خاصا نحو اسبانبا لتدبير الحجوم المضاد الكبير ضد المسلمين » والذي 
تولى قبادته ملك نافار ‏ سانكو أو سانشو الثالث - المعروف باسم سانشو 
الكمير : 

وقد حاول سانشو تأليف عصية من الأمراء المسبحمين لقتال المسلمين فطلب 
من زميليه ملكاليون وقشتالة أن يساعداه.كا أنه وجد في«ولم »دوق غسكونيا 
حلفا متحمسا. أما رويرت ملك فرنسا فم يستحب لدعوته. غير أن هذه الجهود 
م تسفر عن نتائج هامة . إلا أن ديركلوني استمر في إظبار حرصه على الاهتمام 
براحة الحجاج وسلامتهم » وتاسع جهده لإظبار استعداده بأن يكون له وزنه 
في أمر ضمان طريق الحجاج المؤدي إلى كومبوستمللا » والمساعدة قي المحافظة 
على اسمانا المسبحية . 


والظاهر أنه كان الدير الكاوني تأثيره في استقدام روجر توسني من 
نورمنديا 2١١‏ بعد أن ظبرت حماسة النورمان وحبهم للمغامرة عندما أقدموا على 
6 روجر توسئي : أممم1 5ه رعع20 . 
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مساعدة كونتيسة بر شلونة « ايرسلندة » ١١‏ في سنة ٠١١4‏ لجابهة المسامين. وقد 
اشتدت سيطرة الكلونيين على الكنيسة الاسيانية زمن سانشو وأخلافه بأرن 
جعاوها في مقدمة ما تأثر بالحر كة الاصلاحية . 
وم يسع البابوية إلا أن تقر كل محاولة لمد أطراف العام المسبحي في اسيانيا » 
وحلت البركات الكلونة والبابوية بأمير غسةونية - سانشو ولم - حين انحاز 
إلى سانشو ملك نافار لشن الهجوم على أمير سرقسطة . وقد شجع هذا التأبيد 
الكلوني أمير برشاونة « ريموند برنجار » على المي في دفع المامين نحو الجنوب . 
وهكذا بدأ القتال ضد المسلمين في اسبانيا يتخذ صفة الحرب الصليبية » وم 
يلبث البابوات حتى صار هم دور في توجيهها ٠‏ ففي سنة ١١#‏ لقي رأميرو 
الأول ملك أراغون مصرعة في غرادوس *'' على يد أحد المسامين عندما قام 
هجوم على المسامين . فأثار موته خيال أوروباء وبادر البابا ‏ الاسكندر الثاني - 
إلى أن يعد يبذل الغفران لكل من يقاتل من أجل الصليب في اسيانيا . وشرع 
البايا في تأليف جيش لمواصلة عمل راميرو . وقام ولم مونتروي ”'' وهو جندي 
نرماني مخدمة البابا في تحنيد المقاتلين من ثمال ايطاليا . ما تولى جمم المقاتلين من 
شمال فرنسا إبلس. كونت روسي (؟) شقبق فليشيا ملكة أراغون * . 
على أن أضخم جيش كان ذلك الذي . جمعه جفري كونت أكيتانيا الذي تولى 
قيادة الجلة » ومع ذلك لم يتحقق شيء يذكر . ذلك أنه على الرغم من الاستيلاء 
على بربشتر والحصول منها على غندمة وفيرة 427فإن المسامين لم يليثوا أن عاودوا 


ابر سلندة : علهناة:ر 
غرادوس : 028008 . 


كوذ دت روسي : لإعتام8 آه وعاطظ 
فليشيا : معنا . 


00) 

0 

)ع ولم هو ذتروي : اأنعطمه81 أه مسدمذاك11 . 

)ع( 

(2) 

(1) تجدر الاشارة هنا إلى أن البابا اسكندر الثاني وجه رسالة إلى الأساققة في اسيانيا عند 
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اهجوم واستردوها . غير أن الفرسان الفرنسيين أخذوا منذئذ يهرعون لاجتماز 
جبال البيرينيه « البرتات » لمواصلة هذا العمل . ولم يلبث إبلس كونت روسي 
حتى أعد حملة جديدة في سنة 1١#‏ ودعا الباب! غريفوري السابع كل أمراء. 
المسيحية للانضمام إليها » وأعلن عند تذكيره العالم أن مملكة اسبانيا تنتمي إلى 
المقر المقدس . وأن المسبحيين سوف ينعمون با يفتحونه من أيدي الكفار من 
الأراضي . 

وفي سنة ٠١1/8‏ تولى هدوم الأول دوق برغنديا قمادة جش لمساعدة صهره 
ألفو نسو السادس ملك قشتالة . وفي سنة ١١١‏ أعلن البابا غريغوري السابيع 
تأييده الشخصي للحملة التي قادها جاي جفري . وجرت الأمور على خير وجه 
ف المتواك التالة» إد انتوق التشتاليون عل «طليظلة مه مو مه وأفاة 
ملك قشتالة ألفونسو ( الأذفونس ) من انتصاره لدعم مكانته في قيادة الحرب 
الصليسة . 


ولما كان المعتمد بن عباد هو أعظم ملوك الأندلس والمتملك لأكثر بلادها مثل 
قرطبة وامسيلية » فقد ركز ألفونسو السادس جهده لاستثارتة وخوض الحرب 
ضده « رغم أن المعتمد كان يدفع الجزية السئوية للملك ألفونسو » وهذا نما إن 
أنم ألفونسو الاستيلاء على طليطاة حتى بءث إلى المعتمد يطلب فيه تسلم جميع 
الحصون المنبعة وإبقاء السبل للمسلمين . وعندما أرسل إلبه المعتمد الضريبة 


دتو جيه الحماة لفتخ بردشتر: ٠‏ وأموطرج8 > ذكرهم فيها دبا بين المسامين والمبود من اختلاف تام 
وضرورة أخذ الببود بالدطف والرحمة يخلاف ما يحب أن تكون عليه معاملتيم للمسلمين » إلا 
أن جيوش المسيحية أظبرت نزوعبا لاضطباد اليبود وإساءة معاملتهم . فقد اعتبر الصليبيون أن 
السلمين في الأندلس هم الأعداء الموجودين في البلاد » وانهم هم الذين يضطهدون أتباع السيع' 
بالبلاد غير أن اليبود هم أشد عداء ونكرا لأنهم هم الذين اضظدوا السيح نفسه » وعلاوة على 
ذلك فقد كان اليبود يعملون في . خدمة السلمين > وانهم يحظون بعطف المامين » مما حمل الغزاة: 
المسيحنين على عدم الكقة 0 واضطبادهم » وعدم الالتزام يتوجيهبات المايا . ٠‏ 

( تاريخ الحروب الصليبية 1590/١‏ ) 


يَف 


المعتادة لم يقيلها منه . وأرسل ألفونسو إلى المعتمد سفارة من خمسمائة فارس على 
رأسها رجل هودي . وحمل معه رسالة يطلب فببا « السماح لامرأته القمطيحة 
أو القمحبطة - بدخول جامع قرطبة لتد فيه - إذ كانت حاملاً - وذلك 
تنفمذاً لما أشار عليه بذلك القسيسون والأساقفة . لمكان كنيسة كانت في الجانب 
الغربي منه معظمة عندهم عمل عليها المسلمون الجامع الأعظم » وسأل أن تنزل 
امرأته المذكورة بالمدينة الزهراء غربي مديئة قرطبة » وهي التي أنشأها الناصر 
لدن الله وأمعن في بنائها وأغرب في حسها > وجلب إلمها الرخام الملون والمرمر 
الصافي والحوض المشهور من الملاد والأقطار » وأنفق فيها الأموال العظيمة . 


واستدعى المعتمد السفير لمنافشته في موضوع نصرحة الأطباء والقسوس وما 
أشاروا إلبه أن تكون المرأة المذكورة ساكنة بالزهراء » وتتردد إلى الجامع 
المذكور حقى تكون ولادتها بين طيب ذسم الزهراء وفضيلة موضع الكنيسة من 
الجسامع المذكور » وأظبر العتمد امتناعه ورفضه اطلب ألفونسو . فراجعه 
الببودي - وزير ألفونسو - وأغلظ له بي القول وواجبه بما لم يتمله ابن عباد 
فأخذ ابن عماد محبرة كانت بين يديه وضرب بها رأس المرودي »> فأنزل دماغه 
في حلقه » وأمر به فصلب منكوس] بقرطبة . وفرق أصحاب السفير « الخسمائة 
فارس » على قواعد عسكره “ثم أمر قواده أن يقتل كلا منهم من عنده من 
الكفرة . وسم من الماعة ثلاثة نفر فعادوا إلى ألفونسو وأخبروه البر . وكان 
ألفونسو متوجها إلى قرطبة لمحاصرهاء فرجع إلى طليطلة ليجمع آلات الحصار 
ولمكثر العدد والعدة » بعد أن ظبر له تصمم الممتمد على حربه »“ورفض الخضوع 
والاذعان (0) , 


)١(‏ جاء في نفح الطيب ؛ / مه » « لما سكن غضب اللمعتمد » استفتى الفقباء عن حم ما 
فغله بالببودي فبادره الفقيه محمد بن الطلاع بالرخصة في ذلك لتعذي الرسول حدود الرسااة إلى 
ما استوجب به القتل » إذ لبس له ذلك . وقال للفقباء : إما بادرت بالفتوى خوفاً أن يكسل 
الرجل عما عزم عليه من منابذة العدو » وعسى الله أن يحمل في عزعته للمسلمين فرجاً » . 
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؟ - ابن عباد وابن تاشفين : 

اهتاج المسلمون في الأندلس لسقوط طليطلة » وتطلعوا بأبصارهم إلى نصرة 
اخوانهم المسلمين في عدوة المغرب ©» واجتمع منهم روساء » وساروا إلى القاضي 
« عبيد الله بن حمد بن أدهم » » وقالوا له : م ألا تنظر إلى ما فيه المسلمون من 
الصغار والذلة وإعطائهم الجزية بعد أن كانوا يأخذونا » وقالوا : قد غلب على 
البلاد الفرنج » ولم يبق إلا القليل» وإن طال هذا الأمر عادت نصرانية يا كانت 
أولاً . وقد رأينا رأيا نعرضه علمك » قال : وما هو ؟ قالوا : نكتب إلى عرب 
أفزيقية»ونذل هم إذا وصلوا إلبنا شطر أموالنا ونخرج معهم تجاهدين في سبيل 
الله . فقال لهم : إنا نخشى إن وصلوا إلينا أن يخربوا بلادنا كما فعلوا بافريقية 
ويتركوا الافرنج ويبدوًا بنا » والمرابطون أصلح منهم وأقرب إلبنا » فقالوا له: 
فكاتب.أمير المسلمين » واسأله العبور إلمنا أو إعانتنا ما تبسر من اند . 

وبينا هم كذلك كان المعتمد بن عاد قد عزم أمره » فأرسل إلى صاحب 
بطليوس »المتوكل عمر بن عمد و إلى صاحب غرناطة عبد الله بن حبوس الصنهاجي 
أن يبعثا إليه كل منها قاضي حضرته . ففعلا » واستحضر قاضي الجاعة بقرطية 
« عبيدالله بن مد بن أده » ولقبه أنو بكر » وكان أعقل أهل زمانه . فلا اجتمع 
عنده القضاة باشبيلية أضاف إليهم وزيره أيا بكر بن زيدون»وعرفهم أربعتهم 
أنهم رسله إلى يوسف بن تاشفين وترغيبه في الجهاد » وأسئد إلى وزيره مالا بد 
منه في تلك السفارة من إبرام العقود السلطانية . 

وكان يوسف بن تاشفين لا تزال تفد عله وفود ثغور الأندلس مستغطفين » 
مجبشين «المكاء » ناشدين الله والإسلام » مستنحدين بفقبهاء حضرته ووزراءءدولته» 
فيسمع إليهم » ويصغي لقوهم » وترق نفسه هم . وكان يوسف بن تاشفين يحاصر 
سيتة » فأرسل المعتمد أسطوله من اشبيلية لدعم ابن تاشفين وإخضاع سبتة » 
وما أن تم ذلك > حتى أخذ في الاستعداد للعبور 27 . 


)١(‏ أرسل المعتمد بن عباد مع الوفد الذي بعث به إلى ابن تاشفين رسالة جاء فيها : « أما ست 


4 (الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية - ؛ ) 


أما في الأندلس فقد فشا توقيع ابن عباد » وما أظبر من العزيمة على جواز 
بوسف بن تاشفين » والاستظبار به على العدو » فاستشر الناس ©» وفرحوا يذلك 
وفتحت لهم أبواب الآمال . 

وأما ملوك طوائف الأندلس » فلما تحققوا عزم ابن عماد وانفراده برأيه في 
دلك » اهتموا مية © ومنهم من كاتنه © ومنهم من كلمه مواحبة » وحذروه 
عاقبة ذلك» وقالوا له: الملك عقم والسيفان لا يجتمعان في غمد واحد» فأجامم 
ابن عياد دكلمته السائرة مثلاً: رعي الجمال خير هن رعي الخئازير» ومعناه أنه 
كونه مأكورلاً لبوسف دن تأسفين سر ترعى حاله ف الصضحراء خير من كونه 
ممزة للأذفونش - ألفونسو - أسيراً له » يرعى خنازيره في قشتالة . وقال لعز اله 
ولوامه : ١‏ ياقوم إني من أمري على حالتين : حالة يقبن وحالة شك > ولا 
بد لي من احداهما . أما حالة الشك فاني ان استئدت الى ابن تاشفين أو الى 
الأذفونش ‏ ألفونسو ‏ ففي المكن أن يفي لي ويبقى على وفائه » ويمكن أن 
لا يفعل » فبهذه حالة الشك . أما حالة اليقين فاني ان استندت الى ابن تاشفين » 
فأنا أرضي الله وان استندت الى الأذفونش أسخطت الله تعالى. فاذا كانت حالة 
ادك فيها عارضة فلأي ثديء أدع ما يرضي الله وآتي ما يسخطه ؟ » فحينئذ 
قصو أصحابه عن لومه ٠‏ 

عندما أنهى بوسف بن تاشفين استعداداته » أمر بعبور الجمال فعبر منبها ما 


ح بعد » فإنك إن أعرضت عنا نسبت إلى كرم وام تنسب إلى عجز. وإن أجبنا داعيك نسيئا 
إلى عقل ولم تنسب إلى وهنء» وقد اخترنا لأنفسنا أجمل نسبتينا » فاختر لنفسك أكرم نسبتيك » 
فإنك بامحل الذي لا يحب أن تسبق فيه إلى مكرمة . وإن في استبقائك ذوي البيوت ما شئت 
من دوام لأمرك وثبوت . والسلام » . وكان في رد ابن تاشفين : « يسم الله الرحمن الرحم » من 
وسندن تاشن سلام عليع ورعة ال تعال وبركاته . تحية من سالمكم وسم عليكم » وإنككم مما 
في أيديكم من اللك في أوسع إباحة » مصوصين منسا بأكرم إيثار وسماحة . فاستديموا وفاءة 
بوفائكم واستصلحوا إخاءنا بإصلاح إخائكم والله ولي التوفيق لنا ولككم والسلام > . 

( نفح الطيب ولمه» سدووم) 


أغص الجزيرة » وارتفع رغاؤها الى عنان السماء » ولم يكن أهل الجزيرة رأوا 
جملاً قط . ولا خيلهم فصارت الخيل تجمح من رؤية الجمال ومن رغابها » 
وكان ليوسف في عبور الجمال رأي مصيب»فكان يحدق بها عسكره » وهضرها 
لاتحرب . ثم عبر يوسف الدحر عون اضيا حتى أتى الجزيرة الخضراء » ففتحوا 
له » وخرج إليه أهلها بما عندهم من الأقوات والضضافات . وأقاموا له سوق 
جلبوا إليه ما عندهم من سائر المرافق » وأذنوا للغزاة في دخول المك والتصرف 
فيه » فامتلآت المساجد والرحبات بالمتطوعين > وتواصوا يهم خيراً . 

وأعاد يوسف بن تاشفين تنظم قواته ووجهها إلى اشبيلية على أحسن الهيئات 
جمشاً بعد جيش »> وأميراً بعد أمير » وقبيلآً بعد قبيل » وبعث المعتمد ابنه إلى 
لقاء بوسف . وأمر عمال البلاد. حلب الأقوات والضيافات » ورأى يوسف من 
ذلك ما سره ونشطه » وتواردت الجبوش مع أمر اا على اشبيلية » وخرج 
المعتمد إلى لقاء يوسف من اشبيلية في مائة فارس ووجوه أصحابه . وكان اللقاء 
بين القائدين حاراً حمل كل آماطا وتطلماتها للنصر. ثم افترقا وعاد بوسف لحلته » 


)١١ - 


وابن عماد لبته 

وألحق ابن عباد ما كان أعده من هدايا وتحف وضمافات أوسع بها على لة 
يوسف بن تاشفين > وباتوا تلك اللملة» فليا أصبحوا وصلوا الصبح » ركب الميع 
وأثار ابن عباد على يوسف بالتقدم ففعل » ورأى الناس من عزة سلطانه ما 
سرهم 2 وم يبق” من ملوك الطوائف بالأندلس الا من بادر أو أعان وخرج أو 
أخرج » و كذلك فعل الصحراويون مع يوسف » كل صقع من أصقاعه رايطوا 


)١(‏ جاء في الروض المعطار ام وصفا للقاء القائدين فيه :« لما أتى المعتمد >لة بوسف ركض 
نحو القوم وركضوا نحوه » فبرز إليه يوسف وحده » والتقيا منفردين» وتصافحا وتعانقا » رأظبر 
كل منها لصاحبه المودة والخادص » وشكرا نعم الله تعالى » وتواصيا بالصبر والرحمة » وبشمرا 
أنفسها با استقبلاه من غزر أهل الكفر » وتضرعا إلى الله تعالى في أن يحمل ذلك خالصا لوجبهء 
مقربا إليه » وافترقا > , 


لحن 


وصايروا ( بالقرب من بطليوس ) . 


بدأ ألفونسو السادس ( الأذفونش ) بالإعداد للحرب منذ أن جابهه المعتمد 
يردّه الحامم» فاستئفر جمبع أهل بلاده وما يلمها وما وراءها» ورفع القسيسون 
والرهبان والأساقفة صليانهم » ونشسروا أناجيلهم » فاجتمع لهم من ال لالقة 
والإفرنحة ما لا يخصى عدده . وجمع ألفونسو خاصته وأهل مشورته وقال هم : 
« إني رأيت أني إن مكنتهم من الدخول إلى بلادي > فناجزوني فيا وبين 
'جدرها وربما كانت الدائرة علي يستحكون البلاد ويحصدون من فيها غداة 
واحدة > ولكني أجعل بومهم معي في حوز بلادم > فان كانت علي اكتفوا بما 
نالوه » ولم يجعلوا الدروب وراءم إلا بعد أهبة أخرى فيكون في ذلك صوبف 
لبلادي وجير لمكاسري > وإن كانت الدائرة عليهم مني فيهم وفي بلادم ما 
خفت أنا أن يكون في" وفي بلادي إذا ناجزوني في وسطبها » ٠‏ 

ثم برز بتار من جنوده » وأنجاد جموعه على باب دربه» وترك بقبة جموعه 
خلفه » وقال حين نظر إلى ما اختاره منيم : ببق لاء أقاتل الجن والأنس وملائكة 
المماء : فالمقلل يقول: الختتارون أربعون ألف دراع ولكل واحد أتباع . وأما 
النصارى فيعجبون من يزعم ذلك ويرون أنهم أكثر من ذلك كله . واتفق 
الكل أن عدد المسلمين أقل من الكفرة ١‏ . 

ونظم أافونسو قواته » فجعلها في جمشين » وجه أحدهما إلى كورة باجة من 
غرب الأندلس ويغير على تلك التخوم والجهات ثم يمر على لبلة إلى اشبيلية » 
وجعل موعده إياه طريانة للاجتاع معه » ثم زحف - ألفونسو - بنفسه في 
جيش آخر عرمرم » فسلك طريقاً غير الطريق التي سلكها الآخر» وكلاهما عاث 


. - ألفأ‎ ٠٠ أت جيش الفرئج‎ ١4 / جاء في الكامل في التاريخ - لابن الأثير م‎ )١( 
. - وفي الروض العطار 20م ما سبق ذكره عن حجم القرى - في صدر البحث‎ 
) 535 / 4 نفح الطيب‎ ( 


بين 


في البلاد وخر“ب ودمّر » حتى اجتمعا لوعدهما بضفة النبر الأعظم قبالة قصر 
اين عداد » وف أيام مقامه هنالك كتب إلى ابن عماد زارياً عله : «كثر بطول 
مقامي في مجلسي الذبان » واشتد علي" الحر » فأتحفني من قصرك بمروحة 
أروح بها على نفسي » وأطرد بها الذباب عن وجهي » فوقع له ابن عباد بخط 
يده في ظبر الرقعة : قرأت كتابك > وفبمت خيلاءك وإعجابك > وسأنظر 
لك في مراوح من الجلود اللمطية تروح ميك لا تروح عليك إن شأء الله تعالى 
فليا وصلت ألفونسو رمسالة ابن عباد وقرئت عليه » وعام مقتضاها أطرق 
إطراق من لم يخطر له ذلك يبال . 

ما لبث يوسف بن تاشفين » عندما نظم قواته في اشبيليا » أن أرسل إلى 
ألفو نسو كتاباً يعرض عليه فيه : « الدخول في الإسلام أو الجزية أو الحرب كما 
هي السنة »> ومن جملة ما في الكتاب : بلغتا يا أذفونش أنك دعوت إلى الاجتاع 
بنا » وتمنيت” أن تكون لك سفن تعبر بها البحر إلبنا . فقد عبرنا إليك » وقد 
جمع الله تعالى في هذه الساحة ببننا وبينك » وسترى عاقمة دعائك ( وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال ) ١‏ . 

وأرسل ألفونسو رسالة إلى المعتمد بن عباد» جاء فبها : ه إن صاحمك بوسف 
قد تعنتى من بلاده وخاض البحور » وأنا أكقيه الغثاء فيا يقي » ولا أ كلفكع 
تعبا أمضي إلم وألقا ك في بلادم رفقا بع وتوفيراً علي » . كم أنه كتب 
رسالة ثانية إلى بوسف بن تاشفين »> كتبها له يعض غواة أدياء المسامين » أعامه فيها 
رفضه لمقترحاته - الإسلام أو الجزية ‏ « وأغلظ له في القول » ووصف ما معه 
من القوة والعددّد والعّدّد » وبالغ في ذلك » . 

فاما وصلت الرسالة إلى يوسف »> أمر كاتبه ‏ أيا بكر بن القصيرة - أرن 
حسه » وكان كاتا مغلقاً» فكتب وأحاد. فاما قرأه على اح لطي - بوسف - 


86| : سورة غافر‎ )١( 


رذن 


قال : هذا كتاب طويل ... أحضر كتاب الأذفونش » واكتب في ظهره : 
« الذي يكون ستراء » . وأرسله إليه . فاما وقف علمه ألفونسو م 
أنه "بلي برحل لا طاقة له به.. 


خرج ألفونسو يحدوشه 0 واتحه به ُو الغرب من بلاد الأندلس حدى وصل 
بطلموس الواقعة على نهر يانه - أو - آنه . وتقدم السلطان يوسف فقصده . 
اسان ابن عباد بحيش فيه حاة الثغور ل ورؤساء الأندلس 6 وجعل على مقدميه 
ابنه ع.دالل 0١‏ 0 الجبوش 0 0-0 و - بظاهرها » وخرج 
اكرات 1 الجهود : 5 0 0 نك التسين عيوة 
في محلات الصحراويين خوفا عليهم من مكائد ألفونسو » إذ م غرباء لا عم 
لهم بالبلاد » وجعل يتولى ذلك بنفسه» حتى قيل: « إن الرجل من الصحر اويين 
لا يخرج على طرف الحلة لقضاء أمر أو حاجة » إلا ويحد ابن عباد بنفسه 
مطمفاً بالخحلة 6" . 

ووعظ دوسف وابن عباد أصحابهها . وقام الفقباء والصالحون مقام الوعظ » 


فأخذ ينشد لنفسه مك2 البيت العروف : 


لبد من فرج قريب يأتيك بالعجب العجيب 
غزو عليك مبارك سيعود بالفتح القريب 
ل سعدك إنه نكس على دين الصليب 
لا بد من يوم يكو ن له أخا يوم القليب 


ويقصد بيوم القليب - في البيت الأخير - معركة بدر الكبرى التي انتصر فيها الساموتف 
بقيادة الرسول صلى الله عليه وسمم 75 ْ 


ئه6 


تخير أن العدو مشرف عليهم صبيحة يومهم » وهو يوم الاريعاء» فأصبح المسلمون 
وقد اعدو مصافتهم » وتراجع ألفوذسو بهيدف استخدام المكر والخديعة. فعاد 
الشينامن إلى محلاتهم » وباتوا ليلتيم . ثم أصبح يوم الخميس © فبعث ألفونسو إلى 
ابن عباد يقول له : غداً يوم الجعة وهو عيدك » والأحد عبدنا » فلمكن لقاؤنا 
بدلها > وهو يوم السدت « فعرف المعتمد يذلك السلطان بوسف 2 وأعامه أنها 
حيلة منه وخديعة 2 وإنما قصده الفتك بنا بوم الجمعة » فليكن الناس على 
استعداد له بوم الجمعة كل النهار » 3 

وبات الناس ليلتهم على أهية واحتراس . ويعد مضي جزء من اللمل جاء 
فارسان من طلائع المعتمد يخبران أنها أشير فا على محلة الأذفونش“وسمعا ضوضاء 
الجبيوش واضطراب الأسلحة» مم تلاحق بقيية الطلائع متحققين من تحرك 
الأذفونش > مم جاءت الجواسيس من داخل محلتهم تقول استرقنا السمع » 
فسمعئنا الأذفونش يقول لأصحابه : ابن عباد مسعر هذه الحروب > وهؤلاء 
الصحراويون > وإن كانوا أهل حفاظ وذوي بصائر في الحروب * فهم غير 
عار فين بهذه البلاد؛ و إنما قادهم ابن عباد» فاقصدوه واهجموا عليه» واصبروا» 
فإن انكشف لم هان عليتم الصحراويون بعده » ولا أرى ابن عباد يصبر لم 
إن صدقتموء الحملة » . 

عند ذلك بعث ابن عباد الكاتب أبا بكر ابن القصيرة إلى الساطان بوسف 
يعرافه بإقمال ألفو نسو ويستحث نصرته . فضى ابن القصيرة يطوي الحلات في 
ظافة اليل » حتى جساء يوسف بن تاشفين » فعر”فه بجلمّة الأمر . فقال له : 
قل له :م إني سأقرب منه إن شاء الله تعالى » . وأهن توؤيقت بعض قواده أن 
يعضي بكتدية رمهبا له » حتى يدخل محملة النصارى فيضرمها ناراً ما دام 
الأذفونش مشتغلا مع ابن عباد 1 . 


)١(‏ جاء في ان خلكان 1 / ١١١‏ ما يلي : « فركب أمير السامين » وأجدق به أنجاد خيله 
ووجله من صنهاحة رؤساء القبائل» وقصدوا محلة الأذفونش فاقتحموها ودخلوها » وفتكوا بها - 
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عو 


2 
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٠ 
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ا 


للد 
ل 


وانصرف ان القصيرة إلى المعتمد » فوصله مع السحّر من يوم المعة منتصف 
رحب 40/8 ه.. ومع وصوله غشيته حنود الطاغة » قصضخدم ابن عساد صدمة 
قطعت آماله. ومال الأذفونش علمه بجموعه» وأحاطوا به من كل جبة “فباحت 
الحرب» وحمي الوطيس» واستحر* القتل في أصحاب ابن عباد . وصبر ابن عباد 
ضير 0 مساك مك لحن ”> وانتبطأ السلطان بوسف وهو يلاحظ طريقه » 
وعضته الحرب »> واشتد عليه وعلى هن معه البلاء . وأيطأ عليه الصحر اويو ن 
وساءت الظئون. وانتكشف بعض أعخات ابن عاد وفمهم ايه عمد الله » وأتكن 
ان عباد جراحات 0 واشري عل راضة ضرية فلقت هامته حتى وصلت إلى 
صدغه » ولجرحت عنى يديه »© واطعن فى أحد جانبيه »؛ وأعقرت ته ثلاثة 
أفراس » كلما هلك واحد 'قدام له آخر » وهو يقامي حياض اموت » ويضرب 
عمنا وشمالاً "١‏ . ْ 


س وقتلوا ٠‏ وضربت الطبول وزعقت البوقات » فاهتزت الأرض » وتجاوبت الجبال والآفاق » 
وتراجع الروم إلى محلاتهم بعد أن علموا أن أمير المسامين فيها » فُصدموا أمير المسامين » فأفرج 
هم عنها ٠‏ ثم كر عليهم فأخرجهم منها » ثم كروا عليه فخرج لم عنها » وم تزل الككرات بينوم 
تتوالى إلى أن أمر أمير المسلمين حشمه السودان» فترجل منبم زهاء أربعة آلاف ودخلوا العترك 
بدرق اللمط وسيوف الحمند ومزاريق الزان » فطمئوا الخيل فرمحت بفرسانها وأحجمت عن 
أقرائها » . وهذا يعني أن المعركة دارت في معسكر ألفونسو الذي كان يبعد مسافة فرسخ عن 
معسكر السلمين ( نفح الطيب ؛ / ++ ) أو مسافة مانية عشر ميلا ( كا جاء في ابن الأثير 
ه/ ؟ ١‏ ). وهذا يمني أن الاغارة على معسكر الأعداء والعودة لدعم المعتمد تتطلب لا أقل 
من ساعتين للذهاب والإياب وتتفيذ المبمة » وهذا مما يو كد ما جاء في البحث من أن بوسف قد 
أرسل كتيبة للإغارة على معسكر ألفونسو » في حين توجه هو بمعظم جيشه لنصرة العتمد بن 
علد ودعمة . 
)١(‏ فقل عن المعتمد بن عباد أنه تذكر وهو في تلك الحالة ابنا له صغيرً كان مغرما به تزكه 

في اشبيلية علي - وكنيته أبو هائم - فقال : 

أنااهائم مشمتني. الشفار فلله صبري لذاك الأرار 

ذكرت شخيصك تحت العجاج 2 فم يثنني ذكره للفرار 


يفن 


وفي تلك اللحظة الصعبة التي وصلت فيها القلوب إلى الحلوق وزاغت فيبها 
الأيصار » ظبرت طلائع قوات الصحراء . وكان أول من وافى ابن عماد من 
قواد ابن تاشفين « داود بن عائشة » » وكان بطلا سحاعاً شهماً » فنفئس وحمئه 
عن اب عاد 8 ثم أقبل دوسف بعد ذلك »> وطبوله تصعد أصوا: تها في الجو 
أفضرده الفونسو وحّه حمائه إليه وقصده يمعظم <نوده » فبادر إلبيع السلطان 
يوسف وصد مهم بجمعه فرد هم إلى مر كزهم. وانتظم شمل ابن عباد واستنشق 
ريح الظفر وتماشر بالنصر . 

كانت معركة مريرة » تناوب الطرفان فمها حمل راية النصر مرات عديدة » 
وخاضت قوات ألفونسو معركتها بين مطرقة ابن عاد وسندان ابن تاشفين . ثم 
صدقوا جميعا الملة » فتزازلت الأرض كوافر خموه م » وأظم النهار بالعحاج 
والغبار » وخاضت اليل في الدماء » وصبر الفريقان 38 عظيماً . ثم تراحم 
ابن عباد إلى يوسف وحمل معه حملة جاء معها النصر » وتراجع المنهزمون من 
حا ابن عاد حين عاموا بالتحام الفئتين وصدقوا املة » فانتكشف الطاغية » 
ومر هارباً منهزماً وقد 'طعن فيإحدى ر كبته طمنة بقي هع بها طملة عمره”١)‏ 
وبدأ عند ألفوتسو بالفرار » فولوا ظبورهم وأعطوا أعناقهم والسيوف تصفعوم 
والرماح تطعنهم » إلى أن لحقوا ربوة لجأوا إلببب! واعتصموا بها » وأحدقت 

بهم الخيل . 


)١(‏ جاء في ان خلكان 5/ ١١١‏ وصف لتأثير المباغتة على معسكر المعتمد بن عياد كا يلي: 
« نزل ابن تاشفين على أقل مزف رسخ من معسكر العدو في يوم الاريعاء» وكان الوعد فيالناجزة في 
دوم ؛ السيت: » قغدر الأذفونش زمكر . فللا كان سحر يوم الجمعة متتصف رجب ٠»‏ أقبلت طلائ 
ابن عباد والروم في أثرها » والناس على طمأنينة » » فبادر ابن عباد للركوب » وبث الخبر فى 
المساكر فهاجحت بأهلها » ووقع المبت » ورجفت الأرض» وصار الئاس فوضى على غير تعمئة تعيثة ولا 
أهبة ؛ ودهتهم خيل المدو » فأحاطت ببن عباد » وحطيت ا تمرحن: اه وتر كت الأرضن 
خصيداً» وجرح ابن عباد جرحا أشواه» وفر وؤساء الأندلس وتركوا محلاتهم وأسلموهاء وظتوا 
أنه وهي لا يرقع » ونازلة لا تدفع » وظن الأدفونش أن السلطان بوسف في النبزمين ولم يعم أن 
العاقبة للمتقين » . : 


مة 


وتجمع حول ألفونسو نهو خمسمائة فارس كل واحد منهم مكلوم . وأباد القتل 
والآسر من عداهم من أصحابهم . وعمل المساءون من رؤٌوسهم مآذن يؤذن عليما 
والمحذول ألفونسو ينظر إلى موضع الوقبعة ومكان الهزيمة » فلا يرى إلا نكلاً 
حمطا به ويأصحايه . فقد كان موضع الممترك على اتساعه ولس فيه موضع قدم 
إلا على ميت أو دم“وعندما أظل اللدل انساب الأذفونش - ألفونسو السادس - 
بأصحابه وغادروا الربوة » ووصلوا إلى طليطلة . وأخذ ألفونسو في السؤال عن 
أبطاله و.شجعانه وأصحابه ففقدهم » ولم يسمع إلا نواح الشكلى عليهم © فاهتم وم 
يأكل وم يشرب حتى هلك غما وها » ول يخلف إلا بنتا واحدة جعل الأمر 
إلها فتحصنت بطلطلة . 1 


أما بالنسبة للمعتمد ابن عاد » فقد أقبل على السلطان بوسف » وصافحه 
وهئأه ا عليه 2 وشكر بوسف صير ابن عماد ومقامه وحسن بلائه 
وجميل صاره 2 وسأله عن حاله عندما أناحة رحاله بانهز امهم غعنه , فقال له :5 


د هم هؤلاء قد حضروا بين يديك فليخبروك » . 


استولى المسامون على ما كان في محلة الفرنج من الآلات والسلاح والمضارب 
وَالآوائي وغير ذلك » وأمر ابن عباد يضم رؤُوس قتلى المششر كين . فاجتمع من 
ذلك تل عظم . وأقام المسامون في موضع المعركة أربعة أيام حتى جمعت الغنائم 
واستؤذن في ذلك السلطان يوسف » فعف” عنها وآثر بها ملوك الأندلس وعرفهم 
أن مقصده الجهاد والأجر العظم » وما عند الله في ذلك من الثواب المقم » فاما 
رأت ملوك الأندلس إيثار يوسف هم بالغنائم استكرموه وأحبوه وشكروا له 
ذلك » ورحل المعتمد إلى اشُبيلة ومعه السلطان يوسف بن تاشفين » فأقام 
السلطان يوسف يظاهر اشبملية ثلاثة أيام »ووردت عليه من الغرب أخبار تقتضي 
العزم فسافر » وذهب معه ابن عباد يوماً وليلة » فحلف ابن تاشفين وعزم عليه 
في الرجوع » وكانت جراحاته تورمت عليه » قسير معه ولده عبد الله إلى أن 


وصل البحر وعبر إلى المغرب . 
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ورجع « المعتمد » إلى اسُبيلبا التي كانت حتفل بالنصر ١!‏ » ومضت قوة 
المرابطين والتي تركها يوسف بن تاشفين قبل رحيله بقمادة أسير بن أبي بكر أحد 
قواده المشاهير ”' متابعة الجباد بعد أن أخذت ها قسطع من الراحة . ودخلت 
بلاد الأذفونش > وأطلق أسير بن أبي بكر الغارة ونهب وسبى »> وفتح الحصون 
المندعة والمعاقل الصعبة العويصة وتوغل في البلاد»وحصل أموالاً وذخائر عظيمة 
ورتب رجالاً وفرساناً في جميع ما أخذه . 


- نتائج المعركة والدروس المستفادة : 


كانت معركة الزلاقة انتصاراً رائعا على مستوى العمليات » وردأ حاسما على 
تحديات ملك قشتالة ألفونسو السادس » مما ترك شعوراً عمدة في نفوس قادة 
مالك الثمال > فلم يعودوا يتهورون في تحدياتهم » وصاروا أكثر حذراً في تنفيذ 
مخططاتهم . كنا أن هذه المعركة استنزفت قدرة الشمال » حيث أنه ستمضي فترة 
غير قصيرة قبل أن تعاود مالك الشهال جبدها ضد المسامين في الأندلس . إلا أن 
هذه المعركة بالرغم من أهميتها الكبرى على مستوى العمليات » وبالرغم من 
النتيجة الحاسمة على مستوى الصراع المسلح » فإنها كانت محدودة النتائج - أو 
سلبية ‏ في أفق السياسة الاستراتيجية » إذ أنها لم تستثمر لتطوير الصراع من 
أجل استعادة طليطلة أو متايعة التقدم لتبديد ممالك الشهال على نحو ما كان يفعله 
أمراء الأندلس من قبل « في زمن عبد ال رحمن الثالث والحاجب المنصور مثلاً » » 


(١)لما‏ رجع ابن عباد إلى اشبيلية» جلس للناس » وهنيء بالفتح » وقرأت القراء » وقام على 
رأسه الشعراء » فأنشدوه . قال عيد الجليل بن وهبون : حضرت ذلك اليوم وأعددت قصيدة 
أنشدها بين يديه » فقرأ القارىء : ( إلا تنصروه فقد نصره الله ) - التوبة ٠‏ » - فقلت : 
بعد لي ولشمري » والله ما أبقت لي هذه الآية معنى أحضره وأقوم به . 

(؟) جاء في تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بروكلمان - دار الملم للملايين ( ص - )*5١‏ 
أن عدد أفراد هذه القوة لا يزيد على ثلاثة 5 لاف بربري . 
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ويمكن تلخيص المعركة بأنها « انتصار في الشليات وفزينية على بستوي 
السياسة الاستراتيجية » . 

ولعل عدم استؤار النصر في العمليات لتحويله الى نصر استراتيجي - على 
نحو ما كان يفعله قادة المسامين أكثرهم ‏ إِنا يعود إلى ظهور أحداث تطلبت 
عودة ابن تاشفين سسرعة إلى المغرب » وإلى ما نزل بقوات المعتمد من خسارة 
فادحة أثناء المرحلة الأولى من المعركة » مما جعله عاجزاً عن تطوير الأعمال 
القتالية واستئار النصر . 


وكان من نتائج هذه المعركة أيضاً رفع الروح المعنوية للمجاهدين في سبيل 
الله » واستعادة الثقة بالذات » والقدرة على هزيمة الخصم والتحرر من الهيمنة 
التي فرضها ألفونسو وملوك الثمال على أمراء المسلمين . 

وقد كان من نتائج هذه المعركة أيض]»القضاء على التمزق بين ملوك الطوائف 
وتوحمد الأندلس » إلا أن أسلوب تنفيذ هذا العمل جاء مغايراً للبدف > مما أدى 
إلى نتائج سيئة على مستقبل الصراع © إذ حلت الفرقة يعدئذ بين الأندلسيين 
« المقيمين في البلاد » والمرايطين « القادمين إلى الأندلس برسم الجهاد » وكارت 
المعتمد بن عباد أول ضحية لهذه الفرقة التي ل تلبث أن اتسعت حتى قسمت 
الأندلس إلى قسمين متابزين . وتعتبر هذه الظاهرة عوذج واضحاً للبدف النبيل 
الذي لا يصل إلى غايته عندما تستخدم فيه أساليب ووسائل غير نبيلة . 


الدر وس المستفادة : 


كانت معر كة الزلاقة رائعة من الناحمة العسكرية وغنية بدروسها المستفادة 
ولعل أبرز ما فيها « التصمم على انتزاع النصر » و « المناد في خوض الصراع 
المسلح » #خرج ود للموقف المتدهور في العلاقات بين مسلمي الأنداس 
ودول الشهال . ويظهر هذا التصمم على مستوى جماهير المسلمين بقدر ما يظهر 
على مستوى القمادات » فقد أظرر المسلمون استعدادهم للتنازل عن نصف ما 
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متلكونه مع أولئك القادمين من المغرب » إخوانهم في الدرن من أجل ح#اية 
الإسلام والمسلمين. ولعل في ما تركه الأدياء والشعراء والكتّاب من أوايد بعد 
سقوط طلبطلة » ما يبرهن على توافر الوعي التام لطببعة الصراع وأهدافه . 
وتبرز بصورة واضحة أيضاً اتجاهات الحكام ‏ ملوك الطوائف - المضادة 
لتطلعات المسلمين عند اتصال ابن عباد بان تاشفين نتيجة خوف الحكام 
على مواقعهم القمادية . وقد تأ كدت صحة هذه الحاوف بعدئذ عندما عمل أتباع 
بوسف ابن تاشفين على تحريضه للقضاء على ملوك الطوائف . وقد كان بالمستطاع 
إزالة السلببات الناجمة عن هذا التعاون لو توافرت القدرة على إقامة التحالف 
فوق أرضية من الأسس الواضحة . حيث يؤدي هذا التعاون إلى زيادة القدرة 
العسكرية لا من أجل معركة الزلاقة فحسب » بل من أجل متابعة الصراع 
المسلح في الحرب طويلة الأمد . 


تأتي يعد ذلك دروس مسرح العمليات 5 وأبرزها ع 

١‏ - تنسيق التعاون الرائع بين ابن عماد وابن تاشفين » وتنسيق التعاون بين 
مختلف الأوساط المقائلة . 

؟ - الحرص على أمن العمل العسكري بفضل مسا اتخذه ابن عباد من 
اجراءات أمن مسشددة » حتى أنه كان سيول لنقسة على مراقبة المعسكر نظراً 
الأندلس . 

م - تنظم أعمال الاستطلاع والجاسوسية من قبل المعتمد ابن عباد والوصول 
بها إلى قلب معسكر قائد العدو ‏ ألفونسو السادس - يحمث توافر له سيل من 
المعلومات الدقيقة والمستمرة » ها أعاق ألفونسو عن #قيق المباغتة التامة » 
حيث : ظهر أن ابن عباد كان على أهية الام تهداد لمناحزة مدصمةه ٠‏ وصحيح أن 
المباغتة كانت متوافرة بالنسية اوعد الحجوم واتجاهه ‏ إلا أنها كانت مباغتة 
جزئية وغير كاملة » ما ساعد على تطويقها وإحباط نتائجها السلمية . 
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4 معرفة المعتمد ابن عباد بنوايا الخصم © بدليل معرفته للخطة الخداعية 
التي حاول ألفونسو استخدامها لمباغتة المسلمين في تحديد يوم اهجوم . 

ه - استخدام ابن تاشفين لأسلوب ضرب المؤخرات وتطبيق استراتيجية 
اهجوم غير المباشر - تام كدثل خطة شارل مارتل في ضرب مؤخرات طارق 
ابن زياد - ثم دخول المعركة في وسط تظاهرة عسكرية - الطبول والأبواق - 
ما كان له وقع نفسي أثر على مقاتلي جيش ألفونسو . 

5 - الروح المعنوية العالية للمجاهدين في سبيل الله »مقابل التدهور في الروح 
القتورية لفو نمق وفقا لما تبرزه النصوص التاريمخية من حلم رآه ألفونسو للة 
المعركة أو في الليلة السابقة لها.ويشير ذلك إلى تدهور في روحه المءنوية » وعدم 
توافر الةّة بككسب المعركة » ولا ريب هذا أن ما أظهره المعتمد وابن تاشفين من 
ردوه قائسة كانت عامة ق إحباط إرادة القتال لدئ الفوتسو وإضعاف روعه 
المعنوية . ْ 

٠‏ - التأمين الإداري للقوات بماقام به المعتمد بن عباد من إيعاز لأمراء 
الأقالم « بفتح الأسواق » لضان إمداد القوات باحتماجاتها وبا تتطليه . 

الإغلاض فق القول: والقبل فل متترى كاده المملناكت إدانة 
الحرب - وصحيح أن القوات خاضت معر كتها متساندة - بقمادتين منفصلتين- 
إلا أن الإخلاص للبدف المشترك قد ساعد على تنسيق الجهد أثناء إدارة المعركة. 
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« وأحيط بالفرئج من حواليهم » ودارت الدوائر عليبم 
فترجلوا عن الخيل» وجرفهم السيف جرف ال-يل» وملك 
عليبم الصليب الأعظم. وذاك مصابهم الأعظم. ونا شاهدوا 
الصليب مليباً » ووقيب الردى قريبا ٠‏ أيقنوا بالهلاك » 
وأثخنوا بالضرب الدراك . فا برحوا يؤسرون ويقتلون 
ويخمدون ويحملون » وللوثوب يخفون وبالجراح يثقلون » 
وف مصارع القتل إلى معاصر الأسر ينقلون . وأسر من نا 
من القتل من الداوية ومقدمبا » ومن الاستمارية معظميا... 
وأسر الشيطان وحئوده » وملك الماوك وكئوده » وجير 
الإسلام بكسرمم > وقتلوا وأسروا بأسرهم . فمن شاهد 
القتلى قال ما هناك أسير » ومن عاين الأسرى قال ما هناك 
قتدل » وقد استولى الفرنج على ساحل الشام »ها شفى 
للمسلمين كيوم حطين غليل ».. 

( رواية عماد الدين الأصفباني - عن حطين. الروضتين 
أبو شامة 5/ه0-90.م) ش 
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يوم حطين 


( السبت لخمس بقين من ربيع الآخرة 58 ه ح ؛ تدوز يوليو - ١١807‏ م) 


. الوضع العام قبل حطين‎ - ١ 


أ - الموقف على جبهة الفرنج . 
ب - الموقف على جبهة المسلمين . 
؟ - الوضع الخاص قبل المعركة . 


أ - رينالد شاتيون . 


- يوم حطين . 

4 - نتائج يوم حطين . 
| - النتائج السياسية . 
ب - النتائج العسكرية . 


4 


0064 


اكه 


السنة الميلادية 


١٠ 


لحيل 


١١6+ 


١1 


كوكلا 


مجم عكلير موذت »الذي خم ثلؤائة من رجال 
الدين “يعلن الحرب الصليبية . والمابا ابربان 
الثاني يطلقى صيحته الشبيرة : « فلمنطلق 
المسمحمون بالغرب لتحدة الشرق » 0١‏ . 
الصليبيون يستولون على القدس . 


نور الدين زنك (5؛١١‏ - ١١98#‏ ) 
أسد الدين شير كوه يقود الجيش الموجه 
أخبه - وفشل الملة في تحقيق أهدافبا 
نور الدين زنى يوجه أسد الدين شير كوه 


)١(‏ كان ابربان فصيحا فاستولى على مشاعر الحضور واستثارها فأخذوا برددورت : هكذا 
أراد الله : (غاملا -دعنآ - ونوط ) . 
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من جديد إلى مصر . وأسد الدين يصطحب 
ابن أخسه صلاح الدين كرما على 
مرافقته إلى مصر .. 

4ه 128 أسد الدين شير كوه يحم مصر »2 ويقتل 
حاكها شاور » ثم يقضي نحبه » وصلاح 
الدين يصبح حاكاً لمصر بدلاً من عمه . 

هسه ١1‏ الفرنج يهاجمون دمياط »ونور الدين يحخاصر 
الكرك والموصل . 

كلاه - ١9‏ ح 16٠١‏ اسه 108 (الناصر العبامي آخر دهاة بني العياس). 

كه ١١‏ إقامة الخطبة العياسسة بمصر وانقراض 
دولة الفاطميين نارين دن الوفعة 
بين نور الدبن وصلاح الدين . 

١11 484‏ وفاة نور الدين جمود بن زنكي فيا كان هم 
بهباجمة مصر لإخضاع صلاح الدين 
وأمظر ل صقليسة بهاجم الاسكندرية . 
وصلاح الدين يحتل دمشق وحمص وحماه 
ويتمعها لسلطته ويحاصر حلب . 


؟لاه 0 انجزام صلاح الدين بالرملة وحصر الفرنج 
مديئة جام , 

لالاه 18 الإغارة على الكرك . 

لاه تسل إغارة المسامين على الغور وغيره من بلاد 
الفرنج . 

6ه ١14‏ صلاح الدين يقوم بغزو الكرك وبيسان 


ثم يعيد غزو الكرك في السنة التالمة . 
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مه 


رك 


4م64 
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١١م5‎ 


١١417 


١١184 


١16 


البرنس أرناط «رينالد دوشاتيون » يهاجم 
الأماكن الاقدسة فيالجزيرة العربية ويغدر 
في البحر الأر . 

حصار الكرك 0 وصلاح الدين هاجم عا 
ويفتح طيريا 0 ودقود معركة حطين > ثم 
يفتح عكا ويجدل ,ابا وفتح عدة حصون 
ويافا وتدئين وصيدا وجميل وبروت 
وعسقلان وما محاورها وفتح بيت المقدس 
وهونين . 

فح حمبلة واللادقمة وصهموت وعصددة 
حصون بكاس وفتح سرميفية - برزية - 
ودرك ساك وبفراس والكرك. وما 
جاورها وقلعة صفد وفتح كوكب ٠‏ 
وفاة صلاح الدين بطل حطين في دمشق 
( امه سدويرهه ١19" - ١١‏ ). 


54 


« ما أسرع ما ينتقل النبأ السيء . فا كاد القتال ينتبي في معركة حطين 
وتتحقق خسارة الفرنج لما » حتى هرعت الرسل صوب الغرب لينهوا خيرها 
إلى أمراء أوروبا . وم يلبث رسل آخرون أن اقتفوا أثرهم ينبئون بسقوط 
بيت المقدس . وذعر العالم المسيحي في الغرب لما علمه عن الكارثتين . فيا من 
أحد في الغرب - باستثناء المجلس البابوي فيا يبدو - كان يدرك الخطر الداهم 
على الرغم من الاستغاثات التي جاءت من ملكة بيت المقمسس في السنوات 
الأخيرة. إذ أن الفرسان والحجاج الذين ارتحلوا نهو الشرق صادفوا فيامارات 
الفرنج من ترف الحياة ما يفوق في الأبهة والمرح كل ما كان يعرفه هؤلاء في 
أوطائهم بالغرب . 

لد سمعوا الحكايات عن البسالة العسكرية » وشبدوا ما أصاب التجارة من 
ازدهار » وم يدركوا ما يتعرض له كل هذا الرخاء من خطر . على أنه حدث 
فجأة أن سمعوا أن كل ذلك قد زال » إذ تحطم الجيش المسيحي » وأضحى 
صليب الصلبوت الذي يعتبر أقدس المخلفات الدينية في أيدي المسلمين » بل إن 
القدس ذاتها أخذها المسلمون » وفي خلال بضعة أشبر » انهار كل البناء الذي 
أقامه الفرنج في الشرق »> فاذا كان لشيء أن ينجو من هذه الخرائب فلا بد من 
إرسال نجدة والتعجيل بايفادها » "١‏ . 
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« والواقع » ان سقوط القدس أحيا في اوروبا فكرة الحرب الصليبية من 
جديد. فحمل الصليب كل من فريدريك الأول - بربروسا - امبراطور ألمانيا 
وفيليب - أوغست - ملك فرنسا - وريكاردوس - ريشارد - قلب الأسد 
ملك انكلترا . بعد أن أصلح البابا ما بينهم . وفي آب - أغسطس سنة 9م١١‏ 
طوق الصليبيون عكا » وبدأت الحملة الصليبية الثالثة التي قدر لصلاح الدين 
محابيتها واحباطها » '" . 

١‏ - الوضع العام قبل حطين 

ا - الموقف على جبهة الفرنج 

م تككن صبحة البابا ايربان الثاني في مجمع كليرمونت :« فلينطلق المسبحيون 
بالغرب لنجدة الشرق » هي أول صيحة تنطلق بالدعوة لاحرب الصلمدية . كما 
أن مجمع كليرمونت الذي عقد بين ١6‏ تشسرين الثاني - نومير حتى 78 منه 
سئة ٠١964‏ هو أول مجمع كنسي يحاول توحيد الجهد لتنظم الجلات الصليدية 
وتنسيق الجهد بين الكنائس الشسرقية والغربية » إلا أن الجهد الكنسي في هذه 
الفقرة وصل إلى مرحلة مناسية في فترة مناسية . 

و تمض سوى فترة قصمرة حتى أخذت الملات تتدفق من كل أنحاء المغرب 
وهي متوجبة إلى الشرق » فاجتازت آسيا الصغفرى حتى وصلت انطاكية » 
فاستولت عليها ثم اتحبت على محورين الساحلي والداخلي (الروج - معرة النعمان 
- شيزر - مصماف - الأكراد ) لتعود فتلتقي في طرايلس لتتابع طريتها إلى 
بيروت فصيدا حتى قمسارية ومنبا إلى القدس . وانصرف الصليسسون لتنظم 
دوهم فأقاموا بملكة القدس وإمارة انطاكية وإمارة الرها » مع استقلال كل 
مدينة بح داتها . 


. تاريخ الشعوب الاسلامية - كارل بروكلان دار العلم للملايين 0ه؟‎ )١( 


ىا 


وفي أواخر سنة ٠١49‏ بلغ غرب أورويا نبأ استعادة المسحيين للقدس » 
فتلقاه الناس بالهاسة والسرور > وحدث في الشتاء التالي أن عاد كثير من القادة 
الصليبيين حبوشهم إلى بلادهم . واتفقت أحاديث العائدين إلى أورويا بأرن 
الشرق في حاجة إلى حاربين ومستعمرين لمواصلوا عمل الله . وأن بالشرق من 
الثروة والضماع الكبيرة ما ينتظر قدوم المغامرين وألوا في إثارة حرب صليدية 
جديدة يبار كها رجال الكنيسة . 


وهكذا بدأ العمل للحملة الصلمدية القاننة التى ضخمت إلمبها نارين 
والألمان والفرنسمين . ولككن. هذه الجلة اصطدمت بتقاو مة الأتراك المستمرة » 
ولا سما بعد أن غادرت أنقرة ثم حدثت المعركة الجاسمة بين المسامين الأتراك 
والقوات الصلمدية 2 مر سيفان ف سئة ١١٠١١‏ وأمكن للأتراك تدممر قوات هذه 
الحلة. وم يككن نصيب الهلتين التتالمتين من الألمان والفرنسمين أفضل من سابقتها 
حمث | مسكن للأتراك تدمير هذه القوات في هرقلة . ومن الأتراك لأنفسهم 
السيطرة على الآناضول . وأدى ذلك إلى زيادة قوات الأتراك الذين عملوا على 
توحيد قواهم بقيادة سكان أمير ماركيق وحكرمش أمير الموصل . وأمككن 
البلبخع"١)‏ عرفت باسم معرركة حران 0 . وحطمت هذه المعارك المتتالية 
أسطورة « أن الفرنج لا يقبرون » » وتحررت إمارة حلب من خطر التهديد 
الصليسي ٠‏ 


)١(‏ تجدر الاثارة إلى أن هذه العركة حدثت بالقرب من ساحة معركة كارهيه مهطاسم> 
القدعة والتي نجح فيها البارثيون 5-5 الفرس اس ةصال جمش الرومان الذيكان يقوده كر اسوس 
وتميزت معركة الأتراك ضد الصليبيين في سنة 4٠١و‏ بأنها كانت مجموعة من الكائن والاغارات 
النظمة بأحكام والذي أظبر فيها الأتراك كفاءه تعبوية - تكتيكية - رائعة ساعدتهم على تدمير 
جيوش الرها وانطاكية التي خمت + آلاف فارس و م١‏ ألف راجل . 
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ولو سسع مالكهم » فاستولوا على صمدا سنة ١١١١‏ . ثم قاموا بمباجمة مصر سنة 
4 « يتمادة الملك بلدوين ملك القدس » ونظموا الإغارات على ما وراء 
الأردن سنة ١١١9‏ . وفي الثمال استمر الصراع حول حلب وإمارة الرها التي 
كانت السيطرة عليها هدف الصليديين الأول لقطع الاتصال مع المسرق الإسلامي 
وتأمين الحاية لإمارق أرممنيا وأنطاكية . 


وفي سنة ١١45‏ دمر نور الدن زنى قوات الصليسين الق اقتحمت الرها . 
وأدى ذلك إلى استنفار الغرب من جديد « الحملة الصلمبية الثانية » التي ولت 
بلاد الشام سنة م4١١‏ وهاجمت دمشى ( 54 حزيران يونمو ‏ سئة م14١١4)1»‏ 
ولكن ششجاعة حامية دمشى وإسراع نور الدين زنك بالتقدم من حلب إلى 
دمشق أرغم الصليبيين على الانسحاب . ول تحةى هذه الملة أي نتيجة اصلحة 
الفرنج بل على النقيض من ذلك . فقد أدت الانتصارات التي أحرزها المسامون 
إلى زيادة قوتهم »كا أفاد نور الدين زنكي من انتصاراته لتوحيد بلاد الشام“فدخل 
دمشق سنة ١١64‏ . 


وم تكن العلاقة بين إمارات الصليييين وممالكهم علاقة جيدة باستمرار » 
وكثيراً ما كانت تسود المنازعات بينم » كا أن علاقة الصليبيين بالامبراطورية 
البيزنطية م تكن بدورها علاقة ودية باستمرار . ولو أن إمارة أنطاكية كانت 
على الأغلب خاضعة الامبراطور البيزنطي . 

ولعل أبرز تلك التناقضات هى التى برزت بعد فشل الخلة الصليبية .الثانية 
حيث غادر كونراد الامبراطور الألماني عكا في ١4‏ أيلول ‏ سمتمير - ١١44‏ 
متوجبا إلى سالونيك حمث نزل في ضيافة الامبراطور الميزنطي - مانويل - 
فرنسا . وتم تتويج الحاف الألماني - البيزنطي بزواج هنري دوق أوستريا- 
شقرق كونراد ‏ على ابنة أخ الامبراطور. البيزنطي مانويل - وامعها ب 
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ثيودورا  ٠١‏ . وفي الوقت ذاته فعندما غادر لويس الساسع فلسطين في أواثل 
صف سنة ١١149‏ نزل في كالابريا حيث استقمله الملك الصةلى روحر وعقدا 


معاهدة لمناهمضة خمانة الس.زنطيين وغدرهم ٠.‏ 


وقد حاول الكارديثال تنمودوين ودطر س الممحل والقددس برنارد إقناع 
كوتراد لدعم الحلات الصلسية بعد ذلك وتوسلوا إليه للتخلى عن عدائه ملعي 
فرنسا وصقلمة » إلا أنه رفض الوقوع في الفخ مرة أخرى بعد أن فشل في حملته 
السابقة . وهكذا فإن المقاومة الضارية للمسامين أخذت في تحويل الموقف في غير 
صالح الصليديين في المشرق . 
ويعتبر المؤرخون أن فشل الملة الصلمبية الثانية في الوصول إلى أهدافها كان 
نقطة تحول في تاريخ الفرنج بالشسرق » إذ أن سقوط الرها أتم المرحلة الأولى في 
الإفاقة الإسلامية وما جناه المسامون من أرباح أكدها الانيار الفاجع الذي 
تعرضت له الملة الكبيرة التى ما جاءت إلا من أجل فرض سيادة الفرنج على 
ولعل من أهم أسباب هذا الفشل » ما ظهر من التباين والاختلاف في العادات 
والاتجاه بين الفرنج النازلين بالشرق وبين بني عمومتهم القادمين من الغرب © إذ 
أن الصليبيين في احملة الثانبة صدمهم ما اكتشفوه في فلسطين من قيام مجتمع غير 
)١(‏ لقد كانت التناقضات بين البيزنطيين وهؤلاء الغزاة القادمين من الغرب أكبر - في بعض 
الأحمان ‏ - من تلك القائمة بين البيزنطبين والأتراك السلمين يحيث أنه تم اتفاق أثناء الخملة الثانيه 
بين الامبراطور مانويل والأتراك على عدم الاعتداء فيا بينها » وتفرغ الترك لقتال الصليبيين » 
وقد أثار هذا الاتفاق اللاتمن الذين اتهموا البيزنطمين بالخيانة والتعاون مع أعداء الدين . ولعل 
ماقت إشاعته عند زواج الألافي هنري دوق أوستريا بثيودورا البيزنطية كافيا لتصوير مشاعر 
الكراهية بين البيزنطيين - المتحضرين - والألان - البرابرة اللتوحشين . وذكر أنه عتدما 
أعلن الزواج : « جزع البيزنطيون وبككوا حينا شهدا أميرتهم الصغيرة الميلة » تبذل للصير بالخ 
الوحشمة والحمجية -- أو تقدم قربانا الحموان من الغرب » . 
( تاريخ الحروب الصليبية ؟ / 408 - وه4 ) 


وف 


أفراده في جيل واحد أسلوب حياتهم وطرائق معيشتهم وأصبحوا يتحدثونف 
باللبجة الفرنسية » غير أنهم ظلوا أوفياء للكنيسة اللاتينية . أما بالنسمة للتنظم 
العسككري » فقد ادعى ملك القدس لنفسه السيادة على سائر إمارات الفرنج 
بالشرق . ورأى أن من حقه أن يطلب من أمراءها أن برسلوا العساكر للانحياز 
إلبه في حملاته » إلا أن هذه السيادة م تظهر في الواقع إلا حيما كان لدى الملك 
من القوة ما يكفي لفرضها » بل إن أنطاكية أو طرابلس ل تعتبر من الناحمة 


النظرية جزءاً من بدت المقدس . 
- الموقف على جبهة المسلمين : 


وصلت الدولة السلجوقية إلى أوج قوتها عندما خاضت معرحة ملاز كرد 
( سنة ١لا‏ ١1م‏ ) » ولكن هذه الدولة أخذت في التدهور بعد موت « ملك 
شاه » سنة 1١١1»واضطر‏ الترك إلى خوض صراع فيا بينهم استمر عشر سنوات 
إلى أن م الاتفاق على اقتسام المملكة . 

وفي تلك الفترة كانت العراق مسرحاً للاضطرابات والثورات الي قادها 
العرب والترك . أما في الشام فقد مات تنش سنة ٠١46‏ وم يتمكن ولداه - 
رضوان ملك حلب ودقاق ملك دمشق من السيطرة على الموقف إلا بعد جهد 
كبير . وانتقلت القدس إلى حم الأراتقة . أما طرابلس فكانت تحت حم بني 
عبار من الشيعة . وأفاد الفاطميون في مصر من هذا الاضطراب فبسطوا نفوذهم 
على فلسطين وأخضعوا القدس لحكهم. أما الموصل فكانت تحت حم « كربوقا» 
وقد حاول هؤلاء جميماً التصدي للصليييين عندما وصلوا إلى أنطاكية > إلا أن 
استيلاء الصلييين - بالخمانة - على أنطاكية “فت من عضد المسامين وأدهن 


قواهم . 


)١(‏ كانت أنطاكية تحت حم ياغي سيان التركاني والذيعينه ملك شاه السلجوقي أميراً عليها 
وعندما عل ياغي سيان بزحف الصليبيين استنفر السلمين.فأسرع دقاق أمير دمشق محيشهءما سح 
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وقد قاومت المدن الإسلامية زحف الصلمسين - على نحو ما فعلته معرة 
النعمان - غير أن مدنا أخرى فضلت تجنب الحرب وعقد صاح مع الغزاة - 
على نحو ما فعله أمراء حماة وحممص و شيزر وطرابلس. ولك نالمذابح التي ارتكبها 
الصليبيون على امتداد الطريق الذي سلكوه منذ وصوهم إلى آسيا الصغرى 
وعرورا بمذابح أنطاكبة ونهاية بمذابح القدس وغيرها من مدن فلسطين » هذة 
المذابح فجرت غضب المسامين . كا أن استمرار التحدي ولد لدى المسلم.ن 
الاستحابة المناسة 3١‏ , 

ولقد ظهر في تلك الفترة أن إمارات الشام الممزقة أضعف من أن تقوى على 
مجابهة التحدي الصلبي»أما في الشمال فكان قاج ارسلان زعمماً قويا للسلاجقة » 


ح أسرع كربوقا أميرالموصل كا وعد الخليفة العبامي بإرسال جيش لنجدة انطاكية غيرأن فيروز 
الأرمني الذي كان مسيحياً ثم أسلم ووصل إلى مرتبة معاون لحا كم أنطاكية ياغي سيان اتصل 
مرا ببرهمند قائد الصليبيين وياعه أنطاكية مرا » وسبل له دخول الفرئج إليها . وعندما وصل 
كربوقا إلى أنطاكية خاض معركة فاشة » ثم انسحب دقاق نحيش الشام » وحقق الصليبيوتف 
انتصارهم الحاسم الذي مهد لهم الوصول إلى الأماكن القدسة ٠‏ : 

)١(‏ يذكر - على سبيل المثال - أنه بعد استقرار الصليبيين في القدس » أخذوا في الإغارة 
على المناطق المجاررة هم . وفي ١٠6‏ حزيران - يوثير - .٠.٠ردء‏ قامت قوات كبيرة وأغارت 
على الأردن ووصلت حتى جوف الجولان » وأثناء عودتها انقض على مؤخرتها جمش دمشق يقيادة 
الأمير دقاق ودمرها وأوقع فيها خسائر فادحة . وحاول الصليبيون الانتقام » فقاموا بإغارة 
أقوى من الأولى وصلت إلى دمشق ٠‏ مما دفع ملكبا الأمير دقاق إلى طلب عقد هدنة» فبعث قائد 
قوات الصليبيين « تانكرد » إلى دمشق بستّة فرسان يحماون رسالة تتضمن أنه ينبغي على دقساق 
إما أن يصير مسيحيا أو أن يغادر دمشى . فباج دقاق لهذه الاهانة ورد على الرسل بأنه يذغي 
عليبم أن يعتنقوا الاسلام وإلا لقوا مصرعهم . فلم يتخل عن ديئنه غير فارس واحد وتعرض 
السة الباقون للقتل . وأراد الصليبيون الانتقام فجردوا قوات كبيزة » واستمروا في تدمير 
الجولان مدة أسيوعين» وازم سامون مواقعهم خلف أسوار مدنهم. وانتبت هذه الاغارة بنقاجة 
واحدة » هي تدمير الموارد الغذائية التي حرمت منها قوات الصليبيين أكثر ما حرمت متها 
قوات المساهين . 
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ضعفه . غير أن كثرة المباجرين التركان إلى الأناضول همّأت له الوسيلة التي يعيد 
بها تأليف جيشه » ودبّرت له من السكان من يضايقون المسبحيين . ١‏ 

وفي الأناضول أيضاً » كانت هناك إمارة دانشمند التي هي أقوى إمارات 
السلاجقة المسطرة على الشطر الثمالي لشبه جزيرة آسيا الصغرى » والتي أحرز 
أميرها أنوشتكين شهرة كميرة بانتصاره على الصلمسمين وأخف بوهمند أسيراً » 
وبذلك كان أول زعم مسم انتصر على جدش من فرسان الفرنج. وأخذ يزداد قوة 
بما تدفق من هجرات التركان . أما في جذوب الشام » فقد بقيت مصر هي 
الكتلة الوحيدة التي لا زالت متاسكة وقوية عسكرياء ما كان لديها بحرية جمدة. 


وعلى الرغم من محاولات الفاطميين التفاهم مع الصلمسين في بداية الآمر » إلا 
أن استبلاء الصلمديين على القدس التيكانت تحت حك الفاطميين » ثم تدمير الجيش 
المصري »© دفع الفاطسين للانتهقام من هزعتى القدس وعسقلان . ودفع الوزبر 
الفاطمي - الأفضل - حماة قوية أسند قمادتها لمملوكه سعد الدولة الطواشي . 
وبلغت ذه ال جلة عسقلان في منتصف أيار - مايو - سنة ١١١١‏ » وخاضت 
معارك متتالمة في الرملة»تناوب فيها المسامون والصليبيون النصر أكثر من مرة. 
وفي أيار - مايو ‏ من سنة ط.6 »6 حشد الفاطميون حمشاً يضم ٠‏ ألفا من 
العرب والسودائيين » بقيادة شرف المعالي ابن الوزير الأفضل . وانتصر هذا 
الجمش على الصليسين الذين حشدوا قواتهم في الرملة . ثم انتزع الصليبيون من 
المصريين النصر في يافا . 

وفي صيف سنة ه١١١‏ قام الوزير الأفضل بآخر محاولة لاسترداد فلسطين » 
فاحتشد في عسقلان جيش كثيف من خمسة آلاف من فرسان العرب ورجالة 
السودانيين بقيادة ابنه سناء الملك . وإذ أفاد المصريون من الدروس السابقة » 
عزموا على أن يطليوا التعاون من أمراء دمشق الترك. غير أن دقاقاً أمير دمشق 
كان قد توفي سنة 1١٠١4‏ » وأدّى ذلك إلى صراعات داخلية ما حرم الجيش 
المصري من دعم جمش دمشق دعا كاملا » فقد أسر عت دمض قوات دمشق 


ها 


للالتحاق بالجمش المصري عند وصوله إلى الرملة . والتقى المسامون والصلمبيون 
يوم الأحد 0« آب - اغسطس - سنة ه١201‏ ودارت معركة طاحنة استمرت 
طوال النبار » حبث ظبر في المساء أنه من الصعب على المسامين انتزاع النصر » 
فتراجع سناء الملك وانسحب إلى القاهرة . 


غير أن الصراع م يتوقف ففي سنة4١١1‏ أغار فرسان المصريين على معسكر 
صلمي بين أرسوف ويافا وأبادوا النازلين به . وفي سنة ١١١9‏ قام المصريورت 
بجوم وصلوا به إلى حبرون . وفىي سنة ١١١١‏ وصلت قوات المصريين حتى 
أسوان القدهن 2 


ومقابل ذلك شدد الصليببون هجماتهم على المدن الساحلية التي لا زالت خارج 
قبضتهم » فاحتّلوا صيدا سنة ١١١١‏ ولم يبق في قبضة المسامين على الساحل سوى 
عسقلان ومدينة صور » ثم تابع الفرنج توسيع مملكتهم في اتجاه الجنوب فقاد 
بلدوين ملك القدس قوات الصلبديين واستدار نهو البحر الميت واجتّاز وادي 
العرابة في سنة ١١١6‏ وهو الوادي الأجرد الصلد الممتّد من البحر الميت إلى خليج 
العقبة » فوصل إلى إحدى البقاع القليلة الخصيبة المتنائرة في ذلك الإقلم الموحش 
وهذه المقعة هي المعروفة بالشوبك وتقع في منطقة غايات بين المنخفض وبلاد 
العرب . وفي تلك البقعة التي تبعد نحو مائة ميل عن أقرب مكان ينزل به الفرنج 
شْيّد قلعة ضخمة »2 أنزل بها حامية عسكرية » وسُحنها بالذخائر » وأطلق عليبا 
اسم « جبل الملك » "١‏ . 


)١(‏ عاد اللك بلدوين في السنة التالية - ١١١‏ - فقاد جيش] يتبعه قطار من اليغال التي 
تحمل الؤن » وأوغل في مجاهل بلاد العرب» وزار من جديد حصن الشوبك ٠‏ ثم مفى .في طريقه 
صوب الجنوبي 2 مخلفا وراءه جبل املك أدعغعادهةة .ع2 علموكا عا حقي يلغ آخر الأمر العقبة على 
ساحل البحر الأحمر . واحتل بلدوين البلدة التي أطلق عليما الفرنج اسمه - ايله أو إلين ‏ 
وحصنها بأن أنشأ. قلعة بها ثم أقلم إلى جزيرة صغيرة اسمها جزيرة فرعون وعرقها الفرفج بامم 
هرد 16 فشيد بها قلعة أخرى.وترك بهذين العقلين حاميتين عسكريتين . ويفضلها أضحى حت 


يف 


وأثناء ذلك تابع الفاطمبون صراعهم فوجهوا جيش مصر سنة 1,1 لمهاجمة 
الصلييبين ووصلوا بيجومهم حتى أسوار القدس . وفي سئة ١١١6‏ كادت القوات 
الفرية تان تضيزا حاسما على الصليسسين قرب بافا . ومقابل ذلك قام بلدوين 
بقيادة قوة صغيرة أغار بها على مصر» فوصل الفرما وأوغل في تقدمه على امتداد 
نهر النبل»وإذ دهمه المرض عاد فياتجاه فلسطين حمث دهمه الموت أثناء الطريق 
وف ١4‏ نيسان - ابريل - سنة 6 تش انتخاب بلدوين لي بور ملك الرها 
وان عم الملك الراحل ملكا على القدس ياسم « بلدوين الثاني » . 


واسدّمر الصراع بعد ذلك في اللشمال والجنوب » ف البر والمحر . لقد حاء 
الفرنج إلى فلسطين للسبطرة والاستيطان » ولم تكن موارد فلسطين كافية لهم » 
فكان لا بد هم من تطوير الأعمال العدوانية باستمرار » ولم يكن باستطاعة 
المسامين التسلم لأعدائم بالسيادة على أرضهم وثرواتهم . ولما لم يكن باستطاعة 
الفرنج إتقان عمل غير الحرب » فقد كان لا بد لمم من نمب كل ما يحيط , 
والإغارة على القوافل الإسلامية» مما كان يزيد من حدة الصراع . ومن خلال هذا 
الصراع ظهر الزنكيون في الموصل لبأخذوا على عاتقهم واجب قيادة الجهاد . 

وعندما قتل عماد الدين زنكي سنة ١145‏ > كان قد وضع الأسس الكفيلة 
بتطوير الصراع لمصلحة المسلمين . وجاء نور الدين ليتابع طريق أبيه » حيث 
توجه إلى حلب التي كانت تحت حم أسد الدين شيركوه الكردي - شقيق 
تم الدين أيوب - وهناك حصل نور الدين على الدعم الذي مكدنه من شق 
طريقه نحو السلطة 2 . 


ح الفرنج يتحكون في الطرق التي تصل بين دمشق والجزيرة العريبة ومصر. وصار من النسدر 
عليهم أن يغيروا على القوافل ا ا » بينا تعذر على أي جمش إسلامي أن يصل 
إلى مصر من بلاد الشام . 

)١(‏ عندما قتل عماد الدين زنكي على يد خادمه الذي كان ينتمي أصل إلى الفرنج وذالك 
في ليلة ١‏ أيلول - سيتمبر - سنة ١١45‏ » ظن الفرنج أن باستطاعتهم الافادة من اللوقف - 
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وحاول الفرنج الإفادة من الموقف فوجه أمير أنطاكية ‏ ريْوند ‏ قواته 
للإغارة على حلب . بينا أعد ‏ جوسلين ‏ حِيشا لاستعادة الرهاء . واستطاع 
نور الدين تدمير جيش جوسلين في الرهاء يوم 0؟ تشسرين الأول - أكتوبر - 
وفي الجنوب » أعلن أمير بصرى وصلخد - التونتاش - تمرده على « أنر » ملك 
دمشق وخرج الصلمديون لدعم تونكاش الذي انفم إليه ف حين طلب م أر» دعم 
نور الدين من حلب »© وأسرع نور الدين لنصرة دمشق ودعم جيشها ١‏ » وتم" 
الاستيلاء على بصرى التي سلمتها زوجة التونتاش للقائدين نور الدين وأثر . وفي 
فناء البرع الذي اعكل فته الممليون يعترى اقتزيس فوا السلرسان قصلت عل 
تدميرها وإرغامها على الانسحاب . 

ول يفد من هذه الملة إلا نور الدين الذي عاد إلى حلب ليتابع ما كان قد 
صمم على تنفيذه » وهو انتزاع كل بلاد أنطاكية الواقعة شرق نهر العصساصي 


ح المتدهور الذي نشأ عن غيا ب كبر أعداء الصليبيين.ذلك أنه ما إن أشيع نبأ مقتلعماد الدين 
حتى أسرع أكبر أبنائه سيف الدين غازي إلى الوصل وبرفقته الوزير جمال الدين الأصفهافي 
فتولى الحم بها » في حين توجه نور الدين إلى حلب . وني الجنوب احتلت قوات معين الدين 
أثر ملك دمشق مدينه بعلبك التي كانت تابعة لازنكبين » ا أن جيش دمشق أرغم أمير حمص 
وأمير حماه على إعلان التبعية لدمشق ٠‏ أما في الشرق فتطلع ألب ارسلان الساجوق لغفرض 
سلطته ‏ غير أنه باء بالفشل - بينا استرجع أراتقة دياربكر المدن التي كان عماد الدين زنكي 
5 انتزعبا ملوم 1 

١١41 كان التونتاش أمير بصرى وضلخد أرمني الأصلاعتنق الاسلام»وفي أوائل سنة‎ )١( 
خرج عل أنرء وأعلن استقلاله عن دمشق وقدم إلى بيت المقدس يلتمس المساعدة . وقرر الفرنج‎ 
بقيادة املك بلدوين الثالث » فعير‎ ١١10 دحمه » فخرج جيش صلبي في أيار  مابو - سئة‎ 
نبر الأردن وزحف على إقلم الجولان» وكان « أنر » قد استعد لذلك » واستنفر التركان والعرب‎ 
النازلين في المنطقة من أجل مضايقة الفرنح أثناء معااتهم لالتاس الطريق بوادي اليرموك إلى‎ 
. درعا . كما كان - أنر - قد أرسل سفارة إلى حلب يلتمس العون والمساعدة من نور الدين‎ 
» فانعقد التحالف يينها » وخطب نور الدين لنفسه‎ ٠ وفرح ذور الدين عندما تلقى هذا الطلب‎ 
اينة أثر لتككون زوجة له » ووعد بأنه سوف ينبض على الفور لنجدته » وتقرر أن تعود مدينة‎ 
حماة إلى حم نور الدين . وأسرع نور الدين نحو الجنوب حيث انضمت إلبه قوات دمشق‎ 
. وأمكن فيا الاستيلاء على بصرى وتدمير الصليبيين الذين كانوا قد تجاوزوا درعا‎ 
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« الأورنت » فلم تنته سنة ١١49‏ حتى أضحى ف يديه ارتاح و كفرلات والبلاط 
ويسرفوت » وعلى هذا النحو ظبر نور الدين على أنه أكبر عدو للصليسيين . 

وإذ ظهرت قوه نور الدين وأخذت في التعاظم ؛ أسرع ملك بيت المقدس 
(وكانت الملكة مملسند تمارس دور الملك في تلك الفترة ) لاستنفار قوى الغرب 
وترغسهم في إرسال حملة صليبية جديدة . وكان الملك كونراد ‏ أو كتراه ‏ 
ملك ألمانيا هو أول من استخاب للدعوة وتبعه ملك فرنسا»وما إن وصل الجيش 
الالماني إلى قرب دوريلموم حتى انقض” عليه السلاطة وددروه تدرا شه 
كامل » وأرغموا العنشر الباق على الفرار إلى نبقبة دوم ه؟ تسرين الأول - 
اكتوير ‏ سئة .1١41‏ 

وعندما وصل الجدشالفرنمي في أول تشرين الثاني نومير - عم بما تعراض 
له الجمش الالماني من كارثة مروعة » والتقى الملكان كنراد ولويس ووضعا خطة 
للتحرك المشترك . غير أن كتراد اضطر*" للءودة إلى القسطنطينية » في حين صم 
الجيش الفرنسي على متايعة تقدأمه » بالرغم من نصمحة الامبزاطور البيزنظي له 
بتجنب الاشتباك مع الأتراك. وكانت مسيرة الجيش الفرنسي شافة» إذ م تنوقف 
إغارات الأتراك السلاجقة على مؤخرات الج.ش وتدمير عناصره المنعزلة بصورة 
مستمرة » بحيث أنه لم يصل إلى السويدية إلا نذر يسير من بقايا هذا الجيش . 

وني هذه الفترة » كان نور الدين يتابع تحرير الشمال . ووجد رعوند » أمير 
أنطاكية » أنه أمام خطر مزدوج : خطر السلاجقة الذين كارن يقودهم مسعود 
سلطان قونية» ونورالدين الدذيكان يتحالف مع مسعود في حريه ضد الصلببيين. 
فتحالف ريموند - يدوره - مع زعم الحشاشين - الاساعيلية ‏ واسمه علي بن 
وفا الكردي“وقام دؤلاء هجوم مباغت على نورالدين في تشرين الثاني - نو نير - 
سلة. 4114 في أفامية الواقعة على الطريق الممتد.من أنطاكية إلى مرعش » 
ولكن هذا الهجوم ل يحقق أهدافه . 


وفي رببع سنة 1149 » قام نور الدين بقيادة المسامين وأنزل الزية بريوند 


.م 


بقبت في قبضة الفرنج شرقي نهر العاصي »2 فنبض رعوند في جمش صغير لنجدة 
الحصن “ومعه حلفاؤه الماطنيون بزعامة علي بن وفا.وفي 4 حزيران - يونيو- 
عسكر الجيش الصلببي في منخفض قرب عين مراد » في السهل الواقم بين إنب 
ومستنقع الغاب. وفي أثناء الليل» زحف جند نور الدين وطواقوا جمش الفرنج. 
وفي صببحة اليوم التالي » أدرك ريموند أنه لا سبيل للنجاة إلا باقتحام صفوف 
المسامين. ودارت معركة طاحنة 'قتل فمها رينالد سيك مر عش وعلى بن وفا زعم 
الحشاشين » ورعوند الذي قتله شير كوه . 


وتابع نور الدين طرد الصليديين من حصون الشمال » فاستولى في سنة ١١6٠‏ 
على حصون ارزجان وتل كشفان» ثم تغلب على حاميت أرتاح وحارم . ثم توجه 
نو الغرب حيث ظبر أمام أسوار أنطاكية ذاتها . وامتدت غاراته حت بلغت 
السويدية . وفي تلك الفترة » وقع جوسلين كونت الرها في كين نصبه بعض جند 
الترىان ‏ السلاجقة - فأرسل نور الدرن فل من الفرسان لانتزاعه من أيدي 
الذين أسروه » وأمر يسمل عينيه وبإلقائه في الحبس حلب » حيث ظل فيه إلى 
أن مات بمد تسع سنوات ( سنة 18 ). 

وبذا م يحل صيف سنة ١6١١حتى‏ فقدت كل من إمارة انطاكبة- وما تبقى 
من كوذتية الرها ‏ القادة الذين كانوا يحكونها . وأصبح نور الدين سيد الشمال 
دون منازع » وأدّت زيادة قوة نور الدين إلى قيام تحالف بينه وبين السلطان 
مسعود الساجوق ‏ وكان ذلك غداة أسر جوسلين . وأكده نور الدين يزواجه 
من ابنة مسعود ‏ ول يكن المبر سوى قل باشر - غير أن مسعود ل ينفم إلى 
صهره نور الدين حين هاجم بباتريس» بينا اكتفى بالاستيلاء على كيسوم ويهسنا 
بشمال كونتية الرها » ثم بذها لابنه قلج ارسلان . 


على أنه حدث في ربيع سنة ١١61١‏ أن اشترك مسعود مع نور الدين في شن 


وم (الأيام الجاسمة في الحروب الصليبية ‏ 5) 


في هذا اهجوم . فسقطت عين تاب ودلوك في قبضة مسعود » بينا استولى أمير 
ماردين - تمرتاش الأرتقي - على سميساط والبيرة . ووقعت راوندان في يدي 
ذور الذين » واستسلمت حامية تل باثششر في تموز ‏ بولءو - سنة ١١6١‏ إلى 
حسان صاحب منبج - نائب نور الدين - فزال بذلك كل ما تبقى من أثر 
لكونتية الرها.ولجأت الكونتيسة بباتريس بطفليها جوسلين وأجنس إلى القدس 
بعد أن فقدت كل متلكاتها . 


1 - رينالدشاتيون 


كات بين الفرسان الذين تبعوا ملك فرنسا ‏ لويس السابع ‏ في الملة 
الصليسة الثانية » شاب اسمه « رينالدشاتيون » الابن الأصغر لجيوفري كونت 
جمين وسيد إقطاع شاتئون سيرلوانج » ولاعاد ملك فرنسا تخلف عنه 
رينالدثاتيون وبقي في فلسطين لأنه ما من حافز يدفمه للعودة إلى فرنسا . 
ودخل«رينااد»فيخدمةالملك الشاب بلدوين ملك القدس الذي صحبه إلى انطا كية 
سنة 1١6١‏ . ول تلبث الأميرة الأرملة « أميرة انطاكية » أن لحظته فتزوجته 
في أيار ‏ مابو ‏ سنة ١١6+‏ . بعد أخذ موافقة ملك القدس « بلدوين » 
وموافقة الامبراطور البيزنطي « مانويل » وأصبحت الأميرة كونستانس زوج 
لرينالدشاتيون الذي أصبح أميراً على انطاكية ١‏ . 


)١(‏ تذكر بعض الصادر التاريخية أن كوذستانس تزوجت سرا بالأمير رينالدشاتيون قبل 
إعلان زواجها الرسمي » وقبل الحصول على الموافقة من ملك القدس والامبراطور البيزنطي 
وفقاً لما ذكره المؤرخ ولم الصوري 802 .26 , 7711< , 156 ]ه صسدنلاة؟ وساد اعتقاد بين 
الأسرات الكييرة في انطاكية أن هذا الزواج هو زواج غير متكافىء وان الأمبرة قد انحدرت 
وانحطت يأن وهبت نفسما لهذا امحدث . 


,م 


ويمكن بعد ذلك إيحاز حماة هذا القائد الذي كان سببا مماشراً لمعركة حطين 
والذي تذكره المصادر العربية إسم « الإدنس أرناط » : 


في سنة 1١١64‏ > ويناء على اتفاق مع الامبراطور البيزنطي قام رينالد بمباحمة 
توروس ملك الأرمن وأليق به الهزيمة وأعاد الأرمن إلى قيليقية ومنح الداوية 
المواقع الو تى طرد الآر من منها » وجعل لهم السمطرة على الاسكندر ونة وقلعتي 
قسطون وبغراس6ثم عاد فتحالف مع الأرمن لمباجمة الحصون البيزنطية في قمليقية 
بعد أن رفض الامبراطور البيزنطي مساعدته المال . 


في سنة 6 #قدم رينالد على حيس يطريرك أنطاكية ‏ ايمري - وتعذيبه 
وضربه بقسوة على رأسه ثم دهن جراحه بالعسل ووضعه بالشمس وما كاملا حتى 
دفع له ما بريده من أموال ضخمة » وجاءت سفارة من القدس حملت ايمري معها. 

في سنة ١١65‏ » قاد رينالد إغارة من الداوية ‏ الطائفة الدينية الفرنسية ‏ 
وهاجم بها قبرص التي كانت تابعة للامبراطور البيزنطي » وقام رينالد ينبب 
قبرص وتدميرها تدميراً تام واستباحتها حيث ل تقم لها بعد ذلك قائمة . 

في سنة 1١64‏ 2 توجه الامبراطور البيزنطي - مانويل - يجش ضخم إلى 
انطاكية » نمسا كان من رينالد إلا أن ارتدى ثوب التوبة » وعجل بالمسير إلى 
معسكر الامبراطور » وعفى عنه الامبراطور بشروط ثلاثة : 1- أن سبادر 
بتسلم قلعة انطاكية إلى حامية الامبراطور . ؟ - أن يد الجيش الامبراطوري 
بككنيبة من عنده . م - أن يكون بطريرك انطاكية يونانيا لا لاتينيا » وأقسم 
رينالد على احترام هذه الشروط » ثم أذن له الامبراطور بالانصراف ١‏ 


)١(‏ درد في تاريخ الحروب الصليبية ؟/ه+ه - 5< ه وصفا لاستقبالالامبراطور لريثالك جاء 
فيه : « حرص مانويل على ألا يسمح لرينالد بالثول بحضضرته إلا بعد أن انتظر فقرة من الزمن 
لبجعل مئه تابعاً ذليلا » » وفي جلسة حافلة بالاتزان والوقار » جلس. فيبا 0 
بالسرادق الكبير » وحف به رجال البلاط والسفراء الأجانب » واصطف. رجال الكتائب ست 
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في سنة 1١4٠‏ » قاد رينالد قواته للإغارة على قطعان الأغنام في وادي نهر 
الفرات»وعند عودة رينالد من إغارته وقع في كين نصبه له والي حلب مجد الدين 
- الذي نشأ وتربى مع نور الدين زنكي - وأسره المسامون وأرسلوه مع رفاقه 
إلىسجن حلب حيث بقي فيه لمدة ستة عشر عاما ‏ يحاول خلاها أحد افتداءه. 

في سنة 1١976‏ > أطلق المسامون سراح رينالدشاتيون » ول مض بضعة شهور 
على اطلاق سراحه حتى تزوج من وريثة إقطاع بلاد ما وراء تمر الأردن«ستيفاني 
أرملة ماياز بلانسي » . 

ف سنة ١١4١‏ > نقض ربنالد الهدنة التي عقدها الفرنئج مع صلاح الددن ف 
السئة السابقة » فقاد قواته صوب الشسرق حتى وصل إلى واحة تماء » الواقعة 
على الطريق الممتد من دمشق إلى مكة . وقرب الواحة انقض' على قافلة كانت 
تسير مطمئنة إلى مكة 2١١‏ واستولى على كل ما تحمل من السلع التجارية . غير أن 
صلاح الدين الذي كان وقتذاك في مصر - بادر إلى. إرسال حملة عاجلة بقيادة 
فروخشاه - ابن أخيه ‏ من دمشق فنفذت إلى إقلم ما وراء الأردن » فلم يسع 
رينالد إلا أن يسرع بالعودة إلى إقطاعه . 

ف سنة 1149 > قام رينالد بالتوجه إلى أيلة الواقعة على رأس خلبج العقبة» 
وحمل إلمها السفن التى أعدها من أخشاب اتخذها من غابات مؤاب وجربها في 
مياه البحر المبت » وسقطت ايلة في يده بعد أن ظلت في حوزة المسامين منذ سنة 
١1‏ . وأقام رينالد يأيله لمنازل جزيرة فرعون يسفينتين » بدن انطلقت بقية 


دبأسلحتهم على الطرق امؤديةإلى مجاسه أعلن ريتالد خضوعه وإذعاته إذ سار هو وحاشيته حفاة 
الأقدام » حاسري الرؤوس » مخترقين الدينة إلى المعسكر الواقع خارجها » فانبظح على وجبه في 
التراب أمام منصة الامبراطور » بيئا رفع رجاله أيديم متضرعين » وم يحفل مانويل الالتفات 
إلنه إلا بعد لحظات عديدة » . 

)١( ,‏ كاذت اتفاقيات الهدنة:تتنص على حرية التنقل للتجار المسامين والسيحيين » وأن يجتاز كل 
من الجمائيين بلاد اللجانب الآخر » على أن رينالد ساءه أن يرى القوافل التجارية الاسلامية الوافرة 
الثروة تسير. مظمئنة قرب اقطاعه فقام بإغارته هذه بدون أن يحفل با يترتب عليها من نتائج . 
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سفن الأسطول يسيرها قراصنة محليون . فالتزموا في سيره الساحل الأفريقي 
للبحر الأحمر » وأخذوا يغيرون على كل ما صادفهم في طريقهم من البلدانف 
الصغيرة» قباجموا ونبهموا عبذاب وهي ميناء كبير للنوبة يقع قبالة مكة المكرمة 
وبها استولوا على سفن تحارية زاخرة بالسلم قدمت من عدن ومن اند وهبطت 
إلى البر جماعة هاجمت قافلة ضخمة لا مدافع عنبا كانت قادمة عبر الصحراء من 
وادي النيل» ثم اجتاز القراصئة البحر الأحمر منعدذاب إلى ساحل بلاد العرب» 
فأشملوا الحرائق في السفن الراسية بالحوراء وينبع مينائي المدينة » ثم أوغ_لوا 
حت بلغوا غابر من موانىء مكة المكرمة ذاتها » وأغرقوا بالقرب منها سفينة 
كان يستقلبا الحجاج وتتجه إلى جدة . وارتاع العالم الاسلامي لما حدث »> بل إن 
أميري حلب والموصل اللذزين التمسا مساعدة الفرنج » خجلا لاتخاذهما حلفاء 
ديروا انتهاك حرمة الدين. ونذر صلاح الدين أنه لن يغفر لرينالد حاولة انتباك 


حرمة الدين 30 , 


)١(‏ أورد ابن الأثير في الكامل في التاريخ مصير هذه احملة بما يلي : « بغت الناس في بلادهم 
على حين غفلة » ذلك أنهم لم يعبدوا بهذا البحر فرنجيا ولا تاجرا ولا محارباً . وكان بمصر الملك 
العادل أبو بكر بن أبوب يذوب عن أخيه صلاح الدين » فعمر اسطولاً وسيزه وفيه جمع كثير من 
المسابين ومقدمهم حسام الدين لؤلو الحاجب وهو متولي الاسطول بديار مصر , وكان مظفراً فيه 
شجاعا كريا . فسار لؤلؤ مجداً في طلبهم فابتدأ بالذين على أيلة » فانقض عليهم انقضاض العقاب 
على صيده فقاتلهم» فقتل بعضهم وأسر الباقي . وسار من وقته بعد الظفر يقص أثر الذين قصدوا 
عيذاب » فلم يرهم » وكانوا قد أغاروا على ما وجدوه بها » وقتلوا من لقوه عندها. وساروا إلى 
غير ذلك المرسى ليفعلوا كنا فعلوا فيسه + وكاذوا عازمين على الدخول إلى الحجاز مكة والمدينة 
حرسها الله تعالى » وأخد الحاج ومنعهم عن البيت الحرام والدخول بعد ذلك إلى اليمن » فنا 
وصل لؤَلوْ إلى عيذاب وم يرهم » سار يقفوا أثرهم فبلغ رابغ وساحل الجوزاء. وغيرهها فأدركهم 
بساحل الجوزاء » فأوقع بهم هناك » فلا رأوا العطب .وشاهدوا الملاك ء خرجوا إلى البر 
واعتصموا ببعض تلك الشعاب . فنذل لول من مراكبه المهم وقاتلبم أشد قتال » وأخذ خيلا من 
الأعراب الذين هناك فركبها وقاتلهم فرسانا ورجالة ‏ مشاة ‏ فظفر بهم وقتل أكثرهم وأخذ 
الباقين أسرى» وأرسل. بعضهم إلى منى لينحروا بها (!) -فيعيد الأضحى-:عقوبة لمن رام إخافة 
حرم الله تعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم . وعاد بالباقين إلى مصر فقتلوا جميعوم . 
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كانت الدولة الفاطمية قد وصلت إلى نهاية عبدها في سنة هه ه - ١١57‏ م 
وأصبح العاضد لدين الله العلوي مَمتضعه] يتحم به وزراؤه المتنافسون»وحدث فق 
هذه السنة أن تغلب ضرغام على شاور » وطرده من مصر » فتوجه الوزير شاور 
إلى نور الدين زنكي يستنصره » فوجه نور الدين جيشا يقيادة أفضل أمرائه 
أن الدين شير كوه -- الذي استطاع قتل ضرغام وإعادة شاور إلى الوزارة » 
ولكن هذا نكث دعيده 50 واوعل إلى أسد الدين بأمره بالعودة إلى الشام 3 
لكن أسد الدين طاليه بما كان قد وعد به 0 ولما رفص شاور ذلك استولى 
شير كوه على بلبيس والبلاد الثسرقية »فأرسل شاور إلى املريك ملك بيت المقدس 
ستنصره » وقاد اماريك جيشاً وصل دنه إلى مصر وانضمت إليه قوات شاور 
وحاصروا أرد الدين شير كوه سلميس لمدة ثلاثة ا ولمام يظفروا به » وبلغهم 
قام نور الدين بانزال الهزيمة بالصليبيين واستيلائه على حارم ومسيره إلى بانياس 
فت ذلك في عضدم وقرروا مفاوضة أسد الدين الذي وافق على الجلاء 0 ورحل 
عن مصر مقابل جلاء الفرنج . ووفى شاور للفرنج ما وعدم به ''' . وبدأت 


)١(‏ كان شاور قد تعبد لنور الدين : « بأن يؤدي له ثلث دخل الملاد بعد إقطاعات 
العساكر » ويككون شيركوه مقيما بعساكره في مصر » ويتصرف هو بأمر نور الدين » ابن 
الأثير ‏ الكامل في التاريخ ١‏ / 4ه . 

(؟) كان شاور قد وعد اماريك بان يؤدي الف ديئار عن كل مرحلة من مراحل الرحلة من 
بيت المقدس إلى نهر النيل التي يبلغ عددها سبعاً وعدشرين مرحلة » ووعد أيضا بان يبذل هدية 
أخرى لمن يصحبه من فرسان الاستبارية. وأن يتكفل بنفقات علف أفراسهم - (تاريخ الحروب 
الصليبية ؟مدوه) 0 وفي ان الآثير و | هم وصفاً لغادرة أسد الدين شيركوه لمصر وقيه: 
« أخرج أسد الدين أصحابه بين يديه » وبقي في آخرم وبيده ‏ لت من حديد ‏ قضيب ‏ يحمي 
ساقتهم - مؤخرتهم - والمسلمون والفرذج ينظرون اليه » قال : فأتاه فرنجي من الغرباء الذين 
خرجوا من البحر , فقال له : أما تخاف أن يغدر بك هؤلاء المصريون والفرنج . وقد أحاطوا 
بك وباصحابك ولا يبقى لم بقية . فقال شيركوه : يا ليتهم فعلوه حق كنت ترى ما أفعله . س 
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بعد ذلك الأحداث التي أدت إلى حطين وأبرزها في حياة صلاح الدين على النحو 
التالى : 

في سنة لاله ه - 1١55‏ م - وجه نور الدين قوة جديدة إلى مصر بقمادة 
أسد الدين شير كوه الذي اصطحب معه ابن أخيه صلاح الدين الأبوبي ٠‏ وتقدم 
الفرنج إلى مصر وانضمت إإيهم قوات شاور . وخاض أسد الدين معركة حاسمة 
ضد قوات العدو المتفوقة ‏ بالمابين قِ اتحاه صعيد مصر - وقاد صلاح الدين 
قوات القلب في هذه المعركة وأظبر كفاءة قتالية عالية مما حمل عمه أسد الدين 
على تعبينه قائداً لحامية الاسكندرية التي لم تلبث أن تعرضت للحصار الطويل » 
وتم الاتفاق على جلاء أسد الدين والفرنج عن مصر » إلا أن شاور اتفق سراً مع 
الفرنج على إبقاء حامية فيالقاهرة لمنع نورالدين في المستقبل من التفكير في إرسال 


قوات إلى مصر (١‏ , 


دكنت والله أضع السيف فلا يقتل منا رجلحتى يقتل منهم رجال وحينئذ يقصدم الملك العادل 
نور الدين » وقد ضعفوا وفني شجعانهم فيتملك بلادهم ونبلك من بقي . والله لو أطاعني هؤلاء 
لخرجت اليكم من أول يوم . فصلب الرجل على وجبه وقال لأسد الدين : كنا نعجب من فرنج هذه 
اليلاد ومبالغتهم في صفتك وخوفيم متنك . والآن فقد عذرناهم مم رجع عه » وسار شيركوه 
إلى الشام » فوصل سالا . وكان الفرنج قد وضعموا له على مضيق في الطريق رصد - كينا - 
لياخذوه » فعلم بهم وعاد عن ذلك الطريق ففيه يقول عمارة : 

أخحتكتم عن الإفرنج كل ثنية 2 وقلت لأيدي الخيل مري على (مرى) 

لئن نصبوا في البر جسراً فانكم20 عبرتم ببحر من حديد على الجسر 

ومري في آخر البيت الأول مقصود منها امم ملك الفرنج ( اماريك ) . 

)١(‏ مما يذكر في هذه العركة أن أسد الدين جمع قادته قبل العركة ليستشيرهم » فاشار 
اكثرهم بالانسحاب والعودة إلى الشام نظر؟ لا كانت عليه قوات الفرنج وقوات شيركوه من 
التفوق الساحق» إلا أن شرف الدين برغش قائد حامية شقيف وأميرها وقف وقال: « من يخاف 
القتال والأسر فلا يخدم الملوك بل يكون في بيته مع امرأته » والله لئّن عد إلى ذور الدين من 
غير غلبة ولا بلاء نغدو فيه ليأخذن ما لنا من اقطاع وجامكيه » وليعود علينا جمسع ما أخذتناه 
ملل خدمئاه إلى يومئا هذاء ويقولون: تاخذون أموال السلمين وتفرونعن عدوهم وتسلمونح 
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في سنة 4ه ه- ١1١١14‏ م. حدثت ثورة في مصر ضد حاميسة الفرنج - 
الذين تساهوا أبواب القاهرة» وجعلوا نهم فيها جماعة من شجعانهم وأعيان فرساهم 
وحكوا على المسامين حك جائراً وركيوم بالأذى العظم “فما رأوا ذلك » 
وأن الملاد ليس قبها من يردهم أرسلوا إلى ملكبم ( المري ) يستدعونه ليملكباء 
وتحرك ملك القدس بقوات كبيرة » وفي هذه الفترة أرسل الخليفة العاضد إلى 
نورالدين يستغيث به ويعرفه ضعف المسامين عن دفع الفرنج > وأرسل في الكتب 
شعور النساء وقال : هذه شعور نسائي من قصري يستغئثن بك لتنقذهن من 
الفرنج . وكان الكامل شجاع بن شاور قد أرسل إلى نور الدين مع وض العا 
ينبي حبته وولاءه ويسأله الدخول في طاعته » وضمن على نفسه أنه يفعل هذا » 
وبذل مالا يحمله كل سنة . وعند ذلك جبز نور الدين جيشا قويا تولى قبادته 
أسد الدين شير حكوه » وأرغم ابن أخه صلاح الدين على مرافقته 2١!‏ » وانتصر 


ح مثل مصر إلى الكفار » والحق بيده » فقال أسد الدين مذا الرأي ويه أعمل. . وقال ابن 
أخيه صلاح الدين مثل قوله وكثر الموافقون هم واجتمعت الكلمة على القتال . ثم ان أسد الدين 
نظم قواته وجعل صلاح الدين في القلب ٠‏ وقال له ولن معه : ان الصريين والفرنج يجعلورتب 
حملتهم على القلب ظناً منهم أفي فبه » فإذا حملوا علي فلا تصدقوهم القتال » ولا تهلكوا نفوسم» 
واندفعوا قدامبم ببين أيدهم » فإذا عادوا عتم فارجعوا في أعقابهم » واختار هو من شجعان 
عسكره جمعاً يئق بهم ويعرف صبرهم في الحرب ووقف بهم في اليمئة » فاما تقاتل الطائفتان فعل 
الفرنج ما ذكره وحملوا على القلب فقاتلهم من به قتالا يسيرا » وانهزموا بين أيدهم غير متفرقين 
ومعبم الفرنج » فحمل حيذئذ أسد الدين فيمن معه على من تخلف من الذين حملوا من السامين 
والفرنج الفارس والراجل » فبزمهم ووضع السيف فيهم فأئخن وأكثر القتل والأسر . فاما عاد 
الفرنج من أثر السلمين رأوا عسكرهم مبزوما والأرض منهم قفرا فائبزموا أيضاً . وكان هذا من 
أعجب ما يؤرخ أن ألفي فارس تبزم عساكر مصر وفرنج الساحل . 

: كان صلاح الدين كارها العودة إلى مصر بعد تجربته السابقة » وما يحكى عنه أنه قال‎ )١( 
» لما وردت كتب العاضد على نور الدين يستغيث بهمن الفرنج » ويظلب إرسال العساكر‎ « 
. أحضرني وأعلمني الال » وقال : تضي إلى عمك أسد الدين بحمص مع رسولي إليه ليحضر‎ 
وتحئه أنت على الاسراعء فها يحتمل الأمر التأخير . ففعات وخرجنا من حلب. فنا كنا على ميل‎ 
من حلب حتى لقيناه قادما في هذا العنى» فأمره نور الدين بالمسير» فلما قال له نور الدين ذلكحت‎ 
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أسد الدين على الفرنج» ثم قتل شاور» وخلع عليه العاضد ألقاب « الملك المنصور 
أمير الجبوش » لكن ‏ أسد الدين لم يعمر بعد ذلك طويلاً فتوفي في مصر - وتم 
تعيين صلاح الدين وزيراً للسلطان الفاطمي العاضد . 

مكمهح 69ؤوزا مقام الصامييون بمهاجمة مصر واحتلوا دمماط .يدف 
إضعاف موقف نور الدين زنكي في الشام وصلاح الدين الأيوبي في مصر > ونح 
صلاح الدين ف تدمير الملة الصلمدية بفضل دعم نور الدين المستمر بالقوات »> ”ا 
استطاع صلاح الدين الأبوبي القضاء على ( مؤّن الخلافة ) وإعدامه لاتصاله 
بالصليبيين وأعدم كذلك كل أفراد البلاط الفاطمي الذين كانوا علىعلاقة بالفرنج 
أو من أنصار الموّتّن . 

امه هع 1171م أزال صلاح الدين الدولة الفاطمية » وأعاد الخطبة 
الخليفة العباسي بناء على طلب نور الدين زنك . ولكن بدأت الوحشة بين 
نور الدين زني وصلاح الدين الأيوبي الذي أصبح ثابت السلطان في مصر . 

ألم همح عا ١١‏ م توفي نور الدين زنكي في الفترة التي كان مم فمها با هجوم 
على مصر لإخضاع صلاح الدين وتوحمد قوة المسامين في بجاهة الخطر الصلبي . 
وفي السنة التالية ١١106(‏ توفي ملك بيت المقدس اماريك) وكان من أقوى ملوك 
الصليبيين وأكثرهم حفاءة . وأسرع صلاح:الدين فدخل دمشق وحنص وحماه 
وحاصر حلب واتخذ لنفسه لقب مصر والشام . وأقر الخليفة ‏ في بغداد ما قام 
به صلاح الدين وأرسل إليه الخلع الخليفية التي وصلت صلاح الدين وهو في حماه 


ح التفت عي إلي فقال لي : تجبز يا يوسف. فقلت : والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت اليها» 
فلقد قاسيت بالاسكندرية وغيرها ما لا أنساه أيداً . فقال لنور الدين : لا بد من مسيره معي » 
فتأمر به . فأمرفي نور الدين وأنا أستقيل . وانقضى المجلس وتجبز أسد الدين ول يبق غير 
المسير قال لي نور الدين : لا بد من مسيرك مع عممك . فشكوت اليه الضائقة وعدم البرك » 
فاعطاني ما تحبزت به » فكأنا أساق إلى الموت » فسرت معه » وملكبا » ثم توفي » فملكني 
الله تعالى ما لا كنت أطمع في بعضه » . ( الكامل في التاريخ - ابن الأثير و / ؟5١٠)‏ 
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( في شهر ايار - مايو - ١١74‏ ) ثم عاد إلى مصر . 

#لاأواه جح بالا ا ١‏ 3 .قاد صلاح الدين :جدش مصر 0 وتلق بالصليسين 
المزعة قي عسقلان ثم مضصى إلى القد س 2 وحشد الصلببيون كل قواتهم 0 ونحدوا 
في إلحاق ا مزعة يقوات صلاح الدين يوم 80 تشرين الثاني نوفيس سنة //ا1١١ا‏ 
با كان الجيش المصري يحتاز وادياً قرب قلعة ( تل الجزار ) على مسافة يضعة 
أميال إلى الجنوب الشرقٍ من الرملة. وعاد صلاح الدين إلى مصر بسرعة السيطرة 
على الموقف وإعادة التنظم . 

كلاه مع .ور م » أرسل الملك بلدوين - ملك بيت المقدس - يطلب 
عقد هدنة مع صلاح الدين » وذلك بعد أن قام الاسطول المصري في تشرين 
الأزل تت اكتويتيغارة موفقة على السفن الراسية ف ممناء عما » وبعد أن سن 
المسامون ف مستبل السنة الجديدة ١١4.‏ - إغارة عنيفة على الجليل » فوافق 
صلاح الدين على الحهدنة لمدة سنتين . ومضى صلاح الدين لإعادة تنظم الدولة فيا 
انصرف بلدوين لإعادة تشكيل حمبة صامدية 8 

لإلاه ه ع 1141 م > قام أمير الكرك رينالد شاتيون بالإغارة على قافلة 
للمسامين في واحة تباء . وعندما بلغ ذلك صلاح الدين أرسل احتجاجا إلى 
بلدوين لنقض الهدنة » وطلب التءويض» فأقر بلدوين عدالة دعوى صلاح الدين 
إلا أن رينالد شاتيون رفض أن يؤدي كل مسا يدعو إلى إصلاح الخطأ . ولقي 
رينالد من التأييد من أصدقائه بالبلاط الملي ما حمل الملك الضعيف على أن يغفل 
الموضوع . غير أن صلاح الدين حرص على متابعته إذ حدث بعد بضعة شهور ان 
الأحوال الجوية أرغمت قافلة من السفن تقل ألفا وخمسهائة حاج على أن تحنح إلى 
الأراضي المصرية قرب دمياط . فأمر صلاح الدين بتتكبيلهم جميعا بالاغلال . ثم 
أرسل إلى بلدوين يعرض عله استعداده لإطلاق سراحهم عند رد المتاجر التي 
نهمها رينالد. غير أن رينالد رفض لمرة الثانية أن يعمد شيئا » فأضحت الحرب 
أمرا لا مفر منه . 


4ه ه ع 1١148‏ م - نظم صلاح الدين قواته » وبرز من القاهرة وأقام 
يخيمته حتى تمجتمع العساكر » والناس عنده وأعيان دولته والءاماء وأرباب 
الآداب '' ثم إنه غادر القاهرة إلى الشام في الخامس من الحرم 4/اه ه ١١(‏ أبار 
- مايو - سنة 1١1819‏ ) واجتاز صحراء سيناء إلى العقبة ثم توجه صوب الشهال» 
وأخذ يتلف كل ما صادفه في طريقه من محصولات » وما بلغ دمشق عم أرن 
فرخشاه - حام دمششق ‏ قد أغار على الجليل » ونبب القرى الواقعة على 
منحدرات جيل الطور » فظفر بعشرين ألف رأس من الماشية ووقع في أسره 
ألف رجل »> وهاجم فروخشاه أثناء عودته حصن - حميس جلدك - المندحوت 
في الصخرة التي تطل على نهر اليرموك وراء نهر الأردن . وشق فروخشاه نفقاً 
في الصخرة التي تطل على نبر اليرموك وراء نبر الأردن فأضحى الحصن مت 
رحمته » ولمالم تككن حامية الحصن المؤلفة من السوريين المسحيين » حريصة على 
ارك توك بق آخل الفرنج » فإنها بادرت إلى التسلم » ومضى صلاح الدين ثلاثة 
أسابيع في دمشق » ثم غادرها مع فروخشاه في جيش كثيف فنفذ إلى فلسطين 
جنوبي بحر الجايل . ودارت بين المسامين والفرنج جموعة من الاشتباكات لم تصل 
إلى مرحصلة الجسم . يا حاصر مديئة بيروت برا ويحراً ولكنه لم يتمكن من 
اقتحامها بصورة مباغتة . فرفع الحصار عنها وتوجه إلى الجزيرة ومعه ‏ مظفر 
الدين كو كبري أمير حران - نملك الخابور وقرقيساء وماكسين وعرابان 
ونصييين > وهناك أتاه الخبر أن الفرنج قصدوا دمشق وتبموا القرى ووصلوا إلى 
داريا» وأرادوا تريب جامعبا» فأرسل النائب بدمشق إليهم جماعة منالنصارى 


)١(‏ ما يذكر انه عندما أنبى صلاح الدين استعداداته » وفيا هو يودع الأمر اء والحكام في 
مصر » برز معم لبعض أولاده » فاخرج رأسه من بين الحاضرين » وأنشد : 
تع من شمهم عرار نجد0 فا بعد العشية من عرار 
فانقبض صلاح الدين بعد انبساطه » وتطير وتنكد مجلس على الحاضرين » فلم يعد إلى 
مصر - إلى أن مات . 
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يقول لهم : إن أخربتم الجامع جددنا عمارته وأخر بنا كل بيعة لم في بلادنا ولا 
نمكن احدأ من عمارتها فتركوه . ولما وصل الخبر إلى صلاح الدين بذلك > أشار 
عليه بعضهم بالعودة إلى دمشق. لكن صلاح الدين رفض ذلك » وقال : يخربون 
قرى ونملك عوضها بلادأ ونعود نعمرها ونقوى على قصد بلادهم . وم يرجع 
بل توجه إلى الموصل فحاصرها وما لم يتمككن من انتزاعها من الزنكيين توجه إلى 
سنجار فاحتلها ورجع إلى حران . وفي هذه السنة أغار رينالد شاتيون على 
المسامين في البحر الأحمر مما أثار صلاح الدين . 

بوبزه ح م١١‏ > غادو صلاح الدين دمشق على راض حمش كشيف بعد أن 
انتبى من توحيد الشهال باستيلائه على أمد وانتزاع حلب من عماد الدين زنكي 
ابن مودود زنكي 2١١‏ وسار إلى بيسان» و تجمع أمراء الصليببين وقواتهم واتخذوا 
مواقع دفاعة ( وحاول صلاح الدين إخراجهم من مواقعوم والاشتباك ممعم ف 
وأقام عليها 4 منجنيقات » إلا أنه عندما أدرك صعوبة فتحبا » رفع الحصار 
عنها *؟' » وفي السنة التالبة أغار على الكرك أيضا إلا أنها امتنعت عليه. فأغار 
على يعض مدن فلسطين وقراها . 


: وفي ذلك يقول قاضي دمشق « محي الدين زنكي » في مدح صلاح الدين‎ )١( 
وفتحكم حلبا بالسيف في صفر 2 مبشير بفتوح القدس في رجب‎ 

(؟ )تصاد ف أن هاجم صلاح الدين قلمةالكر كأثناء عقد قرانالأميرة ايزابيلا التبلغت وقتذاك 
عشسرة من عمرها على همفري سيد تبنين الذي كان يناهز سبع عشرة سنة من العمر. وعزم رينالد 
شاتدرنعلأن .هيءكل ما وسةطسع من مظاهر الفخامةوالآبية للاحتفال بالعرسفيقلعته بالكرك التي 
تعتبر العروس وريئة لها . فحضر الحفل معظم الملوك والأمراء وتبعهم أرباب اللاهي من الراقصات 
والحواة والموسيقيين من سائر أنحاء الشرق.ولما كان من أو لالأهداف التي يتطلع إلمها صلاح الدين 
هو أن يدمر حصن الكرك وسيده الجاحدءفقد عمل على حشد الوسائط والقوى الكافية لاقتال. 
وكان مما يحفز صلاح الدين هو وقوع حصن الكرك الضخم على طريق القوافل التجارية ما بين 
الشام ومصرءوتبديد رينالد شاتيون لهذه القوافل بعد أن ظبر أنه ما من معاهدة كبحث جماحه. 
وهكذا فقد حشد صلاح الدين جشي مصر والشام أمام الكرك في٠؟‏ تشرين الثاني - ذوفمبرت 
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ه ح 11488 م > أصيب صلاح الدين بمرض وصل به إلى حافة اموت . 
فنزل في قلعة حران حرث اهتم مظفر الدين كو كبري بتأمين العناية اللازمة له » 
وتائل صلاح الدين للشفاء ٠‏ 


امه ه > 1145 م4 عاد - رينالد شاتيون - للغدر بالمسامين. وكان رينالد 
هذا - صاحب الكرك - من أعظم الفرنج وأخبثهم وأشدم عداوة للسامين 
وأعظمبم ضرراً عليبم » فاما رأي صلاح الدين ذلك منه قصده بالحصر مرة بعد 
مرة وبالغارة على بلاده كرة بعد أخرى فذل وخضع وطلب الصلح من 
صلاح الدين > فأجابه إلى ذلك وهادنه وتحالفا وترددت القوافل من الشام إلى 
مصر ومن مصر إلى الشام » فاما كارن هذه السنة اجتاز به قافلة عظيمة غزيرة 
الأمو ال كثيرة الرجال ومعبا جماعة صالحة من الجند فغدر اللعين بهم » وأخذهم 
عن آخرهم . وغْنم أموالهم ودوابهم وسلاحبم. وأودع السجون من أسر منهم. 
فأرسل إلبه صلاح الدين يلومه ويقبح فعله وغدره ويتوعده إن لم يطلق الأسرى 
والأموال » فلم يحب إلى ذلك وأصر* على الامتناع » فنذر صلاخ الدين نذراً أن 


يقثّله إن ظفر يه . 


ح سنة ١١4+‏ » وبادر على الفور إلى مباجمة المدينة السفلى » وشق لنفسه منفذاً إلمها . وم 
يستطع رينالد شاتيون أن يفلت إلى القلعة إلا بفضل بطولة أحد فر 00 الذي ظل يقاتل بمفر ده 
للدفاع عن الجسر المقام على الخندق الذي يفصل بين المدينة السفلى والقلمة » حق تم تدمير ما بقع 
من الجسر وراء ظبره . واستمرت احتفالات الحرس تجري داخل القلمة » فل ينقطع الرقص 
والغناء يداخل القلعة بيئا كانت الأسوار تتعرض القذف بالأحجار. وأعدت ستيفائي والدة العريس 
صحونا من طعام العرس وبعثت .بها إلى صلاح الدين . وأرسل صلاح الدين مقابل ذلك يسأل 
بأي. الأبراج ينزل العروسان ثم أصدر الأوامر بألا يتعرض هذا البرج للقذف من أدوات الحصار . 
وفيا عدا ذلك لم يخفف جبوده » فما زالت مجانيقة التسعة الضخمة تواصل قذف الحجارة » وطم 
رجالدكل الندق على وجه.التقريب.ولكن استمرار تقدم النجدات وصود القلعة حمل صلاح الدين 
على رفع الحصار عن حصن الكرك في ؛ كانون الأول ديسمبر ل م١١‏ ..وتأجيل اقتحام 
القلعة إلى فرصة أخرى . 
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وما حدث من نقض ادنة ,هذه الصورة الوقحة جعل الحرب أمراً لا مفر” 
منه » ونظراً لما كان بين أمراء الصلمبسين من تناقض » فقد أسرع بوهمند أمير 
انطاكية إلى تحديد الهدنة مع صلاح الدين. وعقد ريموند كونت طرابلس هدنة 
لصالح كونتيته » وأمدها حى ثملت إمارة زوجته بالجليل على الرغم من أن 
ملك بيت المقدس ‏ جاي - الذي لبس له سلطة على الجلدل قد يتورط في هذه 
الحرب مع المسامين . وقام جيرار مقدم الداوية بتحريض الماك على حرب روند 
والاستيلاء على الجليل قبل أن يصل إليه المسامون . وفي تلك الفترة وصل بالبان 
ابلين ثقبيق ‏ ريوند - وسأله الملك جاي في خشونة عما يفعله. ولما أجاب الملك 
جاي 1 في طريقه لمنارلة طبرية » أسار باليان إلى حماقة الطة » لآن ريموند 
يتفوق على الملك بقوة عساكره » وبفضل مساعدة المسلمين له » وطلب بالمان 
إلى الملك أن برسله إلى رعوند للتحدث إلمه» ولكن هذه المحاوله انتبت بالفشل» 
والتزم رعوند باتفاقه مع المسلمين "١‏ . 


م - يوم حطين 


لم يدخل اليأس « باليان » من إمكانية إقناع « ريموند كونت طرابلس » 
بالعودة عن تحالفه مع صلاح الدين وأقنع الملك جاي بذلك فتم” تكوين سفارة 


)١(‏ رفض رعوند دعوة ياليان لاوحدة وأعلن عن عدم استهداده للخضوع لاملك جاي إلا 
إذا أعيدت إليه بيررت . واعتقد جاي أن الثمن باهظ فرفض عرض رعوند » ولا جاءت الأنباء 
عن استعدادات صلاح الدين للحرب القبلة . تحدث باليان مرة أخرى مع الملك في الوفاق مع 
ريموند . إذ قال له : « لقد خسرت بمقتل بلدوين سيد الرماة خير فارس عندك » مشيرأ بذلك في 
اعتزاز إلى أخيه « فإذا خسرت أيضاً مساعدة الكونت ريوند ونصيحته انتبى أمرك » » وإذ 
درج - الملك جاي - على أن افق كل نين يكتد في القديت ممه سم لباليان أن يتوج مع 
- جوزياس - رئيس أساقفة صور - ومقدمي الاستبارية والداوية في سفارة أخرى إلى طبرية 
ححا لاوس ال ريموند» في كل ما يمكن الوصول إليه من تسوية 

سامية » وهكذا خرج مبعوثو اللك من القدس يوم و؟ نيسان - ابريل - سنة ١١41‏ في 
راطا عكرة امن فرمان الايكبانة لفاوضة رعوند والاتفاق معه . 
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توجهت إلى طبرية لمقايلة « رعوند » . ولكن بسنا كانت هذه السفارة في طردقبا» 
كان الككونت رعوند يستقيل في طبرية رسولاً من قبل المسلمين في بانياس . 
ذلك أن الأفضل - وهو ان صغير لصلاح الدين وقائد المعسكر في بانياس - 
تلقى أمراً من والده بأن برسل قوة استطلاعية إلى فلسطين » فرأى من الصواب 
أن يستأذن لرجاله لاجتياز أراضي الكونت في الجليل . 


ونظراً لما ارتبط به ريموند من معاهدة خاصة مع صلاح الدين» فإنه لم يكن 
بوسعه رفض هذا الطلب » إلا أنه اشترط بأنه يحب على المسلمين اجتماز المدود 
بعد طلوع نهار يوم غد وأن يعودوا قبل حلول الظلام » وألا يلحقوا أضراراً 
بكل مدينة أو قرية في البلاد التي تازونها . ثم أرسل رعوند من قبله مبعوثين 
يطوفون بأقطاعه لبحذروا السكان أن يبقوا مع قطعانهم بداخل الأسوار طوال 
الوم وألا يتطرق إليهم الخوف . 


وفي الصباح المبكر من أول أيار - مايو - سنة ١141‏ شاهد ريوند من 
قلمته الأمير مظفر الدين كو كبري في سبعة آلاف من مالركه يتازون القلعة 
ملتيجن . وشوال فيس ذلك البوم »توصل [لالفولة بالبان ورفاقة وشاهدرا 
من مسافة بعيدة خيام الداوية مضروبة تحت الأسوار » فل اقتربوا منها ألفوها 
خالية والسكون يخم على القلعة . ول تمض أكثر من ساعتين والسفارة في حيرة 
من أمرها حتى ظبر فارس من الداوية أشعث الشعر وتنزف دماؤه » يركض 
يحصانه » ويصمح بأعلى صوته بما حل من فاجءة كبيرة مروعة . وفي تلك 
الساعة شهد رعوند بطبرية » العساكر المماليك راكبين عائدين إلى قلاعيم وقد 
التزموا بالعبد . إذ جرى كل شيء على وجه سلم قبل -لول الظلام » وم يلحقوا 
ضرراً بأي بناء في الاقلم » غير أن فرسان المقدمة رفعوا على أسنة رماحهم 
رؤؤوس فرسان الداوية . وأسرع « جيرار « مقدم الداوية فبادر على الفور إلى 
استدعاء الداوية من الجبات المجاورة للحاق به في الفولة . وكان لدى مارشال 
الداوية - جيمس مايللى - تسعون فارساً بقرية قاقون على مسافة خمسة أميال من 
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الفولة » فتقدم وأمضى لملته أمام القلعة . 

وفي صببحة اليوم التالي ركب الحشد إلى « الناصرة » حيث انفم لني 
أربعوت فارس] عامانا . وبقي رئيس أساققة صور «الناصرة - وهو أحد أعضاء 
سفارة باليان - بينا م وق جيرار عن السير إلا لمبتف بأهل المدينة أن المعركة 
وشيكة الوقوع » وينبغي عا مهم أن يقدموا ليجمعوا الغنائم . 

وبينا كارن الفرسان يجتازون التل الواقع وراء الناصرة » شهدوا المسامين 
يوردون خموهم عون « كريستون والواقعة بين صفورية وكفركفتة قرب 
حطين » في الوادي الؤاقع أسفل التل . وعند رؤية هذه الأعداد الضخمة نصح 
كل من روجر وجيمس مايلل بالارتداد » واستبد" الغضب يجيرار مقدم الداوية 
الذي انصرف في شيء من الازدراء والاحتقار عن زميله مقدم الاستمارية » 
وأخذ يوجه اللوم إلى مارشاله جيمس مايللي » إذ قال له في زراية : « إن 
تعلقك برأسك الأشتقر بلغ من القوة ما جعلك تحرص على ألا تفقده » على أن 
جيمس مايللي رد في كبرياء : « سوف أموت في المعركة رجلا باسلاً » أما أنت» 
فسوف تلوذ بالهرب شأن كل خائن » . 

وإذا اشتدت ثائرة الداوية لما لق جيرار من إهانات » حملوا على العساكر 
ال ماليك الذين تلقوا الصدمة بشجاعة وتحوات المعركة إلى مذيحة سقط فيها رأس 
مارشال الداوية - جيمس مايللي ‏ كا سقط إلى جانبه رأس مقدم الاستبارية . 
وم يلبث أن لقي كل فرسان الداوية مصرعبم ما عدا ثلاثة كان أحدهم جيرار 
مقدم الداوية» إذ ركضوا يجحراحاتهم عائدين إلى الناصرة . وتوجه أحدهم يبحث 
عن بالنان . أما الفرسان العلماندون فوقءوا في الأسر أحياء . وخرج بعض سكان 
الناصرة إلى ساحة المعركة يلتمسون الغنيمة التي وعدهم بها جيرار #تغري 
تطويقهم وسوقوم إلى الأسر . 

ولحق باليان يحبرار في الناصرة > بعد أن أرسل إلى زوجته يحثها على حشد 
كل فرساها » وحاول أن يقنع جيرار بالقدوم إلى طبرية » غير أن جيرار اعتذر 
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جراحة بالغة السوء . فَضى بالمان مع رئيس الأساقفة إلى طبرية » فألفيا ريموند 
في ذهول شديد من هول الكارثة ألتي أحس أنه كان ينبغي توجيه اللوم إلى 
سياسته عنها. ونهذا قبل عن طيب خاطر وماطة باليان » فأعلن تتقض المعاهدة 
التي عقدما مع صلاح الدين » وسار راكضاً إلى بيت المقدس حيث أعلن 
خضوعه املك جاي » على أن جاي لم ينتقم منه لما ارتكبه من أخطاء » بل 
رحب به ترحيبأ صادقا » بل إنه اعتذر له عن الطريقة التي تم بها تتويجه . 
وتراءت المملكة آآخر الأمر أنها اتحدت من جديد . 


وبدأت:الاستعدادات العرب ©».وأشذ الصلمبدون مجمع قواتهم فيعكا » 
وحرص الاسيتارية والداوية على الانتقام لما دار من مذيحة في كريسون فحشدوا 
كل ما .بو سعهم أن يحشدوه من الفرسان »فلم يتر كو اسوى خاميات صغيرة للدفاع 
عن القلاع الموكول أمرها إلمهم . فأرسل ركونه باليان إلى بوممند أمير انطاكية 
نداء “فتأثر وممند ووعد بإرسال كتسة تخضع لقمادة يلودين ابلن » وأإرسل 
ايئه لملحق برعكوند كونت طر ابلس 3 


ول ينقض شهر حزيران س يونيو س سنة 141 ١‏ حتت اجتمع بالمعسكر الصلبي 
المقام أمام عكا ألف ومائتا فارس بكامل أسلحتهم » وما يزيد على هذا العدد من 
الخيالة الوطنيين المتخففين المعروفين بالتركبولية » ونحدو عشرةآلاف من 
الرجالة المشاة . وتقررت دعوة البطريرك هرقل - بطريرك بيت المقدس - 
إلى مقدم كنيسة القيامة كها يسلمه إلى أسقف عكا » على أن أعداءه رووا أنه 
آثر أن يبقى مع عشيقته باشيا . 

أما بالنسبة المساين . فكان صلاح الدين قد كتب إلى جمسع 'البلاد يستنفر 
الناس لاحبهاد 0 وكتب إلى الموصل وديار الجزيرة وإريل وغيرها من نلاد المشرق 
وإلى مدر وسائر بلاد الشام بدعوهم إلى الجباد ومحشهم عليه 4 ويأمرهم بالتحهز 
له بغاية الامكان» ثم خرج من دمشى أواخر الحرم في عسكره الخاص وحلقةه» 


17 (الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية ‏ * ) 
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فسار إلى رأس الماء وتلاحقت به العساكر الشامية » فاما اجتمءوا جعل 
علربج ولده الملك الأفضل وتركه لمجتمع إليه من برد إليه منها . وسار هو إلى. 
بصرى بقوة من الفرسان - حريدة - وذلك لآأنه وصلته معلومات تفمد أرعن 
أرناط صاحب الكرك « رينالد شاتيون » بريد أن يقصد الحجاج لأعدق من 
طريقهم “وأظبر أنه إدا فرغ من أخل الحجاج يرجم إلى طريق العسكر المصري 
يصدهم عن الوصول إلى صلاح الدين » فسار صلاح الدين إلى يصرى ليمنع البرنس 
أزناط من طلب الحجاج ويازهه بلده خوفا عليها . وكان من الحجاج جماعة من 
أقاربه منهم عمد بن لاجين وهو ابن أخت صلاح الدين وغيره . فاها سمم أرناط 
يقرب صلاح الدين من بلده [تفارقه وانقطع عما طمع فيه.فوصل الحجاج مالمين» 
فلما وصلوا وفرغ من هذه المهمة » سار إلى الكرك >2 ويث سسراياه من هناك على 
ولاية الككرك والشوبك وغيره ا » فنهموا وخربوا وأحرقوا والبرنس أرناط 
« رينالد » لا يقدر على المنع عن بلده . وسائر الفرنج قد لزموا الطرق في بلادهم 
خوفا من العسكر الذي مع ولده الأفضل . فتمكن من الحصر والنبب والحريق 
والتخريب . 


أنجت قوات المسلمين حشدها في بصرى بوران » وقام صلاح الدين بعرض 
قواته التي بلغ عددها اثني عشر ألف فارس > من له الاقطاع والجامكية سوى 
المتطوعة . وعبأ قواته فتولى بنفسه قيادة القلب » وجعل ابن أخيه تقي الدين 
على الجنبة اليمنى بينا كان مظفر الدين كوكيري على امجنبة اليسرى . وخرج 
الجيش من تعبئة القتال إلى خسفين » ومنها توجه إلى الطرف الجنوبي لببحر 
الجليل » وظل صلاح الدين منتظرأ في « الأقحوانة » لمدةة خمسة أيام . كانت 
كشافته أثناءها تجمع كل ما يتعلق بقوات العدو من الأخبار والمعلومات .. 


وإذ عل صلاح الدين باجماع قوات العدو بصفورية » عقد موُمّراً لقادته 
يستشيرهم » فأشار أ كثرم عليه بترك اللقاء وأن يضعف الفرنج بشن" الغارات 
وإخراب الولايات مرة بعد مرة » وقال له بعض أمرائه : الرأي عندي أننا 
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نجوس بلادم وننبب..وغذرب.و حرق ونسبي » فإن وقف أحد من عسكر الفرفج 
بين أيدينا لقيناه » فإن الناس بالمسرق يلعنوننا ويقولون ترك قال الكفار وأقبل 
بريد قتل المسامين ..والرأي أن نفعل فملاً نعذر فمه وتكف الألسنة عنا ..فقال 
صلاح الدين : « الرأي عندي أن نلقى بجمع المسلمين جمع الكفار فان الأمور 
لا تحري بحم الانسان » ولا نعام بقدر الباق من أعمارنا » ولا ينبغي أن نفرق 
هذا الجمع إلا بعد اللجد بالجهاد » . 


اجتاز صلاح الدين يحيشه نهر الأردن عند سن النبرة في أول تموز - يولمو - 
سنة لم١١‏ . فسار حتّى خلف طيرية وراء ظهره وصعد حا بأ »؛ وتقدم حتى 
قارب الفرنج » فلم بر منهم أحداً » ولا فارقوا خيامهم » فنزل © وأمر العسكر 
جريدة إلى طبرية» وقاتلها ونقب بعض أيراجها وأخذ المدينة عنوة في ليلة “ولأ 
من بها إلى القلعة التي فا » فامتنعوا بها » وفمها صاحمتها ومعها أولادها . قنبب 
المدينة وأحرقها . 


فلم سمع الفرنج بنزول صلاح الدين إلى طبرية واستملائه على المدينة وأخذ 
ما فيها وإحراقها » وإحجراق ما تخلف مما لا يحمل اجتمعوا للمشورة في عكا . 
فأشار بعضهم بالتقدم إلى المسامين وقتالهم 7 عن طبرية . فقال 'الكونت 
ريموند ( أو القمص كا تذكره المصادر العرببة ) :« إن طبرية لي ولزوجتي وقد 
فغل صلاح الدين بالمديئة ما فعل اران ال يا ري » وقد رضيت 
أن يأخذ القلعة وزوجتي وما لنا بها ويعود. فوالله لقد رأيت عساكر الاملام 
قديما وحديثأ » ما رأيت مثل هذا العسكر الذي مع صلاح الدين كثرة وقوة » 
وإذا أخذ طيبرية لا يمكنه المقام بها » فمتى عد عن أخذناها » وإن 
أقام بها فانه لا يقدر على المقام بها إلا بجميع عساكره. ولا يقدرون حل ىالصبر 
طول الزمان بعيدأ عن أوطانهم وأهليهم فيضطر الى تركها » ا من 
أسر منا » . 


فقال له البرنس أرناط - الكونت رينالد شاتيون - صاحب الكرك : «قد 
أطلت في التخويف من المسلمين ولا شك أذك تريدهم وتميل إليهم »و إلا ما 
كنت .تقول هذا. .. و أما قولكانهمكثيرون فان النار لا يضرها كثرة الحطب». 

نما كان من الكوذنت رهوند إلا أن قال : « أنا واحد منك © إن تقدمتم 
تقدمت وإن تأخرتم تأخرت > وسترون ما يكون » . 
أزهموه 4 ووصلوا دعسك ظهر وم ١‏ تموز 35 بولمو سد يه لإلما١‏ إلى صفوردة ٠‏ 
وأقاموا معسكرهم فمها . فلا معم.صلاح الدين ذلك »عاد عن طبرية . وانفم 
إلى قواته الرئيسية المتمركرة في كفرسيت في التلال الواقعة على مسافة 
خسة أميال إلى الغرب من محيرة طبرية . 

لقد كان معسكر 2 صفورية »الذي اختاره الصلميدون لنزوهم من أفضل 
الأماكن الملائمة لاقامة الممسكر نظراً لما توافر به من الماء والمراعي للخيول . ولو 
أنهم بقوا بهذا الموقع مثلما أقامو | بعين جالوت منذ أربع سنوات لا خاطر 
صلاح الدين بباجمتهم . 

وفي الواقم » فقد كان قصد صلاح الدين بمحاصرة طبرية أن يفارق الفرنج 
مكانوم لمتمسكن من قتالهم 3 وكان المسلمون قد نزلوا على الماء » والزمان, قرظل 
شديد الحر » فوجد الفرنج العطش وم يتمكن الفرنج من الوصول إلى ذلك الماء 

عل أنه قدم في دلك-المساء.رسول من قبل كونتنسة طرابلس ,م الكونتنسة 
ايشفا المحاضرة في قلعة طبرية » فعقد الملك جاي للمرة'الثائنة مجلس في خممته »* 
واشتد تأثر الفرسان لما أدر كوه من انلئة هه السيدة البالة' في الدفاع عن 
قلعتها 0 وتوسل أبناؤها وقد اغرورقت عيونهم بالدموع يأنه لا دل من إنقاد 
أمهم » وأعقبهم. فرسان آخرون يؤيدون ملتمسهم » ثم نهض الكونت رعوند » 
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فكرر الخطبة التي سبق أن ألقاها في عكا » إِنما أكدها في يأس وقنوط » وأظبر 
وجه الماقة في التخلى عن هذا الموقم الخالي القوي » والخخاطرة بالسير على جانب 
التلالأجرد في قبظ:شهر تموز - يولمو' وحمل تكلاته في ثناباها الف وانفض 


المحاس في منتصف اللمل » بعد أن تقزر البقاء في صفورية 5 


ولا انصرف تارك إل معسكر اتهم 6 انسحب مقدم الداوية فرجم إلى خممة 
الملك فقال « سبدي | هل أنت مقدم على أن تنو تثق في خائن ؟ فمن العار ا 
تترك للضياع مدينة لا بعد عن المعسكر سوىقر سدّة فراسخ 5 وأعلن جيرار أن 
« الداوية » يفضلون التخلي عن طائفتهم على أن يضيءوا الفرصة التي تهبأت هم 
للانتقام من المسامين. أما جاي ملك القدس والذي كان صادةا قبل فترة وجيزة 
في اقتناعه يحديث رعوند » فإنه أظبر التردد » وهيأ الفرصة لجيرار للامعان في 
تحر دضه » فأرسل المنادين يطوفون بالخمام ويعلنون أن الجسش سوف بتحرك عند 
طلوع الفحر إلى طيرية . ش 


ومن المعروف أن خير ط ريق فقي من هفون إلى طبرية بنج قلية نحو 
الشمال والششرق عبر تلال الجليل » ثم هبط إلى بحيرة طبرية » على مسافة ميل 
شمالي مدينة طبرية »أما الطريق الآخر فإنه يسير إلى الجسر المقام عند سن النبرة 
« الصنيرة » حيث يتفرع منه طريق دّحه ضوب الششمال قِ محاداة البحيرة. ويقع 
فعسكر صلاح الدين يكفر سيت » على الجانب الآخر 7 طريق سن النبرة الدي 
سلكةه صلاح الدين بعسي عبور النبر . والراجح أن عيون صلاح الدين 
جواسيسه - تسالوا من المعسكر الصليي وتوجهوا إلى صلاح الدين 
فأخطروه أن الماك جاي قد أخذ في التحرك من صفورية على امتداد الطريق 
الثمالي» وعندئذ قاد صلاح الدين جيشه دو خمسة أميال عبر التلال حتى بلغ 
حطين » حيث أخط الطريق .هبط نحو البحيرة . 

وكانت حطين قرية غزرت بها المراعي. » وتوافرت فبها اماه » ولحق 
يصلاح الدين معظم العساكر من طبرية » فم ببق بها من المقاتلين إلا من دعت 
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الحاجة إلبهم لخحصار القلة . واشتدت الحرارة » ور كد الهواء في صبيحة يوم 
الجمعة قوز يولدو اسنة لإلم ١١‏ حدما غادر الجمش الصلبي الحدائق الخضراء 
بصفورية» وش" طريقه فوق التلال الجرداء . وتولى قمادة مقدمة الجمش الصلبي 
المكوات رريوتزت كوك طرائلى د قار عند اقطاع طبري هنا كان 
الملك جاي يقود قلب الجبش» أما رينالد شاتيون ومن معه من الفرسان الرهبان 
وبالبان ابلين فكان موكولاً لهم مؤخرة الجيش . ا 


ولمالم تكن هناك موارد مائية على امتداد الطريق > فقد اشتد الاحساس 
بالظمأ لدى الرجال والمول على حد سواء . وترتب على شدة عنائها وعذابها أن 
أبطأت الطى في سيرها. ودأب رماة المسلمين على مباجمة مقدمة الجيش الصلبى 
ومؤخرته مها » وأمطروا قلب الجيش بالسبام » وأسرعوا إلى الابتعاد قبل أن 
دادر الفرنج إلى رد الفحوم . 2 1 
' ووصل الفرنج بعد الظبر إلى الهضبة التي تشرف على حطين مباشرة . وكان 
بقع أمامهم تل صخري تعلوه تان على ارتفاع نحو مائة قدم » ومن خلفه 
هبطت الأرض في انحدار شديد إلى القرية وإلى البحيرة . واشتبر هذا الموضع 
في سيرهم - في دلك اليدوم إلى أبعد ما وصلوه ‏ غير أن بعض المارونات 
التمسوا من الملك أن يصدر الأمر إلى الجيش بأن يسرع السير وأن يشق طريقه 
إلى المحيرة . على أن الملك جاي - قرر التوقف تلك اللملة يعد أن اشتد" 
تأثره لما حل" برحاله من التعب والارهاق ٠‏ و ينكد رعوند يعم موه الأنباء حى 
ركب هن المقدفة. .وأخد يصمح : « يا الله » انتبت الحرب » لقد هلكنا وزالت 
المملكة » . 
وبناء على نصيحة رعوند » أقام جاي معسكره خلف لوبية مباششرة ‏ تجاه 
منحدر قرون حطين - حيث تقع بر 8 والتف كل الجمش حول رعوند » غير 
أن اختيار الموضع كان سيئاً نظراً لردم المدّر وجفافه . أما صلاح الدين الذي 
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عسكر يحنده في الوادي المعشب من تحتهم » فإنه لم يستطع. أن يكتم فرحه 
وسروره م( إد حانت له آخر الأمر الفرصة الي بتشدها 5 

أمضق الفرنج ليلتهم في بؤس » يستمعون إلى ما كان يتردد في خيام المسامين 
من تحَتهم من الآدعية والأناشيد 2١(‏ وانطلق من المعسكر المسيحي جماعة من 
العساكر لالتاس الماء» غير أن محاولةبم ضاعت هباء » بل أنهم لقوا مصرعبم على 
أيدي المسامين . وكيا يزيد المسامون في عناء المسبحيين ومتاعبهم » أشعلوا النار 
في الأعشاب والشجيرات الجافة التى تغطي التل » ففشي المعسكر المسبحي 
فجر يوم السبت 4 تموز - يوليو - سنة 1141 حتى تم تطويق جيش الملك 
جاي > وظهبر انه من الال على أحد أن يفلت من الشبكة المنصوبة. ولم يلبث 
المسلمون ان بدأوا الممجوم مع اشراقة أول ضوء . ول يخطر خا المشاة 
الصليببين إلا فكرة واحدة تدور حول الماء . إذ حاولت جماعة كبيرة منهم أن 
تشق لها طريقاً على المنحدر المودي إلى بحيرة طبرية التي تامع مياهها تحت التل » 
غير أنه جرى ردم إلى التل» وقد غشام من كل جانب هيب الحرائق» وطوقهم 
المسامون. من كل جانب فاجتمع عليهم ( العطش وحر الزمان وحر النسار 
والدخان وحر القتال ) 8 

ومضى صلاح الدين لإدارة الممرحة 2 وطاف دنفسه على المسامين نخرضهم 
ويأمرهم بما يصلحهم وينباهم عما يضرهم»والناس يأتمرون لقوله ويقفون عند نهيه. 


: الموقف في العسكرين بقوله‎ ١١ / 4 - وصف ابن الأقير - الكامل في التاريخ‎ )١( 
بقي الفرنج على حالم إلى الغد - وهو يوم السبت لمس بقين من ربيع الآخرة - الموافق ؛‎ « 
تموز - يوليو -- وقد أخذ العطش منهم . وأما المسلمون فإنبم طمعوا فيهم وكاذوا من قبل‎ 
يخافونهم » فياتوا يحرض بعضهم بءضاً » وقد وجدوا ريح النصر والظفر ء وكلما رأوا الفرنج‎ 
خلاف عادتهم مما ركبهم من الخذلان زاد طمعبم وج رأتهم »-فأكثروا التكبير والتبليل طول‎ 
. » ليلتهم ورتب السلطان تلك الليلة الجاليشية وفرق فيبم النشاب‎ 


664 


ودار صراع. مير بر لاقى فمه عدد كبير من الفرنج مصر عم على الفور 0 سنا وقع 
آخرون.فى الأسر 5 ورقد الجر حى على الارض 0 وقد تورصست شفاههم لشدة 
الظمأ - حت أن خمسة من الفرسان توجبوا إلى قادة المسامين يتوسلون:إليهم أن 
حبزوا عليهم.حتى ينتهي عذايهم . أما الفرسان الذين اتخذوا أماكنهم على التل 
فإنهم استاتوا في القتال » وأظبرن!: شجاعة نادرة » وحمدوا لات المسامين 
الواحدة. بعد الأخرى غير أن. أعدادهم كانت تتناقص بعد كل هحمة من هجمات 
المسادين . ويدأت قواتهم في الانببار . 

وبناء على طلب الملك وقبل فوات الوقت» قاد ريموند فرسانه محاولاً اقتحام 
خطوط المسامين » فحمل يكل رج اله على القوات التي يقودها تقي الدين عن 
لبن أخي صلاح الدين -- فأفسح له تقي.الدين الصفوف:» تق إذا نقذ ريموند 
منيا بفرسانه ٠6‏ سيل ققّي الدين هذه الثغرة م« فلم يستطيعوا العودة إلى رفاقهم 5 
ول يلمث بالبان انلين ورينالد سبد صيدا أن شقا لهما بعد فترة قصيرة طريقا إلى 
خارج أرض المعركة فكانا آخر من هرب . 

قاما انهزم الكونت رعوند تدهورت الروح المعنوية لقاتلي الفرنج 0 وكادوا 
يستسامون » ثم عاموا أنه لا ينجيهم من الموت إلا الاقدام عليه » فحملوا حملات 
متداركة كادوا يزيلون المسادين على كثرتهم عن مواقفهم لولا لطف الله يهم . إلا 
أن الفرنج لا يحملون حملة فيرجءون إلا وقد قتل منهم » فوهنوا لذلك وهنا 
عظيما » فأحاط بهم المسامون إحاطة الدائرة بقطرها» فارتفع من بقي من الفرنج 
إلى تل بناحية حطين » وأرادوا أن ينصبوا خيامهم ويحموا نفوسهم به » فاشتد 
القتال عليهم من سائر الجبات ومنعوهم عما أرادوا» وم يتمكنوا من نصب خيمة 
غير خيمة ملكهم لاغير » وأخذ المسامون صليبهم الأعظم الذي يسمونه صليب 
الصلموت. > ويذ كرون أن فيه قطمة من الخشية التي صلب عليه المسميح عزإتطادد 
يزحمهم . فكان أخذه عندم من أعظم المصائب علبهم » وأيقنوا بده بالقتل 


مم 


والهلاك . هذا والقتل والأسر يعملان في فرسانهم ورجالتهم » فبقي الملك على 
التل في مقدار مائة وخمسين فارسا منالفرسان المشهورين والشجعان المذ كورين. 

وحى الملك الأفضل ولد صلاح الدين ما شهده في هذا اليوم فقال : «ه كنت 
إلى جانب أبىي في ذلك المصاف وهو أول مصاف شاهدته» فاما صار ملك الفرنج 
على التل في تلك الماعة » حملوا حملة منكرة على من بازائهم من المسامين حق 
إلى التل » فلما رأيت الفرنج قد عادوا والمسلمون يتبعونهم صحت من فرحي 
هزمنام . فعاد الفرنج فحملوا حملة ثانية مثل الأولى حتى ألحقوا المسلمين بوالدي. 
وفعل مثل ما فعل أولاً » وعطف المسلمون عليهم فأهقوهم بالتل » فصحت أنا 
أيضا - هزمنام . فالتفت والدي إليّ وقال : اسككت . ما نهزمهم حتقى تسقط 
تلك الخيمة . وبينا هو يقول لي ذلك سقطت الخيمة . فنزل السلطان وسحد 
شكراً لله تعالى» فركى من فرحه . وكان سئب سقوطبا أن الفرنج لما حملوا تلك 
الحلات ازدادو! عطشا . وقد كانوا برجون الخلاص في بعض تلك الملات ما هم 
فبه » فل يحدوا إلى الخلاص طريقا . فنزلوا عن دوايهم وجلسوا على الأرض 
فصعد المسلمون اليهم» فألقوا خيمة الملك وأسروم عن بكرة أبيهم وفيهم الملك 
جاي وسقيقه الكند سطيل أماريك وريئالد شاتيون وابن زوحته وهفري سيك 
شنين فضلاً عن عدد كبير من صغار بارونات المملكة 5 وكان دؤلاء جميعا عندما 
أميرهم فرسان المسلمين في حالة سيئة . وقد افترثوا الأرض »2 وبلغ بهم التعب 
والإرهاق أشده فأضحوا عاجزين عن القتال . بل انهم لم يكن لدهم من القوة 
ما تجحعلهم يسلمون سبوفهم للدلالة على الاذعان » وجرى حمل قادتهم إلى الخممة 
التق تقررت إقامتها لاسلطان على ساحة المعركة » . 

بقبة القصة معروفة » فقد استقبل السلطان صلاح الدين في خيمته كبار 
الأسرى » وإذ شبد ما حل الملك جاي من الظمأ ناوله كأسا من ششراب الجلاب 


اليالا 


المثلج بثلج حرمورن »> فشسرب منها » ثم ناول بعضها البرنس أرناط - رينالد 
شاتبون - فقال الساطان للترجمان: قل لك أنت الذيتسقيه وإلا أنا ما أسقبه. 
وكان على جميل عادة العرب وكري أخلاقهم أن الأسير إذا أكل أو شرب من 
ماءلمن أسره أمن . فقصد بذلك الجري على مكارم الأخلاق . ثم التفت إلى 
رينالد الذي لم يغفر له ما ارتكبه منأعمال النبب والسلب ال منافية للدين» وأخذ 
دذكره بحرائمه وخيانته وغدره وعدم التزامه يقواغد الدين . وسل" صلاح الدين 
سيقة وأطاح رأسه وأمر به فحمل وألقي به خارج الخيمة . فارتعد جاي » غير 
ان صلاح الدين طمأنه حين قال : « ان الملك لا يقتل ملكا » ٠١‏ 

وجرى حمل الأسرى إلى دمشق » وبلغ من كارتهم أن هبط سعر الأسير 
الواحد إلى ثلاثة دنانير . « حتى ان أحد المسلمين اعتبر ما أجراه من مبادلة 
نعلمه بأسير صفقة غير رانحة » . 


- نتائج يوم حطين 
أ - النتائج السياسية ش 


تبرز أهمية معركة حطين في المجال السياسي على اعتيارها نقطة التدول 
الجاسمة للانتقال من مرحلة الدفاع الاستراتيجي إلى مرحلة اهجوم الاستراتيجي 
وقد أظبر عرض مسيرة الأحداث ه ذا التحول بشكل واضح لا في مسيرة 
الأعمال القتالية اليي جاءت دعد الممركة فحسب » وإنما من خلال الخالة النفسمة 
للمقاتلين والتى عبر فمها الأعداء قبل الأصدقاء ( وصف الكونت ركوند لقوات 
المسلمين ) » و كذلك الحالة النفسية للمسلمين يا وصفتها المصادر التاريخبة في ليلة 


)١(‏ يمكن مطالعة المعركة ونباية ريثالد شاتيون في رواية عاد الدين الاصفباني : كتاب 
الروضتين - ابو شامة »/ ه* - ١٠م‏ ورواية ابن اشداد في النوادر السلطانية وانحامن الموسفية 
- نشر جمال الدين الشيال - القاهرة ١97+‏ ص 4 4* ورواية أبن الأثير - الكامل في 
التاريخ ‏ دار الكتاب اللبنائي و ها - واد. 


ودلا 


المعركة ( حمث أكثر المسلمون من الدعاء والابتبالات والأناشيد المعبرة عن 
روح معنوية عالية ) . 
ويمكن بعد ذلك إمحاز أبرز الدروس الماغة لهذه الممركة الخالذة بماءيل : 


١‏ - الإفادة من الوحدة السماسية لخدمة هدف الحرب »> والإفادة من النصر 
لدعم الوحدة السياسية . ومن المعروف أرن الجهود المتتالية لأمراء المسلمين 
وقادتهم قد تركزت على موضوع بناء القدرة الداتية » وخوض الصراعات المريرة 
لتأمين الوحدة الإسلامية لا كبدف في حد ذاتها » وإنما كوسية لدعم القدرة 
القتالية . بدلالة ما فعله صلاح الدين قبل المعركة من أجل حشد قوات المسلمين 
من أقصى بلاذ الشام حتى أقصى بلاد مصر . مما خمن توافر قدرة قتالية قادرة 
على تحطم التفوق الذي كان يمتلكه الفرنج . وقد كان من الحال الحافظة على هذه 
الوحدة بدون الحصول على النصر - وقد عبر صلاح الدين ذاته عن ذلك ف 
مؤتمره مع القادة . وجاء النصر في حطين ليضمن مزيداً من.التلاحم بين أقطار 
العام الإسلامي . وليكسب البلاد الإملامية وقادتها الثقة بأنفسهم يعد أرن 
فقدوها طويلاً في صراعبم مع الفرنج . 

- إثارة الصمراعات بين الأعداء » وإزالة الخصومات في صفوف الأصدقاء. 
أو بتعبير أكثر وضوحا ضخمارن القدرة لتفتيت مقاومة العدو وقدراته ماديا 
ومعنويا » مقابل ضمان القدرة لتحقيق التلاحم بين قوات الأصدقاء . وقد أفاد 
صلاح الدين من تحالفه مع ريموذد كونت طرابلس فأرسل قواته لتدمير ألد 
أعداء المسلمين ‏ وهم فرسان الطوائف الدينية من الداوية والاسبتارية ‏ والعمل 
باستمرار على إثارة التناقضات بين صفوف الأعداء . وصحيح ان هذه الحاولات 
قد انتبت إلى الفشل عندما وصل الصراع المسلح إلى مرحلة الحسم » يخيث عاد 
ريموند إلى.معسكر الفرنج قدل معركة. حطين » إلا أن ذلك ترك يقمنا نتائج 
سلبية - برزت في الشكوك بين قادة الفرنج - وكانت هذه الشككوك مببا في 
انقياد قادة الفرنج لا كان يخطط له صلاح الدين.. ومقابل ذلك فقد تطلبت 


١٠١م‎ 


الوسدة السياسية إزالة بعض مراكز القوى ( الزنككيين في حلب والموصل ) إلا 
أن الآمر الواضح هو أن صلاح الدين لم يحاول تدمير مراكز القوىهذه بما يضعف 
من القدرة القتالمة لامسامين . 

 »«‏ إبراز الإرتياطظ بين هدف المعركة وهدف ايرب الشاهنلة .. تفقد حصدثت 
المعر كة في عمق فاسطين ( على مقربة من الحدود السورية الأردنية الفلسطينية 
حاليا ) ولكن ما ان انتبت المعركة حتى أسرع صلاح الدين لتطوير الصراع » 
ففئح عكا ويجدل ,ابا والناصرة وقيسارية وحمفا وصفورية ومعلما والشقيف 
والفولة ويافا وتمنين وصيدا وجممل وبيروت وعسقلان والرملة والدامور وغزة 
وبيت لحم وبديت حبريل والنطرون »2 وتوج ذلك كله بفتح القدس. ثم تسع ذلك 
فتح-هونين وصفد و كو كب والكرك . والانتقال في السنة التالية إلى الشبال لفتح 
جبلة واللاذقنة وقلعة صبدون وتموعة كميرة من عمصون الشيال ومدن سرممننة 
وبرزية ( المقابلة لحصن أفامية ) ودرب ساك وبفراس . 

؛ - التخطبط الشامل للحرب وربط العوامل الاقتصادية والبشرية والدينية 
بهددف الحرب . وَحْمان القدرة القتالية » ومن هذا دظهر مدى اهام صلاح الدين 
بسلامة القوافل التتحارية ( العامل الاقتصادي ) والوحدة السياسية ( القدرة 
الشرية ) وسلامة الج ( الإمكان والروح المعنوية ) . ولقد كانت هذه النظرة 
الشاملة للحرب.هي التي ساعدت صلاح الدين على معالجة المواقف السياسية بما 
يضمن التوازن بين عوامل الحرب الختلغة . 

ه- أظبرت معركة حطين ضعف التكون السيامي العسكري الكيانات 
الصليبية فيبلاد الشام. فقد استطاعت هذه الكيانات فرض هيمنتها علىالإمارات 
الإسلامية الممزقة . ولقد كان هناك تمزق أكثر خطورة لدى الفرنج إلا أنه كان 
من الحال الإفادة من تلك التناقضات طالما لم تتوافر وحدة سماسية لامسامين تعمل 
على معالجة الحرب الشاملة . وجاءت معركة حطين لتبرز كل التناقضات التي 
أظبرت ضعف كل تلك الكيانات التي كانت -مغلقة بغطاء (:الحيبة) أو ( التفوق 


ل 


العسكري ) هذا من ناحية.. ومن ناحمة أخرى فقد أبرزت حطين أيضاً ضعف 
القدرة البشرية - العسكرية المقاتلة - في الكيانات الصليدية » وهذا ما يفسر 
اهيار هذه المالك والإمارات بصرية واحدة ٠.‏ 


ب - النتائج العسكرية 


لقد كانت معر كة حطين غنية جدأً بدروسها العسكرية » وقد أبرز عرض 
الأحداث الكثير من تلك الدروس التي يمكن إعادة تلخيص ما هو منها أكثر 
أهية » مثل : ١‏ 

» تعتبر معركة حطين مُوذحا رائماً لاستراتيجية اهجوم غير المماثير‎ - ١ 
فقد تكونت قناعة مسبقة عند قادة الفرنج يحتمية خسارة المعركة كك وصفها‎ 
 ةكرعملا ريموند الذي أشار أيضاً إلى نماية المملكة الصليبية كنتيجة لخسارة‎ 
وصحبح أن مقاتلي الفرنج أظبروا شجاعة رائعة في خوض الحرب » إلا أنه من‎ 
الواضح أيضاً بأنه لم يكن للقيادات دور حاسم في إدارة المعركة مما يو كد نجاح‎ 
استراتيجية الحجومغير المباشير واستسلامقيادات العدو لما كان بريده صلاحالدين.‎ 

"ا - وتعتبر معركة حطين أيضاً النمودج الأعلى للجرب التشتيتية وحروب 
الانتباك . ققد عمل صلاح الدين قبل المعر كة على استغزاف قدرة الصلمبمين 
يمجموعة من المعارك الماتالية » و أرغم قوات الفرنج على الالتزام بمواقعها الدفاعية 
إلى أن تمكن في النهاية من حاصرتها والقضاء عليها في معركة ( دفاعبة تكتيكيا 
هجومية استراتيحياً ( بحدث م يكن باستطاعة الفرنج إلا خوض المعركة 5 
الزمان والمكان اللذين فرضها صلاح الدين عليهم . هذا من ناحية » ومن ناحية 
5-6 فقد قام مشاة المسامين ‏ الرهاة ‏ باستنزاف قوات العدو المعنوية عن 
طريق وضعبها باستمرار تحت التبديد - ودون مجابيتها قبل المعركة الجاسمة 
( الاشتباك بالنبال من مسافة بعمدة ) . 


# - الإفادة من ميزة مسرح العمليات ( الطبوغرافنة ) فقد خاضت القوات 


1١٠ 


- وهي متعادلة تقريبا في حجمها - معر كتها في ظروف واحمدة » إلا أرنف 
صلاح الدين أفاد من ميزات الأرض لتطويتى قوات الفرنج وتدميرها . 

؛ - الاهتّام بالتأمين الإداري للقوات . ويلاحظ ذلك بوضوح من احتفاظ 
صلاح الدين بالمواقع التي تضمن تأمين امداد القوات بمتطلباتها » كا يظبر ذلك 
أيضاً من خلال ما تذكره المصادر التاريخية من أن صلاح الدين قد وزع في لبلة 
معر كة حطين على حند المشاة أربعاثة حمل من النشاب » ووقف سبعين جمازة 
منها ‏ في حومة الوغى يأخذ منها من فرغ نشابه - ويظبر ذلك أيضا يحلب 
ثلج حرمون - وتقدم الشراب المثاج للأسرى - كا يظهر في مطالبة القوات 
المتوجبة لاحرب بتأمين كا متطلباتها من أقاليمها عند استدعاما . 

ه - حرمان العدو من الموارد الماتية - ولا يظهر ذلك في حرمان العدو 
من المباه في يوم حطين فحسب » وإفا يظبر أيض] من خلال تطبيق ( سياسة 
الأرض الحروقة حسب التعبيرات الحديثة ) فقد عمل صلاح الدين على إرسال 
الإغارات. لإحراق الأقالم وتدميرها واستنزاف قدرتها الاقتصادية ومواردها 
الحياتية . 

. +- الاستطلاع الدقيق للأرض والعدو . فقد أمفى صلاح الدين خمسة أيام 
قبل أن يعبر إلى فلسطين كانت كشافته أثناءها تحوس في ممدان المعركة المقبل 
يحثاً عنكل المعلومات المفيدة» ولم يقف صلاح الدين عند ذلك بل عزز المعلومات 
المتوافرة له باستطلاعه الشخصي » ووضع مخطط العملية بناء على دراسته للدوقف 
ويحب أن يضاف إلى ذلك أيضا - اعتاد صلاح الدين على شيكة قوية من العرون 
( الجواسيس ) الذين كانوا ينقلون له بدقة ما كان يحدث في معسكر العدو . ولا 
ريب أر: التدفق المستمر لسيل المءلومات هو الذي ساعده على اختيار الموقع 
المناسب للمعر كة ووضع المخطط المناسب لتدمير قوات الفرنج . 

الروح المعنوية العالية لامسامين والتي أمكن تعزيزها من خلال إثارة روح 
الجهاد في سديل الله » والحرص على حبساة المسامين وممتلكاتهم والدفاع عنهم » 


١1١ 


والحرص على إدارة المعركة يكفاءة عالية » وانتزاع الاصر تلو النصر - وكانت 
تلك الانتصارات الصغرى هي طريق النصر الكبير في حطين . 

- استؤار النصر لاضعاف القدرة القتالية للعدو» وقد كانت خطة التطويق 
والإبادة تعبيراً عن الرغبة لا في حسم الصراع فقطالمصلحة المسامين وإنما من أجل 
اضعاف القدرة القتالية بصورة كاملة. ويتأكد ذلك منخلال تر كيز أعمال الإبادة 
على أشد الطوائف عداء لمساهين ( الداوية والاسبتارية ) في حين تجلت كل 
تصرفات صلاح الدين بالتساهل والرحمة تجاه الفئات غير المقاتلة. وقد ساعد ذلك 
لا في يمجال تطوير الصراع على مسرح العمليات المحدود » وإنما من أجل تطوير 
الصراع في اتحاه الهدف الشامل للحرب ( التحرير ) . 

:4 - الكفاءة القتالية العالية لقوات المسامين وتصمسمها على انقزاع النصر » 
وانضباطها الرائع في تنفيذ الأوامر وفي خوض المعركة . بالإضافة إلى الكفاءة 
المالية التي أظهرها صلاح الدين في إدارة الحرب . 

٠‏ - الاستعداد الدائم للقتال لدى قوات المسافين . وقد حاول فرسان 
الداوية الانتقام لفشلهم في عدد من المرات . ومباغتة المسامين إلا أنهم فشلوا في 
ذلك . كا :أن مسيرة الأعمال القتالية التالية قد برهنت على توافر هذه الميزة في 
جيش المجاهدين في سيبل الله . 
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( فتقلطع كابر” القتّو'م الذين تظامُوا 
والححند” لله ترب العَامين ) . 

قالها قاضي دمشق محي الدين بن الزكي - في 
ليلة الاسراء - يوم دخلت قوات السامين بيت 
المقدس بعد مم سنة تقريبا من إقامة الصليبيين 
فيها . 


8 
( الجمعة ١‏ رجب #ببه -١؟‏ تشيرين الأول أكتوبر 11817 م ) 


- من الفتمح الاسلامي الى الاحتلال الصليبي.. 
؟ - إغراق القدس بالدماء . 
#- تطبير بيت المقدس . 
4 - ( فقطع دابر القوم الذين ظاموا وال مد لله رب مالي ) .. 
ه-أسرى الصليبيين ومهاجرهم . 
- الصراع على القدس . 
7 الدروس المستفادة . 


) الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية -م‎ ( : ١99 


. ه ع 85" م‎ ١6 فتّح القدس في عبد الخليفة عمر رضي الله عنه‎ - ١ 

« ب استملاء الصليسين على القدس 
الحصار: ( ؛! حزيران حتى ١4‏ تموز - يوليو - ٠١54‏ ) (14917ه) 

م # حطين يوم السبت فس بقين من ربع الآخر سنة ثلاث وثمانين وخسمائة 
(خممه)(؛توز- بوليو- )1١١40‏ 

؛ - إعادة فتح القتدس : ( الحخصار ١6:‏ رحب ب ل رجحب ا سئة 
ثلاث وعانين وخمسمائة ) ( مه ه ) ( 6 أيلول ‏ سبتمبر - حت 
يوم الجعة ؟ تشسرين الأول - أكتوير - 1١810‏ م ) ٠‏ 

ه - اللكامل يعيد القدس للصلدسيين بموجب اتفاقية ١1+.‏ شباط ( فبراير ) 
سنة 9؟؟١1‏ م (555ه). 

- ( الخوارزمية ) يخرجون الصليبيين نهائيأ من القدس : ( م7 آب 
أغسطس - سنة 1844 م ) ( 549ه). 

كانت قوات الصلببيين التي فتحت بيت المقدس سنة و4 هت4و١٠ام‏ 
لاتزيد على ١١‏ ألف من المشاة و ١.٠‏ فارس ٠.‏ 

كانت قوات الصلييين المدافعين عن القدس يوم حررها المسامون بقبيادة 
صلاح الدين ن الأيوبي *#مه ه > 0م١١‏ أكثر من ٠١‏ ألف من المشاة . 
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بسم الله الرحمن الرحتم 

« هذا ما أعطى عبدالله مر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل إيلماءسن الأمان » 
أعطام أمانا لأنفسوم وأموالهم» ولكنائسهم وصلمانهم » وسقيمها وبريئها وسائر 
ملتها » أنه لا 'تسكن كنائسهم ولا :هدم “ ولا أينتقص منها ولا من حيزها » 
ولا من صليبهم 0 ولا من شيء من أموالهم »ولا نكرهون على دينهم » ولا يضار 
أحد منهم > ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من المهو د. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا 
الجزية كا دعطي أهل المدائن »وعليهم أن بخر<دوا منها الروم والاصوت (اللصوص) 
من خرج منهم فإنه أمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم » ومن أقام منهم 
فهو آمن ؛ وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية . ولمن' أحب" من أهل إيلناء 
أن يسير بنفسه وماله مع الر وم ويخلي بسدعتهم وأصلسُهم » فإنهم آمئون على 
أنفسهم .وعلى ببعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم . ومن" كان .ها من أهل الأزض 
قبل” » فَن' شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلماء من الجزية » ومن" شاء 
سار مع الروم 2 وفن" شاء رجم إلى أمل فإنه.لا يؤخذ متهم شيء حتى لخصد. 
حصادم 2 وعلى ما 5 هعدا الكتاب عبهد الله ودمة رسوله ودمة الخلفاء ودمة 
المؤمنين » إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية . 

٠‏ « شهد على ذلك : خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعبدالرحمن بن عوف» 
ومعاوية بن أبي سفيان » و كتب وحضر دنة حّس عشرة 1١‏ . 


, ذكر فتح بيت اللقدس : تاريخ الطبري - ذخائر العرب 7ه ساوء.د‎ )١( 


حل 


- من الفتتح الاسلامي الى الاحتلال الصليبي 


فى 12 حصار القدس أكثر من سنة » وحرثر المسامون كل مناطق فلسطين 
والأردن والشام والعراق . وظهر بوضوح أنه من المحال مقاومة تيار العرب 
المسامين . ولكن البطر برك صفرووس أبى أن تسل المديئة المقدسة قبادها إلا 
لأمير المؤمئين عمر بن الخطاب رذي الله عنه . وحاء أمير ا أؤمنين وتوقف على 
حمل الزيتون » وهناك التقى بالبطريرك صفرونموس الذي سامه مفاتيح المدينة 
المقدسة ومضى معه لؤزيارة المديئة » حيث.توجه أمير المؤمنين مباشرة إلى موقع 
ميكل سلؤان » الذي صعد-منه الرسول مَل في لملة المعراج - إلى السماء . 

وطاب أمير المؤمئين زيارة مشاهد المسحمين » قصضحيه النطريرك إلى كننسة 
القدامة » وأطلعه على كل ما بها . وبمنا كانا بالكئيسة حان موعد الصلاة» فتساءل 
الخليفة أبن يستطيع الصلاة ؛ فوسل إليه صفر وندوس أن يبقى في مكانه “غير 
أن أمير .المؤمنين خرج إلى المدخل الخارجي للكنيسة » حتى لا يككون للاسامين 
الى في المكان الذي أدى فيه الصلاة . وتم توقيع اتفاقية الصلح زفت 
المديئة المقدسة تمت حك العرب المسامين . 


وقبسيل المستحيون عن طبب خاطر الاضو ع لمم المسامين العادل © مما دقع 
مؤرخ) نسطوريا إلى وصف الشعور :العام تجاه المسامين بالكامات التالية : 
« لقد-انشرحت قلوب المسيحيين لسيادة العرب» فليزد الله فيقوة هذه السيادة 
وليجعلها عامرة » . 

7 يشعر المسرحدون بالأسف لانتصار المسامين» فقد أصابوا من الثراء ما يزيد 
على ما كانوا عليه زمن الأباطزة المسبحيين . فقد استتب الأمن وذشطت التجارة 
والصناعة وازداد هبوط الضرائب » واستمر ذلك طوال العصر الأموي والعصر 
العبامي الأول » ما حمل بطريرك بيت المقدس إلى وصف حاك المسيحبين .عندما 
كنب إلى زمسله في القسطنطينية ما بلي: ه إن السلطات الإسلامية عادلة وم تنذل 


لذل 


بنا الضرر > ول 'تظهر شيئا من العنف ونا » . هم ذا.مع العم أن المسحمين 
لم يترددوا في إظهار عواطفهم تجاه البيزنطيين»عندما كان هؤلاء يشنون حروهم 
ضد المسامين . وكان هذا الموقف مثيراً للمسامين » يحيث كان يدفعهم أحياناً إلى 
إظبار عدامم للفسيحيين » إلا أن روح التسامح بقبت هي المبيمنة على ساوك 
المسامين . 


لقد كان لا بزائم المتتالية “التي ألحقها المسامون. بالنيزنطيين دورها في إضنعاف 
روايطالمسحمين بالميزنطمين» إلا أنه ظبر قِ عيد هارون الرشد تحولات. مشيوة. 
فقد أدى الصراع بين أموبي الأندلس وعباسبي بغداد من جبة وبين الميزنطيين 
والكار ولنجبين من جبة أخرى إلى قيام حاور متضادة تمثل احور الأول بالصداقة 
التي. ظبرت بين بغداد والكارو لنجيين مقابل حور قرطبة - القسط:طينية . 


وفي.هذا الإطار أظبر شارلمان اهتاما خاصاً بالأماكن المقدسة » ورحنت 
الكنيسة الغربية ( روما ) بهذا الاهئام . كا أن هارون الرشيد لم يعارض -جبود 
حليفه .« شار لمان » لإنشاء. م سسات:في بيت المقدس » أو إرسال اللصدقات إلى 
بيت القيلمة . وهكذا حل" شارلمان فترة من الزمن مكان الامبراطور البيزنطي 
باغتباره. ملكا له من السلطة ما يكفل حماية الأرثوذ كس في فلسطين .. فمبروا 
عن امتنانهم: لإحسانه .بأن بمثوا إليه بكل.ما يعرب عن تقديرهم .هن 
مظاهر الشرف . 

على أن ما حدث من انببار امبراطو رية الككارو لنجبينز من أخلاقة »وما خرى 
من نووض بيزنطة ؛ جءل تدخل الفرنحة قصير الأجل © ولم يعد له من ذكرى إلا 
فها أنشأه شارل من فنادق وفيا كان يؤدى من الشعائر اللاتينة في كنيسة القديسة 
ماري اللاتينية » وفي الراهبات اللاتينيات اللائي يباشرن الخدمة في كنسة 
القدامة . غير أن هذا الحادث لم حر نسيانه مطلقا في الغرب » إد بالغ فيه .ما ذاع 
من أساطير وتقاليد » وم يلبث الناس أن ظنوا أن شارل أجرق حماية شمرعية 
على الأماكن المقدسة » بل شاع في وقت من الأوقات » أن .شارل قام بنفسه 
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بالحج إلى تلك الجبات . وبذا جرى الاعتراف والإقرار بما للفرنئحة في الأجيال 
المتأخرة من حى المك في بيت ااقدس . 

بدأت الامبراطورية الننزنطية في حمل راية الدفاع عن المسبحية بعد ثلاثة 
قرون من الفتح الإسنلامي وذلك عندما تولى نقفور فوقاس قبادة جبوش 
السسزنطيين حاربة المسامين > فاستولى على جزيرة كريت في سنة 541 م 2 وعلى 
زربة ومرعش في سدة 451 م“وتوحه نقفور سئة 455 حملة إلى الحوض الأوسط 
لنهر الفرات حتى يقطع الاتصال بين حلب والموصل . 

وظن بوحنا بطريرك بيت المقدس أن الوقت قد حان للقضاء على المسامين » 
فأرسل رسالة إلى نقفور يحثه على الإسراع بالقدوم إلى بيت المقدس - وجاء 
خليفة نقفور - بوحنا زمسكيس - ليتابع رفع زاية الحرب الصليبية فتوغل في 
سنة ١/اه‏ حتى وصل إلى حدود لمنان. ودمر عدداً من المواقع في فلسطين «الجليل 
وطبرية والناصرة » . ْ 

وقد جعلت هذه الحروب من الامبراطورية السيزنطية دولة مسمحية كبيرة 
في الشرق » لا سيا وأن الامبراطوران البيزنطيان « نقفور وزمسكيس » قد 
أعلنا «أن القتالكان وتَئذ من أجل مجد العالم المسيحي “ومن أجل إنقاذالأما كن 
المقدسة » ومن أجل تدمير الإسلام » وكان الماشدون يرددون في كل مرة يذتصر 
فبها الامبراطور فبهتفو ن المجد لل الذى قبر العرب - ومنالمعروف أن ذقفور 
قد وحه إنذاره إلى الخليفة قبل الى ف حملته سنة ؛4؟ه معتبراً نفسه بطل 
المسحمين » وهدد بالزحف على مكة المكرمة ليقم بها عرش المسبح. وفي الرسالة 
التي وجبها زمسكيس إلى ملك أرمينيا سنة :0ه ذكر فبها : « ل تككن لنا من 
رغبة سوى تخليص كميسة القيامة من الأفعال الشنيعة التي يرتكبها المسامون » . 

وقد لا تكون بعد ذلك ضرورة لاستعراضكل الذرائع التي طرحت - تحت 
مزاعم حناية الأماكن المقدسة » أو حماية طريق الحج إلى الأماكن الدينية - أو 
ماكانت تقوم به مراكز القوى في القسطنطينية من افتراء وتحريض داخل 
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الجتدعات الإسلامية في الأندلس والمغرب والمتمرق . المهم في الأمر هو أن هذه 
الجهود قد وجدت فرصتها في تمزق العام الإسلامي فقادت جموشها . وبدأت 
الحلات الصليبية » التي وصلت بها إلى بيت المقدس . 


؟ - إغراق القدس بالدماء 


لقد كان امتناع القدس عن المسامين وصمودها للحصار لفترة أكثر من سنة » 
برهاناً على ما توافر لبيت المقدس من قوة التحصينات . وقد اهتر” الأموويية 
ومن بعدهم الفاطميون » بدعم تحصينات المدينة المقدسة وزيادة قوة أسوارها . 
١‏ وكانت متحدرات وادي السيدة هرم (وادي كبدرون 3 أطلق عليه الصلمسسون 
فيا بعد ) تضمن حماية الأسوار من الشرق بقوة منحدراتها وشدة هصوطها » أما 
في الجنوب الشرق من المدينة »© فكان هناك « وادي جبم » 2 ويحاذدي السور 
الغربي واد آخر يقل؛ عمق عن الواديين الآخرين . وهكذا فإن المنطقة الوحمدة 
الي تصاح للبجوم على التحصينات هي الجهة الجدوبية الغربية » خيث يجتاز 
السور جبل صهيون ويستمر على امتداد السور الثمالي ٠‏ أما القلمة ( وهي 
جانب التل حتى بأب افا . وعلى الرغم من عدم توافر الآبار في المدينة خلال 
تلك الفترة 2 فإن ما توافر ها من الصهاريج كفل ها ما يكفنها من الماء 
أدة طويلة 7 

وقد تناوب الفاطم.دون وااسلاحقة الصراع للسبطرة على بدت المقدس 53 
وعندما وصلت البة الصلمبية الأولى إلى فلسطين » كانت القدس تحت حم 
« أفتخار الدولة » الفاطمي » وكانت أسوار المدينة لا تزال في حالة جمدة » كا 
كانت هناك خامية قوية من المسامين ( من العرب والسودانيين ) . وعندما عم 
افتخار الدولة باقتراب الصلمبين » عمل على ردم الآبار الواقمة خارج أسوار 
المدينة » وجلب قطمان الأغنام والماشية إلى المدينة المقدسة » واستعد للحرب » 


ادا 


..وأمر المناصر (الأرثوذكسمة) المعروفة باتصاها بالفرنج » وطلب إليها مغادرة 
-المدينة والإقامة خارج أسوارها وكان في المدينة آلاف.المسسحيين > غير أركف 
التخار الدولة م يكن باستطاعته منحهم ثقته أو الاعتاد عليهم إذا دارت الممركة 
ضد ( إخوا نهم المسحيين ) » يضاف إلى ذلك أن إخراجهم من المدينة يوقر 
المؤن لمن تبقّى من السكان بالمدينة ا لحاصرة . وفي الوؤقت ذاته »> أرسل:افتخار 
الدولة إلى مصر يطلب النجدة العاجلة . 


1 وصلت قوات الصلمبيين فنظمت الحصار عل القور» هم فر كدر 5 
القرسسة من السور الثمالي لميت المقدس. فاتخذ «.روبرت النورماندي ) موضعه 
.على امتداد السور الشمالى ( تجاه باب الزهور .ياب هيد ود أو باب الساهزة ) 
و إلى عينه اتخذ موقعه.« روبرت فلاندر » تحاه 5 العامود ( ياب.دمشىق أو 
ياب القديس اسطفان)» أما « جودفري أمير اللورين » فاتخذ موضعه فيالبقعة 
للتى تواحه الر كن الشمالي عرق لامدينة حتبى ياب 'افا » ل به في هذا الموضع 
.« تانكرد » الذي آقد.م مبن بدت لحم . و إلى الجنوب من موضعه استقر « ربموند 
كونت تولوز » الذي تمرك بعد بومين أو ثلاثة أيام إلى جيل صيدون 2( بعد أن 
اكتشف أن الوادي يحمبله يعيداً عن الأسوار . أما القطاعان الشرق وانوي 
الشير قي فبقيا مكشوفين لم يجرسها أحد . 

ويدأ الحضار زوم * حزيران.- يونيو - 14.4 » ثم قام الصليبيون بالهجوم 
يوم ١١‏ حزيران - دونيو - إلا أن قوات المسامين نحت في إحباطه . وانصرف 
الصليبيوت. لإعداد الأبرا ج .والسلالم ويناء أدوات الحصار . وقام المسيحيون من 
: أبناء النلاد بإظبار الولاء للصلمبيين» وأخذوا في إرشادهم إلى المنابيع والغابات 
الؤاقعة قي .الحبات الجاورة . فقي ٠‏ تموز- يولدو 2 أضحت الأبر ا :الخشسة 
.جاهزة » فحرى .دفعها على عحلاتها إلى حمث اتخذت مواضعها : الأول عند 
اللسور الششوالي» والثاني عند جيل صبيون. » أما البرج الثالث وهو أقل ححماً فم 
إنشاؤه كما رتخذ مكانه عند الطرف الششمالي الغر بي من الأسوار. وتم 'بناء الأبراج 
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فى.حذر شديد» بعداً عن أنظار جنود حامة بيت المقدس» الذين ارتاعوا حين 

3 ا هسذه القلاع ف مواجبتهم . فمادر افتخار الدولة ( والى المديثة ) إلى 
تدعم الأجزاء الضعيفة بالأسوار . وتعرضت أيراج الحصار إلى قذائف مستمرة 
من الححارة ومن القوارير الملتهبة ( النار المونانمة ) لمنعها.من أسوار المدينة . 
وتقرر أن سدأ الحجوم أثناء لملة ١64 ١١‏ تموز ( يولمو) كا تقرر أيضاً أن يتم 
الحجوم الرئيسي من جبنل صبيون في اتجاه القطاع الشمرقي من السور الشالي > 
وأن برافقه في الوقت ذاته. هجوم خداعي على الزاوية.الشمالبة الغربية للسور . 
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وهَذن زهاد ارم ن بوم والحامية تدافع عن القدس بتصمع وعناد بالرغم 
من التفوق الكبير للأعداء الدين بلغ عددهم ١٠‏ ألف من الرحالة « المشاة » 
بالاضافة إلى ١٠٠١‏ فارس. وي يوم ١6‏ تموز ( يولدو ) واللملة السايقة لها أكب” 
الصليبيون على عملهم » وتعرضوا أثناء العمل للقذائف من الحجارة والقوارير 
الملتهبة من قبل المدافعين » وردّوا عليهم با ألقته مجانيقهم على الأسوار من 
قذائف ثقيلة . ولما حل" مساء يوم ١6‏ توز ( يوايو ) نجحح رجال رعوند في دفع 
برجهم فوق الخندق حتى بلغ السور » غير أن الدفاع كان عنيفا » والراجح أن 
افتخار الدولة تولى القيادة في هذا القطاع من السور . 

م يستطع ريموند أن يتخذ لنفسه موضعاً على السور ذاته . وفي صببحة اليوم 
التالي اقترب برج - جودفري - من السور الشمالي ‏ بالقرب من باب الزهور- 
وتولى توجيه البرج من الطبقة العليا جودفري وأخوه يوستاس بويون . وحوالي 
منتصف النهار استطاع عدد كبير من المماجمين الوصول إلى داخل المديثة . 
واستمر تدفق القوات الصليببة عبر باب العمود الذي فتحه الصلمبون من نححوا 
في اجتماز الاسوار . 

ولما ظهر لامسامين انهبار الدفاع توجه بعضهم إلى الحرم الشريف حيث قامت 
قبة الصخرة والمسجد الأقصى » غير أن تانكرد انقض عليهم أثناء احتشادم 

بداخل المسجد وفي أعلاه . فبادروا بالتسلم والاذعان له » ووعدوا بأن 
يقدموا له فدية كبيرة » وأخذوا عامه ورفعوه فوق المسجد » على أن تانكرد 
أخذ يعيث فسادأ في قبة الصخرة يدمر وينبب مايشاء . وفي تلك الأثناء » 
. اضطر ب المسلمو نأثناءتوجبهم نحو الأحياءالجنو بيةبالمديئة ».حيث لاز الافتخار 
الدولة يقاوم بعناد . غير أنه أدرك عند العصر أن كل شيء قد ضاع > وأنه لا 
أمل في المقاومة »© فانسحب إلى برج داود » الذي عرض أن يسلمه إلى ريموند 
مع مبلغ كبير من المال » مقابل الابقاء على حياة من بقى من حاميته . فقبل 
ريموند الثشرط واحتل البرج»وخرج من المدينة تحت الحراسة(افتخار الدولة 
مع حرسه ) وانحازوا إلى الحامية الاسلامية بعسقلان ولم ينج من المسلمين غير 
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هذه الفئة القليلة » إذ أن الصليبيين وقد جن جنونهم لما أحرزوه من نصر 
كبير > انطلقوا يقتلون كل من يصادفهم من الرجال والنساء والأطفال دون 
تمييز ‏ واستمرت المذبحة طوال مساء ذلك اليوم وطوال الليل . ولم يكن عام 
تانكرد عاصمأ للاجئين الى المسجد الأقصى من القتل . ففي الصباح الباكر من 
اليوم التالي . وحينا توجه ريموند أجيل في الضحى لزيارة ساحة المعبد » 
أخذ يتلمس طريقه بين الجدث والدماء التي بلغت ركبتيه ”' . وفر هود 
بيت المقدس جميعأ إلى معبدم الكبير » غير أنه تقرر إلقاء القبض عليهم » وتم 
إشعال النار في المعبد > ولقي اليبود بداخله مصرعبم حترقين . 


م - تطبير بيت المقدس 


انطلق المسامون من حضروا مذابح بيت المقدس يحرضون الناس على الجهاد» 
ويستثيرون اللهمم » وذهب الشعراء في وصف الفظائع كل مذهب . واستجايت 
القاهرة ودمشى وبغداد » وبدأت حرحة الافاقة من الغفوة وبدأ البحث عن 
الوسائل التى يمكن لها إيقاف هذا العدوان "" . 


)١(‏ تضمن التاريخ الكامل - ابن الآثير - دار الكتاب العربي م / م١‏ وصفاً مثيرا نا 
حدق يوم دخل الصليبيون بيت المقكدس جاء فيه « دخل الصلمييون ببت المقدس ضحوة نهار يوم 
المعة لسع بقين من شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربغاثة . وركب الناس السيف ولبث الفرنج 
في البلدة أسبوعاً يقتلون فيه السادين » واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب داود فاعتصموا به 
وقاتلوا فيه ثلاثة أيام فبذل لهم الفرنج الآمان فسلموه إلييم ووفى هم الفرنج وخرجوا لي إلى 
ع قلان وأقاموا بها . وقتل الفرنج بالسجد الأقصى ما بزيد على سبعين ألفاً منهم جماعة كثيره من 
أَعة السلمين وعلائم وعيادثم وزهادهم ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الوضع الشريف. وأخذرا 
من عند الصخرة نيفاً وأربعين قنديلاً من الفضة وزن كل قنديل ثلاثة 5 لاف وستائة درهم»وأخذوا 
تنورأ من فضة وزنه أربعون رطلآ بالشامي . وأخذوا من القناديل الصغار مائة وخمسين قنديلا 
نقرة ومن الذهب نمفاً وعثسرين قنديل وغثموا منه ما لا يقع عليه الاخصاء . | 

(؟) يذكر في هذا المجال ما ورد في المرجع السابق من ردود فعل أولية لم تلبث أن تعاظمت 
لتأخذ شكل ردود فعل منظمة وذات - قوة متعاظمة - باعتمرار » ومن ذلك : « ورد 
المستنفرون من الشاغفي رمضان إلى بغداد يصحبة القاضي أبي سعذ الهروي.فأوردوا فيالديوانت 
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:.وكان الزتكبون في .الموصل « عماد الدين زني ونور الدين زندي ».أول من 
ستشعر الخطر © فأخذوا على عاتقهم قبادة الجهاد وتوجيد لقوة المسامين و إزالمة 
التمزق الذي أضعف القدرة القتالمة للمسلمين » وجاء .صلاح الدين الأدوبىي لمسير 
على الطريق اذاته» وقد تركت مذمحة بدت المقدس أثراً أعميقا في جميع أنحاء العام 
الإسلامي» وليس معروفا بالضبط عدد ضحااها » غير أنها أدت إلى خلو المدينة 
المقدسة من سكانها المسلمين. وتحول بعض المسلمين الذين كانوا على استعداد. لقيول 
الفرنج على أنبم عامل -جديد في ما ساد تلك الفترة من سياسات معقدة.فوطدوا 
نفسهم على الجهاد حتى طرد الفرنج. .وهكذا م بوثر التعصب الإسلامي من لحلييد 

3 التعصب المسبحي الذي دل عليه حقدهم ضد المسلمين وسفكهم للدماء 

وانتباكهم للمحرمات والمقدسات . 

فلا حدث فيا بعد أن سعى بعض عقلاء اللاتين لأن يحدوا أساسا يستطيع 
أن يقوم عليه التعاون بين المسامين والمسيحيين» كانت ذكرى هذه المذيحة تعترض 
دائما الوصول إلى اتفاق . وهكذا فعندما خاض صلاح الدين الأدوبي معر كته 
الظافرة في حطين سنة 1١41‏ » أخذ في عزل مملكة بدت المقدس » ففتح يافا 


حكلاما أبكى العيون وأُوجع القلوب , وقاموا بالجامع يوم المعة » فاستغاثوا ويكوا وأيكواء 
وذكر ما دهم السلمين بذلك المكان الشريف المعظم .من قتل الرجال وسبي الحريم والأولاد رنهب 
الأموال » وكذلك ما قاله الشاعر أبو المظفر الأببوردي في قصيدة طويلة منها : 

مزجنا دماء بالدموع السواجم فلم يبق منا عرصة للمحارم 

بوشر صلاح المرء دمع يفيضه إذا الحرب شيت فارها بالصوارم 

وكيف تنام العين ملء جفونها 2 على هفوات أيقظت كل , نائم 

وإخوان؟ بالشام. يضحي .مقيليم ظبور المذاكي أو يطون القشاعم 

تسومهم الروم الحواف وأثتم 2 تجرون ذيل الحفضٍ فعل المسالم 

وتلك حروب من يغب عن غارها ليسلم يقرع يعدهمبا سن نادم 

أترضى .صئاديد الأعاريب بالأذى ريفضي عل ذل كاة الأعاجم 

دعوط م والحرب ترنو ملحة إلينا بألحاظ .. النسور القشاعم ٠‏ 

ترامت .فيا غارة عربية 2 تطيل عليها الروم عض الأبإهم 
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وتددين وصيد! وجسل ونيروت وعسقلان وماماورها 5 ولما فتح ضلاح الدين 
عسقلات أقام بظاهرها: وبث” السرايا في أطراف التلاد اللجاورة لما » ففتحوا 
الزملة والداروم وغزة ومشهد ابراهم الخلدل عتتتدن وتينين وبيت لحم وبيت 
حبويل والطرون وكلٌ ما كان للداوية : 

ولما فرغ-صلاح:الدين من أمر عسقلان وما يجاورها من البلاد » سار.من 
عسقلان إلى بيت المقدس. وكان صلاح الدين قد أرسل إلى مصر يطلب الاسطول 
فخرج الاسطول الذي 5 في جمع من المقاتلة ومقدمهوم حسام الدين لولى: 
الحاجب » وهو معروف بالشجاعة ويمن النقيبة . فأقاموا في البحر يقطمون 
الطريق على الفرنج > كلما رأوا لهم مركبأ غدموه وشانياأً أخذوه ٠‏ 

وكان يتولى الدفاع عن القدس البطرك المعظم عندهم « هزقل » ومعه أيضاً 
من" خلضن هن حطين ٠.‏ وقند حمعوا وحشدوا 0 قي أهل تلك النواحي 
( عسقلان وغيرها ) فاجتمع به كثير من الخلق كلبم برى الموت أيسر عليه من 
١‏ أن علك المسامون دست المقدس وبأخن ذوه مدوم ل ويعتير أن يذل نفسه وماله: 
وأولاده بعض ما حب عليه 2 للمحافظة عليه والدفاع عله 0 

.: وتصادف في تلك الفترة أن وصل إكى بيت المقدس « باليان بن بيرزان ٠6‏ 

باب الرملة 2 وكانت مرتبته عندمم تقارب مرتبة الملك ''؟ . ويذل باليان 


)١(‏ كات صلاح الدين قد طلب إكى.حام بيت القدس إرسال وفد انلقشة الشروط التي 
عقتضاها تستسم المديئة المقدسة ٠‏ وعندما وصل هذا الوفد إلى عسقلان استقبله صلاح الدبن في 
الظلام يسبب كسوق التتمس ف تلك اللحظة . غير أثه لم يخدث شيء :من النقاش » إِذْ رفض الوفد 
تسلم المديئة التي مات بها السيد السيح من أجليم - على ما يزجموتف - وعاد رجال الوقد إك 
بيت القدس » وأقسم صلاح-الدين أنه موف ينالها يحه السيف . : 

(؟) كان «باليان بن بيرزان » ا :ورد في ابن الآثير / .م ار « باليان ابلين مما زد في 
تاريخ الحزوب الضليبية ؟ا/بم ؛ ٠ق‏ جملة.اللاجئين إلى صور يعد أن انتزعترالزملة من قيضته.» - 
في .حين كانت زوجته. « الللكة ماريا »> قد لحأث مغ أطفالها . إلى ببت المقدس. بعد أن غادرت 
نابلس . وأراد ياليان أن محملبم إلى صور » قاستأذن صلاح الدين في ذلك فأذن له بشترط ألا 
عضي في المديئة إلا لملة واحدة » وألا حمل أسلحة » فللا . قدم. باليان. إلى .بيت المقدس ٠‏ ألفى ٠‏ 
البطرك هرقل وقادة طائفق الداوية والاسبتارية وهم يبذلون الخهبود للدفاع عن المدينة» غير أقةت . 


را 


في بست المقدس كل ما واسيعة من حبد © فقد ازداد عدد سكان المدينة يمن تدفق 
عليها من اللاجئين من المناطق المجاورة » وم يصلح منهم لمارسة القتال غير فئة 
قلية العدد » إذ أن كل رجل يقابله خسون امرأة وطفل » ول يكن بالمدينة 
سوى فارسين اثنين » فلم يسع باليان إلا أن ينصّب فارساً كل صبي تجحاوز 
السادسة عشسرة من عمره وانحدر من أسرة نبسلة . كا أنه جعل ثلاثين رجلا من 
البرجاسية ( البرجوازية ) فرساناً . ووجنه جماعات من الرجال لتجمع كل ما 
تعثر عليه من طعام قبل أن يسد عليهم المسامون المسالك » وتسل باليان الخزانة 
الملككية وحاز كل ما أرسله هنري الثاني ملك انكلترا من الأموال للاسيتارية» بل 
إنه نزع الفضة من سقف كنيسة القيامة » وتقرر توزيع الأسلحة .على كل من 
استطاع حل السلاح 5 

وصلت طلائع جيش صلاح الدين إلى القدس في منتصف رجب سنة ثلاث 
وثمانين وخمسائة ( ٠٠١‏ أياول مربت ١17‏ ) . وتقدم أمير في جماعة من 
من أصحابه غير حتاط ولا حذر » فلقيه جمع من الفرنج قد خرجوا من القدس 
ليكونوا يزكا ( قوة استطلاعية ) » فقاتلوه وقاتليم فقتلوه وقتلوا جماعة من 
معه > فأهى' المسامين قتله و'فجعوا بفقده وساروا حتى نزلوا على القدس . ورأى 
المسامون على سوره من الرجال ما هالهم » وممعوا لأهله من الغلبة والضجيج من 
وسط المدينة ما استدلوا به على كثرة المع » وبقي صلاح الدين خمسة أيام يطوف 
حول المدينة لينظر من أين يقاتله لأنه في غاية الحصانة والامتناع » فم يحد 
عليه موضع قتال إلا من جبة الثمال نحو باب عمود أو كئيسة صهيون . 


حلم يكن مة قائد يثق فيه أهل الدينةء فتصايحوا جميعا بانه لا بد أن يمككث باليان معهم» وأن 
يتولى قيادتهم 0 وأنبم لن يسمحوا له بالخروج هن بيت المقدس 5 وإد استبدت الحيرة بباليان « 
كتب إلى صلاح الدين يشرح له إقدامه على انتباك اليمين التي بذنها . على أن صلاح الدين اشتبو ٠‏ 
دائًا بالدماثة والروءة مع العدو الذي يحترمه » فلم يكتف بالعفو عن باليات ٠»‏ بل أرسل. . 
حرساً ليرافق الللكة ماريا وأطفالها وحاشيتها وكل أمتعتها إلى مديئة صور 8 وسار بصحيتها 
توماس ابلين الصغير ابن أخي باليان ٠‏ والابن الصغير ليو سيد جبيل . وبككى صلاح: الدين حينا. . 
شاهد هؤلاء الأطفال يحتازون معسكرهم في طريقبم إلى المنفى يعدما كانوا عليه من الترف . 


١الكك‎ 


وكان صلاح الدين خلال ذلك يهاجم أسوار المدينة التيتقع إلى الشيال والشهال 
الغربى منبا » غير أرن أشعة الشمس تسلطت على عدون عساكره . ثم تقل 
صلاح الددن معسكره إلى جبة باب عمود في ثمال المدينة بعد خمسة أيام ( ٠١‏ 
رجحب - ؟ أيلول -ستمير ) واعتقد المدافعون عنالمدينة -لفترة وجيزة - 
أن صلاح الدين رفع الحصار » غير أنه حدث في صبيحة يوم 7 أيلول» أن اتخذ 
جديش المسامين مواقعه على « جبل الزيتون »» ومسل المجاهدون في سبيل الله 
حملة رجل واحد » فأزالوا الفرنج عن مواقعهم » وأدخلوهم المدينة » ووصل 
المسادون إلى الختندق فجاوزوه والتصةوا إلى السور » وأخذوا في نقبه تحت 
حراسة الفرسان 2 وكان موقع النقب قرب باب المهود» على مسافة ليست بعمدة 
عن البقعة التي اقتحم منها جودفري كونت اللورين المدينة قبل ثمان ونين سنة». 
وزحف الرهاة لحخاية المبندسين الذىن كانوا يحفرون النقب »> وامنحذءقات توالي 
الرمي لتكشف الفرنج عن الأسوار . 

وفي بوم 01 رحب ح ١١‏ أيلول حسدثت ثغرة كبيرة بالسور 2 فلما ذقدوه 
حشوه بما جرت به العادة . فلما رأى الفرنج شدة قتال المسامين » وتحكلم 
المنجنيقات بالرمي المتدارك » وتمكدن النقابين من النقب > وأنهم قد أشرفوا على 
الجلاك » اجدمع مقدموهم يتشاورون فما يأتون ويذرون 5 وأراد عساكر الفرنج 
أن يقوموا مدوم ضحم ولو كلسفيم دلك التضحمة بأرواحهم » غير أن البطريرك 
هرقل لم يل بخاطره أن يستشهد > إذ قال انهم إذا أقدموا على ذلك » فسوف 
أن يبارك هذا الاجراء المنافي للدين ٠‏ وأيده باليان لما أدركه من حماقة الامعان 

وف بوم ىم رجب ع 7 نشرين الأول - اكتوير- وصلات جماعة من كبراهم 
وأعيانهم ف طلب الأمان 0 فلا ذكروا ذلك للسلطان امتنع من إحابتهم وقال : 
دلا أفعل بع إلا ما فعلتم بأهله حين ملكتموه سنة اثنتين وتسعين وأر بعائة ©" . 
من القتل والسي > وجزاء السيئة مثلها » . ورجع الرسل خاشين محرومين 5 


شاد 


وكانت المدينة قد أضحت في الواقع تحت رحمة صلاح الدين » وصار بوسعه 
اقتحامها.مق شاء . وقد كار:_ .له بداخل المدينة عدد كبير من الأصدقاء.ذوي 
النفوذ .والسلطان » فها اتّسمت به الكنيسة اللاتيشية من الفطرسة » أثارت دائاً 
نفور المسحيين الأرثوذ كس الذين يو لفون غالبية السكان الفقراء بالمدينة.. 


ول يقع شقاق فعسلا بين رؤساء الطوائف الدينية » فالأسرة الملكية والنبلاء 
العلمانيون أظبروا المود”ة والاحترام لرجال الدين الأرثوذكس في كل الجهسات 
ماعدا أنطاكية ‏ غير أن الطبقة العليا من هيئة رجال الدين كانت بأجمعبا 
من اللاتين . ففي المشاهد الكميرة المرتبطة يعقيدتهم » كان لزاما على المسبحيين 
الوطنيين أن يشبدوا طقوساً كانت لغتها وشعائر 1 غريبة عنهم . فتطلموا بشغف 
إلى الأيام التي كان بو سعهم فيها زمن الحكام المسامي نأن يمارسوا عبادتهم كيفها شاؤوا. 
ووثق صلاح الدين في عام مسبحي أذ كسي من ببت المقدس اسمه « بوسف 
بابيط » » فاتغ ذه مستشاراً في كل معاملاته مع الأمراء المسبحيين . وبفضله 
استطاع الاتصال بالجاعات الأرثوذ كسية في داخل المدينة » فوعدوا بفتح الأبواب 
لصلاح الدين : 

والواقع» لم يكن صلاح الدين يحاجة لتدخدّل الجاعات الأرثوذكسية لاقتحام 
مدينة القدس .. إذ لم يلبث « باليان  »‏ عندما علم.بفشل الوفد - أن أرسل إلى 
صلاح الدين يطلب الأمان لنفسه لبحضر عند صلاح الدين في هذا الأمر وتحريره. 
فأجيب إلى ذلك » وحضر عنده » ورغب في الأمان وسأل فيه » فلم يجمه إلى 
دلك » واستعطفه فلم يعطف عليه » واسترحمه فلم يرحمه . 

وأعلن صلاح الدين ن أنه سق أن أقسم يأنه سوف ينال يمت المقدس. يد 
السيف » ولن حلله من هذه 527 غير إذعان المدينة يدون قمد. 9 رط 2 
وأخذ يذ كثّر باليان بما ارتكيه المسبحبون سنة 4و4 ه ح 4و١٠١م‏ من المذابح» 
وتساءل.: « ألا ينبغي أن يخذو حذوهم. ؟ ٠»‏ وبين كانا يتحدثان اندلم القتال » . 
وأشار صلاح الدين إلى أن لواءه قد.ارتفم على سور المديئة » غير أن حلمية 


١74 


الصليديين قامت هجوم مضاد تراجع اكد آنامة املو 

وأخذ باليان بالحديث فقال لصلاح الدين : « أها السلطان ! إعام أننا في 
هذه المدينة في خلق كثير لا يعلمهم إلا الله تعالى > وإنما يفترون عن القتال 
رجاء الأمان » ظنأ منهم أنك تجيبهم إليه 6 أجبت غيرم » وم يكرهون 
الموت ويرغبون في الحياة . فاذا رأينا الموت لا بد منه فواله لنقتلن“ أبناءنا 
ونساءنا ونحرق أموالنا وأمتعتنا ولا نتركم تغتئمون منها ديئارأً واحدأ ولا 
درهمأ ولا تأسرون رجلا ولا امرأة . وإذا فرغنا من ذلك أخربنئا الصخرة 
والمسجد الأقصى وغيرهما من المواضعءمم نقتل من عندنا من أسارى المسلمين 
وهم خمسة آلاف أسير » ولا نترك لنا دابة ولا حيوانأ إلا قتلناه » ثم خرجنا 
إليم كلنا وقاتلنام قتال من بريد أن يحمي دمه ونفسه > وحينئد لا 'يقتل 
الرجل حتى يقتل أمثاله » ونموت أعزاء أو نظفر كرام » . 


فاستشار فلع الدين قادته وأصحابه الدين أشاروا عليه بقبول الصاح 
وإجابتهم إلى الأمان بعد أن أصبحوا أسارى المسامين » وأجاب صلاح الدين 
يذل الأمان للفرنج واستقر أن يؤخذ من الرجل عشرة دنانير يستوي فيها 
الغني والفقير ويزن الطفل من الذكور والبئات دينارين » وتزن المرأة خمسة 
دنانير « وأعفي من كان عمره أقل من أربعين يومأ من دفع ما هو مفروش 
لاطلاق سراح الأطفال وقدره دينارين » ٠‏ وكان في بيت المقدس على الضبط 


ستون ألف رجل ما بين فارس وراجل سوى من يتبعهم من النساء والولدان. 

وعتدئذ أثار باليان إلى أن بالمديئة حوالي عشسرين ألفا من الفقراء ليس 
بوسعهم أن يؤدوا هذا المبلغ »أفلا يحوز للسلطات المسبحية أن تدفع مبلغا إجالناً 
لافتدام؟ ورضي صلاح الدين بأن يقبل مائة ألف دينار عن جميع العشرين ألف 
من الفقراء »غير أن باليان أدرك أنه ليس من المستطاع تحصيل هذا المبلغ الضخم» 
فتقرر إطلاق سراح سبعة آلآف مقابل دفع ثلاثين ألف دينار» وبناء على أوامر 


(الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية - ) 


باليان » ألقى العساكر السلاح "١‏ » وفي يوم المعة ؟, رجب » المصادف للبلة 
المعراج والإسراء » ١‏ تشسرين الأول - أكتوير - سنة ١١419‏ دخل صلاح الدين 


4 - ( فققطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله زب المالمين ) 


كان على رأس قمة الصخرة صليب كبير مذهب » فاما دخل المسامون البلد 
يوم الجعة تسلق جماعة منهم إلى أعلى القبة ليقلعوا الصليب » فحين صعدوا صاح 
الناس كلهم صوتاً واحداً من الملد ومن ظاهره 0 المسامون والفرنج 2 أما المسلمون 
فكبروا فرح] . وأما الفرنج فصاحوا تفجعاً وتوجعا . فسمع الناس صيحة 
كادت الأرض أن تيد بهم لعظمبا وشدتها » فلما ملك الملد وفارقه الكفار » أمر 
صلاح الدين إعادة الأبنية إلى حالها القديم . فإن الداوية بنوا غربي الأقصى أبنية 
لمسكنوها 2 وعملوا فمها تا ي#تاحون إليه من هري ومستراح وغير ذلك ( 
وأدخلوا بعض الأقصى في أبنيتهم فأعيد إلى الأول . 

وأمر بتطبير المسجد والصخرة من الأقذار والأنجاس » ففعل ذلك أجمع 
صلاح الدين » وصلى في قبة الصخرة وكان الخطيب والامام حي الدين بن الزكي 
قاضي دمشق . ولما أذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال كادت القلوب تطير من 
الفرح في ذلك الحال»ولم يكن عين خطيب فبرز من السلطانالمرسوم الصلاحي 


)١(‏ جاء في التاريخ الكامل - ابن الأثير - 4 / ١8+‏ - ما يلي :« أطلق باليان بن بيرزان 
مانية عشر ألف رجل وزن عنبم ثلاثين ألف دينار وبقي بعد هذا جميعه من لم يكن معه ما 
يعطي » وأخذ أسيراً ستة عر ألف آدمي ما بين رجل وامرأة وصي هذا بالضبط واليقين . ثم 
إن جماعة من الأمراء ادعى كل واحد منهم أن جاعة من رعية إقطاعه مقيمون بإلبيت القدس » 
فيطلقهم ويأخذ هو قطيعتهم»وكان جماعة من الأمراء يلبسون الفرنج زيالجند السلمين ويخرجونهم 
ويأخذون منبم قطيعة قرروها . واستوهب جماعة من صلاح الدين عدداً من الفرئج فوهيهم لهم 
فأخذوا قطيعتهم . وباجلة فلم يصل إلى خزائنه إلا القليل . 
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وهو في قبة الصخرة أن يكون القاضي نحي الدين بن الزي اليوم خطيبا» فلبس 
الخلعة السوداء وخطب للناس خطبة سنية فصيحة بليغة » ذكر فيها شرف 
البيت المقدس وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات وما فيه من الدلائل 
والامارات . 


وكان أول ما قال :( فقطع دابر القوم الذين ظلموا وال مد لله رب العالمين ) 
ثم أورد تحميدات القرآن كلها إلى أن قال : « الحمد لله معز الاسلام بنصره » 
ومذل الشرك بقهره » ومصرف الأمور بأمره » ومزيد النعم بشكره » 
ومستدرج الكافرين بمكره » الذي قدر الأيام دولاً بعدله“وجعل العاقبة للمتقين 
بفضله > وأفاض على العباد من طله وهطله » الذي أظهر ديئه على الدين كله » 
القاهر فوق عباده فلا يمانع والظاهر على خيلقته فلا ينازع > والآمر بما يشاء 
فلا يراجع > والجام بما يريد فلا يدافع» أحمده على أظفاره وإظهاره وإعزازه 
لأوليائه ونصرة أنصاره » ومطبر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره» 
حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر إجهاره » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » الأحد الصمد > لم يلد ولم بولد ولم يكن له كفو أحد > 
شهادة منطهر بالتوحيد قلبه» وأرضى به ربه وأشهد أن حمدأ عبده ورسوله» 
رافع الشكر وداحض الششرك > ورافض الإفك » الذي أسرى به من المسجد 
الحرام إلى هذا المسجد الأقصى > وعرج به منه إلى السماوات العلى» إلى سدرة 
المنتهى عندها جنة المأوى » مازاغ البصر وما طفى » مَلِثَهِ وعلى خليفته 
الصديق السابق الى الايهان وعلى أمير المومنين عمر بن الخطاب أول من رفع 
عن هذا البيت شعار الصلبان » وعلى أمير المؤمنين عمان بن عفان - ذي 
النورين - جامع القرآن - وعلى أمير المومنين علي بن أبي طالب مزلزل 
الشرك ومكسر الأصنام وعلى آله وأصحابه والتابعين فهم باحسان » "١‏ . 


)١(‏ الروضتين -- أبو شامة ص ٠‏ - ٠غ‏ « وتضمنت خطية القاضي محي الدين بن 
اذك تهنثة السلمين بما يسره الله على أيد.هم من فتح بيت المقدس»وذكر فضائله وما ثره»وأنهت 


نضن 


ولما فرغ صلاح الدين من صلاة المعة تقدم بعبارة المسجد الأقصى » واستنفاذ 
الوسم في تحسينه .وترصيفه .وتدقمق ذقوشه »> فأحضروا عن الرخام الذي لا يرجد 
ومن الفص المذهب القسطتطيني وغير ذلك مما يحتاجون إلبه هد ادخر على طول 
السنين » فشسرعوا في عمارته ويموا ما كان في تلك الأبنية من الصور . وكارف 
الفرنج قد فرشوا الرخام فوق الصخرة وغنيوها فأمر بكشفها » وكان سبب 
تغطءتها بالفرش أن القسيسين باعوا كثيراً منها للفرنج الواردين إليهم من داخل 
البحر لازيارة » يشترونه بوزنه ذهبا رجاء بر كتها » وكان أحدم إذا دخل بلاده 
بالسير منها بنى له الكنيسة ويجعل في مذحبا » فخاف بعض ملو كهم أن تفنى» 
فأمر بها ففرش فوقبا حفظ) لها » فلم) كشفت نقل إليها صلاح الدين المصاحف 
الحسنة والربعات الجبدة “.ورتب -القراء وأدر عليهم الوظائف الكثيرة » فعاد 
الإسلام هناك غضاً طرياً . وهذه المكرمة من فتّح البيت المقدس ل يفملبا بعد 
عمر بن الاطاب رضي الله عنه غير صلاح الدين رحمه الله وكفاه ذلك فخراً 
وشرفا . 

وبقيت قصة المنبر » وهي “قصة مثيرة في حد ذاتها . ذلك أن نور الدين 
زنكي كان يعد لفتتح بيت المقدس» فأمر الصناع بحلب لصنع مئبر» وانصرف 
الصناع لبنائه والمبالغة في تحسينه وإتقانه » وقال نور الدين ( هذا قد عملناء 
لينصب بالبيت المقدس ) فعمله التجارون في عدة سنين > لم يعمل في الاسلام 


ح-أول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين» لا تشد الرحال بعد المسحدين إلا إليه » ولا تعقد 
الخناصر يعد المؤطئين إلا عليه » إليه أمسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام » 
وصلى فيه بالأنبياء والرسل الكرام » ومنه كان المعراج إلى السماوات » ثم عاد إليه » ثم سار منه 
إلى المسجد الحرام على البراق » وهو أرض الحشر والمنشر يوم التلاق » وهو مقر الأنساء ومقصد 
الأولماء » وقد أسس على التقوى من أول يوم ... ثم ذكر تام الخطبة ودعا للخليفة الناصر العبامي 
ثم دعا للسلطان الناصر صلاح الدين . وبعد الصلاة جلس الشيخ زين الدين أبو الحسن بن علي 
نا الصري على كرمي الوعظ بإذن السلطان » فوعظ الناس واستمر القاضي .ابن الزكي يخطب 
بالناس في أيام المعة أريم جمعات » ثم قرر:السلطان للقدس خطيبا مستقرا» . 


1 


مثله . ولم يتمكن نور الدين من تحقيق أهدافه» فقد وافته المنية.. وعندما فتح 
صلاح الدين القدس » أمر باحضار المئبر من حلب ونصب بالقدس وكان بين 
عمل المنير وحمله ما يزيد على عشر بن سنة . 


انصرف صلاح الدين لإعادة تنظم أمور المدينة المقدسة «والواقع أن المسلمين 
الظافرين اشتّبروا بالاستقامة والانسانية » فسا كان الصلسون منذ. مان وثانين 
سنة يخوضون في دماء المسلمين » م تنعرض الآن دار من الدور للنبب > ول يحل 
بأحد. من الأشغاض مكروه إذ صار رجال صلاح الدين - الشرطة - يطوفون 
بالشوارع والأبواب.لمنع كل. اعتداء يقع على المسبحيين . 

وف تلك الأثناء حوص كل مسبحي على أن يلتمس المال اللازم لافتدائه » 
وأخذ بالمان كل ما في بيت المال من الأموال لدفع ما وعد به من أموال الافتداء 
وقدرها ثلاثون ألف دينار . ول يخرج الاسبتارية والداوية عن قيء من أمواهم 
إلا بصعوبة . ولم.يحفل البطرك هرقل وهيئة الكنيسة إلا بأنفسهم. ودهش 
المسلمون حينا رأوا البطرك. يؤدي عشرة دنانير - مقدار الفدية المطلوبة 
منه - ويفادر المذيئة وقد انحنت قامته لثقل ما يحمله من الذهب »© وقد تبعته. 
العربات التي تحمل ما بحدوزته من الطنافس والأواني المصدوعة من المعادن 
النفيسة ١١»‏ . 


)١(‏ اريخ الحروب الصليبية ؟/؟ه” - ء+وباء ويقابل ذلك ما أورده ابن الأثير في 
الكامل ه / ١8:4‏ : « كان بالقدس بءض نساء الملوك من الروم وقد ترهبت وأقامت به ومعها من 
الحشم والعبيد والجواري خلق كثير . ولما من الأموال والجواهر النفيسة شيء عظم » فطليت 
الأمان لنفسها ومن معبا » فأمئها وسيرها . وكذلك أيضاً أطلق ملكة القدس التى كارف زوجها 
الذي أسره صلاح الدين قد ملك الفرنج بسبيها » ونيابة عنها كان يقوم باللك . وأطاق مالها 
وحشمها » واستأذنته. في المسير إلى زوجبا » وكان حمنئذ محبوسا بقلعة ابلس » فأذن ذا » فأتته 
وأقامت عنده ... وخرج البطريرك الكبير الذي للفرنج ومعه من أموال البيع منها الصخرة 
والأقصى والقيامة وغيرها ما لا يعلمه إلا الله تعالى . وكان له من امال مثل ذلك » فلم يعرض له 
صلاح الدين » فقيل له : ليأخذ ما معه يقوي به المسلمين » فقال : لا أغدر به» . 


رون 


ه - أسرى الصليبيين ومهاجروهم 


بقي عدد أسرى الصليبيين كييراً » إذ لم يتمكن « بالبان » من جمع الفدية 
لتحرير سبعة آلاف من الفقراء فقط . وكان بالمستطاع تأمين الفدية لألوف عديدة 
من المسيحيين لو أن الاسبتارية والداوية والكنيسة كانوا أكثر وفاء لأبناء دينهم. 
ولعل من التناقضات الطببعية أن يكون قادة المسامين أكثر رأفة بالمسحمين من 
قادة المسبحيين ذاتهم . وعلى سبيل المثال » فقد حدث أن طلب العادل إلى أخيه 
صلاح الدين إطلاق سراح ألف أسير على سبيل المكافأة عن خدماته له» فوهبهم 
له صلاح الدين» فأطلق العادل على الفور سراحهم . و إذ ابتهج البطريرك هرقل 
لأن يلتمس مذه الوسيلة الرخيصة لفعل الخير » لم يسعه إلا أن يطلب من 
صلاح الدين أن بهبه بعض الأرقاء ليعتقهم» فبدذل له صلاح الدين سبعمانة أسير » 
جعل صلاح الدين لباليان خمممائة أسير 5 

ثم أعلن صلاح الدين أنه سوف يطلق سراح كل شيخ وكل امرأة عجوز. وما 
أقبل نساء الفرنج اللائي افتدين أنفسهن » وقد امتلآت عون بالدموع » فسألن 
صلاح الدين أن يكون مصير هن > بعد أن لقي أدواخين أو آباؤهن مصرعوم أو 
وقعوا في الأسر» أجاب بأن وعد بإطلاق سراح كل من في الأسر من أزواجبن» 
وبذل للأرامل واليتامى من خزانته العطايا » كل” يحسب حالته . والواقع أرن 
رحمته وعطفه كان على نقيض أفعال الغزاة المسبحيين في الملة الصلمبية الأولى . 

وتحركك رتل طويل من الفرنج الذبن أطلقبم صلاح الدين » وسار في بطء إلى 
الساحل »> وم يتعرضوا للاعتداء من قبل المسامين . وارتحلوا في ثلاث قوافل » 
تولى الداوية قبادة القافلة الأولى » وقاد الاسبتارية القافلة الثانية » بينا قاد باليان 
والبطريرك القافلة الثالثة . ووصلت أرتال القوافل إلى مدينة صور » إلا أن هذه 
المدينة أصبحت تفيض عن قدرة احيّانها » نظراً لمدد اللاجئين الكبير الذي 
توحه إليها من المدن التي حررها المسامون » فلم تقبل صور إلا الرجال الحاربين» 
وتابع بقبة الرتل طريقه» وعند الاقتراب من البترون قام أحد البارونات الحليين 
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واسمه « رعوند سيد تيفين » يسلب هؤلاء قدراً كبيراً من املعم » فتوجبوا 
إلى طر ابلس » غير أن المدينة امتلأت بين قدم قبلهم من اللاجئين» ولذا أخذت 
الأقوات في النفاد . لم تقبل سلطات المدينة أعداداً إضافية » فأغلقت دونهم 
الأواب » وم يعثروا على موضع يستريحون فيه حتى وصلوا انطاكية» وهنا أيضا 
م تسمح سلطات المدينة دقبول اللاجئين الجدد عن طيب خاطر . 

أما اللاجئون من عسقلان فكانوا أحسن حظا > ذلك أنه حمنا رفض قادة 
السفن الإيطالية التجارية أن يحملوم على سفنهم إلى الموانىء المسيحية إلا بعد أن 
يدفعوا أجوراً باهظة » رفضت الحكومة في مصر المماح للسفن الايطالية 
بالاقلاع إلا إذا قبلت حملهم بدون أن يودوا أجوراً . 

بقي المسحيون الأر ثوذكس واليعاقبة في القدس » والتزم كل فرد منهم بأداء 
الجزية » وابتاع أغنياؤهم قدراً كبيراً من الأمتعة والأملاك التي أضحت خالمة 
بعد رحيل الفرنج » واشترى مسا تبقسّى منها المسامون واليهود الذين شُجّعهم 
صلاح الدين على الاستقرار بالمدينة . ولا بلغت القسطنطينية أنياء انتصار 
صلاح الدبن » أرسل الامبر اطور إسحاق النحيلوس سفارة إلى صلاح الدين لتهنئته 
ولتطلب منه ضضرورة إعادة الأما كنالمقدسة المسبحية إلىالكنيسة الأرثوذ كسية» 
واستجاب صلاح الدبن لطلبه يعد أن تبّل قليلآً . وألح” على صلاح الدين كثير 
من أصدقائه بتدمير كنيسة القيامة » غير أنه أشار إلى أن المسحيين يحلدُورن 
الموضع لا البناء » فا زالوا يودثون الحج إلى هذه المواضع» كا أنه لم يشأ أن يمنعبم 
من ذلك . والواقع أن كنيسة القيامة لم تغلق أبوابها إلا المدة ثلاثة أيام » ثم 
تقرر السماح للحجاج الفرنج بدخوفا مقابل رمم يؤهونه . 


> - الصراع على القدس 


م يتخل” الصليبيون عن أطراعبم في القدس يعد طردهم منها . وجاءت 
الملات الصليبية لتحاول من جديد إعادة سيطرتبها على المدينة المقدسة » لكنها 
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فشلت في ذلك (.الماة الثالثة بقيادة زكارة كلب الآسد سنة 11941١‏ م ). وبقي 
ملوك الغرب يعتيرون أنفسهم ملوك ببت المقدس » بالرغم من أن بيت المقدس 
م تكن تحت حكلهم . 

وعندما قام الصليييون بالهجوم على مصر ( في ١‏ شباط - فبراير - 1519 ) 
أظبر الملك الكامل استعداده للتنازل عن بيت المقدس» مقابل جلاء الفرنج عن 
مصر . وقام الملك المعظم بتدمير استحكامات بيت المقدس » حتى يتم تسلم 
المدينة وهي فيحالة عجز عن الدفاع. ولكن الكامل استطاع إخراج الصايبيين 
من مصر » وبقي الآمر على ذلك . ولكن الصليييين عادوا من جديد لمارسة 
الضغوط السماسية والعسكرية » حتى تم" في شباط - فيراير ‏ سنة ١١59‏ 
التوقسع على معاهدة » وقدّمها فريدريك الثافي ‏ الانكليزي - مع مثلي الكافل 
فخر الدين بن شيخ الشبوخ وصلاح الدين أمير اربل » وشهد على المعاهدة مقدام 
فرسان التموتون وأسقفا اكستر وونسستر . وبمقتهى هذه المعاهدة تحصل مملكة 
بيت المقدس النصرانية على مدينة القدس ذاتها وبيت لحم »مع شريط من الأرض 
مخترق « اللد ». وينتبي عند يافا على البحر » فضلاً عن الناصرة وغرب الجليل با 
اشتمل عليه من حصن مونتفورت وتبنين » وما تبقى حول صيدا من المناطق 
الإسلامية » على أن يظل في أيدي المسامين من بيت المقدس منطقة المعبدابا 
تحتوي عليه من قبة الصخرة والمسجد الأقصى » ولمسامين الحق في الترداد إليها 
وحرية العبادة.. وقضت المعاهدة بإطلاق سراح الأسرى عند كلا الجانبين» وأن 
يكون أجَلْها عشر سنوات بالتقوم المسيحي »© أي عشر سنوات وخمسة شهور 
بالتاريخ الفجري . 

على أن ما من معاهدة ثقيت ما لقيته هذه المعاهدة مباشرة من الرفض 
والمقاومة > إذ جزع العام الاسلامي . ففي دمشق »2 لقي الناصر داود الذيكان 
ضد إخوته الكامل والمعظم متعة في أن يعلن الحداد العام لما تعركض له الاسلام 


كا 


من خيانة » بل إن أئمة الكامل جهروا بأنه أساء الى الاسلام 2 . 

أما المسحدون فقد. أعربو اعن حزنهم لعدم استرداد ببت المقدس بالقوة » 
وامتعضوا لاحة اط المسانين مشاهدهم » لا سما وأنه كارن من رأي الخبراء 
العسكر بين أنه « لا يمكن للمسرحيين الاحتفاظ يبيت المقدس مالم "يضف إلنه 
إقلم ما وراء نبر الأردن ؛ فككيف تستطيع بيت المقدس عندئذ أن تبقى تحت 
حم الصليديين ولا بربطها بالساحل سوى شريط ضيق من الأرض ؟ » "١‏ , 

وهكذا فعندما وصل فريدريك لزيارة بت المقدس والاحتفال بانتصاره » 
لم نيحد سوى مدينة شبه خاوية » إذ هجر المسامون المدينة » ول يترددوا إليها إلا 
لأداء فروض العيادة . بينا نأى المسيحيون الوطئيون بعيداً » وأعلنوا تحاوفهم 
من أن عودة اللاتين إلى المدينة لن تعود علئهم بالخير. وقد قام فريدريك بزيارة 
كئيسة القمامة ( يوم الأحد نار - مارس - سنة هبو( )» إلا أنه 1 يكن 
في اللكنيسة إلا حرشه ‏ ثم قام بزيارة:بيت المقدس ( المسجد الأقصى ) "١‏ . 

) يتوقف الصراع بين المسامين والصليديين»وبقيت القدس تحت حك الصليبيين . 

حتى سنة 1744 م ح 447 م »> حيث انساب في فصل الصيف ألف مقاتل من 


)١(‏ وقد ذكر ابن الآثير - الكامل في التاريخ و / م7 في هذا اللوضوع ما بلي : « في 
منة ست-دوعشرين ومتائة » تشلم الفرنج بيت القندس » واستعظم الامون ذلك وأكيروه » 
وونجدوا له من الؤهن والتألم ما لا يمكن وصفه. يسر الل.فتحه وعوده إلى المدكمين بمنه وكرمه». 

(؟) تاريخ الحروب الصليبية - رتسمان ا م/ ممم ا سمم, 

(*) جاء في تاريخ الحروب الصليبية » / هم" في معرض هذه الزيازة:.«:بمنا كاف فريدريك 
يطوف بقبة الصخرة شاهد ما نقشه صلاح الدين في الفسيفساء من كتاية حول القية » تسجل 
تطبير البناء من الكفرة . فسأل الامبراطور مبتسما : « من يككون هؤلاء ؟ » وإذ لظ أسياخاً 
بأعلى النوافذ. أعلموه بأنها لم تثبت إلا لطرد العصافير» فقال:« والآن قد بعث ال ل الختازير»» 
فاستخدم يذلك اللفظ الذارج الذي يطلقه المسلمون:عل المسبحيين. والملحوظ أنه كان محاشيته 
جماعة من المسلمين. » منبع معلمه في الفلة » وهو عربى من صقلية . ومع أن الملمين أبدوا 
اهياماً بالامبراطور + غير أنه لم يككن عنيق الأآثر عندهم » إذ أن مظبره خيب ظنيم » فقالوا إنه 
بوجبه الأحمر الناعم وعينيه قصيرتي النظر ( المولادين ) لا يساوي مائتي درثم في سوق الرقيق. 
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الخوارزميين الأشداء الذن مضوا إلى ببتالمقدس فاقتحموها في ١١‏ قوز (يوليو) 
سنة 44؟ ١‏ 2 ووقع القتال في الشوارع ل ولقي حام المديئنة الفر نحي مصرعه 
عند قيامه بهجوم من القلعة » وهلك معه مقدم الاسبتارية . غير أن الحامية 
ظلّت على مقاومتها . ولمام تقدم نجدات من الفرنج» استغاثت بالناصر - أمير 
الككرك - أقرب الحلفاء المسامين إليهم » على أن الناصر لم يكن يبل ؤلاء الفرنج 
الصليبيين وكره التحالف معهم ضد الخوارزمية المسامين . ولذا حدث بعد أن 
أرسل من العساكر من حمل الوارزممة على أن يبذلوا للحامية الأمان بالمسير 
إلى الساحل إذا ساموا القلمة » أن تخلى الناصر داود عما قدمه يسبب رفض 
الحامية التسلم » فتركها لتلقى مصيرها . 
الفرنج الصليبيين » من الرجال والنساء والأطفال » وتركوها للخوارزمية . 
وبدنا كان الصليببون يتحر كون على الطريق إلى يافا تطلّعت جماعة منهم إلى 
الوراء فشاهدت أعلام الفرنج ترفرف على أبراج المدينة » وإذ اعتقدوا أن نجدة 
قد وصلت بوسيلة من الوسائل أصر” عدد كبير منهم على الرجوع إلى المدينة » 
غير أنهم وقءوا فيككين تحت أسوارالمدينة “فبلك نو ألفينمنهم »وتعر"ض إخوانهم 
الذين تابعوا سيرهم إلى يافا ‏ إلى هجمات المسلمين» بحيث لم يصل منهم إلى يافا 
أكثر من ثلامائة رجل. وبذا خرجت بيت المقدس نهائيا من أيدي الفرنج“ولم 
يدخل أبوابها جيش مسيحي إلا بعد حوالي سبعة قرون - بقيادة اللنبي - . 
/إاه الدروس المستفادة 

لقد كان تحرير القدس حدثا كبير الأهمية بنتائجه السياسية والعسكرية 
على حد سواء ٠.‏ فقد حاء تحربر القدس ليدعم انتصار حطين. وعلى الرغم من أن 
هذا التحرير لم يكن أكثر من استؤار للنصر في حطين » إلا أنه أبرز بوضوح 
التحول الحاسم في مسيرة الصراع وانتقال المسلمين من الدفاع الاستراتيجي إلى 


اليكل 


وتبرز في عملية القدس الأساليب الجديدة للعمليات والتى يمكن أن يطلق 
علمها اسم( التحرير الزاحف ) والتي مثلت بيتحرير المدن الداخلية 00 الفرنج 
2 الساحل » والمساعدة على تهجيرهم وإعادتهم إلى بلادهم . مع خلق التناقضات 
الو فى استنزفت القدرة الدشرية الصلمسسين » 0 أن دؤلاء كاجتمع عسكري كانوا 
يعسشون على الحرب » الأمر الذي لا يمكن له تحقمق وحدة العناصر المتباينة إلا 
عن طريق النصر » فعندما أخذ هذا النصر في الابتعاد عن الصلسيين ظبرت 
التناقضات المثيرة » وتفاقت المشاكل الادارية ‏ الاقتصادية ‏ مما أدى إلى فشل 
المنروع الصلبي . وصحبح أنه جاءت حملات متتالية بعد ذلك إلا أن تحول 
مسيرة الصر اع لم تعد تسمح بانتكاسات إلى الخلف » ويمكن اعتبار ما تلى ذلك 
من انتكاسات بأنها انحرافات عن مسيرة الصراع لم تلبث الهتمية التاريخية حتى 
أعادتها في كل مرة إلى الاتجاه الصحيح ( على نحو ما حدث عندما سمح الكامل 
الصليبيين بالعودة إلى القدس ) » ثم جاء الوارزمية ليخرجوا الفرنج على غير 


الصورة التي خرجوا بها أيام صلاح الدين . 


وتبقى الدروس العسكرية بعد ذلك أكثر من أن يتم حصرها ولمل أبرزها : 


١‏ - التصمم على بلوغ الهدف » وقد ظهر ذلك منذ احتلال الصليبيين لبيت 
المقدس حيث انطلقت جموع المسلمين لإبراز أهمية الحدث » وإثارة المشاعر ضد 
البرابرة القادمين من وراء البحار » ومعالجة التعصب الصلبي برد فعل معادل له 
بالقوة ومضاد له بالاتجاه ( بالرغم من بقاء المسلمين أكثر رحمة تجاه الضعفاء 
الأطفال والنساء والرجال غير المحاربين ) » وقد ظبر هذا التصمم على مستوى 
القادة . فإصدار نور الدين وهر ببناء المنبر قمل عشسرين سنة من استعادة 
ديت المقدس ليس إلا تصويراً للتصمم على بلوغ الهمدف أت انصراف 
صلاح الدين من حطين إلى بيت المقدس لم يكن إلا تعبيراً عن هذا التصمم ذاته 
وقدذكر صلاح الدين في أحاديثه مع قادة الفرذ ع قضمة احتلال القدس من 
قبل الصلييبين والصورة التي تم بها هذا الاحتلال أ أكثر من مرة . ( وم تككن 


أن 


القضية قضية انتقام ‏ بدلالة تجاوز الأعمال الانتقامية ‏ بقدر ما كانت قضية 
تحوير للأرض المقدسة من مغتصببها وإعادة السيادة الإسلامية إليها ) . 

5 الاهتام بالاستطلاع والجاسوسية : وقد ظبر أن صلاح الدين قد نظم 
أنصاره في صفوف الصليبيين ذاتهم « الأرثوذكس »6 أنه كان متم بالاستطلاع 
الشخصي ( حمث أمفى فترة خمسة أيام في التجول -ول القدس لتحديد الموقع 
المناسب لتر كيز الجهد الرئيسي ) . 

م5 عزل الهدفعنكل إمكانات تدخل خارجي »فقد استدعى صلاح الدين 
أسطول مصر لعزل مسرح العمليات في فلسطين عن كل تدخل خارجي » وفي 
الوقت ذاته عزل مديئة القدس عن كل ما يحبط بها » واحتلال ال مواقع الرئيسية 
التي يمكن لما أن تتدخل في غير مصلحة العملية » مما ساعد على إحباط إرادة 
التتال لدى الحامية المدافمة عن القدس. وخلق لها في الوقت ذاته مشكلة إدارية 
صعبة وهي ضرورة تأمين الاطعام لأعداد ضخمة “وقد ظبرت أهمية هذا العامل 
أثناء المفاوضات للوصول إلى الصلح ( الهدنة ) . 

- الموازنة بين غاية السلم وهدف الحرب » فقد كان المسلمون يرغبون في 
الاستملاء على القدس سليمة بقدر المستطاع لبناء المجتمع من جديد»فجاء استخدام 
العنف عند صلاح الدين مقنعاً وليس مطلقاً » في حين كان هدف الحرب عند 
الحاممة المدافعة عن القدس هو ( المحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم ) وهذا كان 
لديهم الاستعداد للانسحاب وإيقاف القتال إذا ما توافرت م الشعروط المناسية 
ومتحوم صلاح الدين ذلك . 

ه - الاقتصاد بالقوى »© لقد كان باستطاعة المسلمين اقتحام القدس» وكان 
لصلاح الدين أنصاره الذين يستطيعون فتح أبواب المدينة لدخوها عنوة » إلا 
أن ذلك كان سيؤدي - بدون شك - إلى استنزاف قسم من القدرة القتالبة 
للمسلمين » و كان صلاح الدين في حاجة لهذه القدرة. من أجل متابعة التحرير » 
ولهذا فضل اللجوء إلى ( أيسر الحاول وأسهلها ) يما يتوافق مع (هدف الحرب) 
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وبما يضمن الموازنة بين ( هدف الحرب وغاية السم ) وبذلك أمكن له تحقيق 
نصر مزدوج في العمليات وعلى مستوى السياسة الاستراتيجية . ويظهر هنا 
الاختلاف بين قادة المسلمين الذين كانوا لا يملون إلى استخدام الفاعلية المطلقة 
في الحرب - وتقنينها في حدود الهدف - وبين قادة الفرنج الذين كانوا يلون 
إلى استخدام تلك الفاعلية للحصول على الهدف بالحد الأدنى منالخسائر البشرية. 


+5 - وتظبر مسيرة الأعمال الفارق في الروح المعنوية بين الجاهدين في سبيل 
الله من المسلمين وبين حامبة القدس من الصليسين . وإذا كان الصليبيون قد 
استولوا على القدس » بفضل ضعف الخحلمية الإسلامئة وبفضل التفوق في القوى 
والوسائط » إلا أن استعادة بيت الاقدس قد امت والصليسيين يمتلكون تفوقاً 
كبيراً في القدرة الدشرية ‏ ولو أن المصادر الصليبية تبالغ في وصف ضعف هذه 
القدرة وعدم توافر الوسائط الدفاعية للمقاتلين ‏ وتظبر أهمنة الروح المعنوية 
في استمرار الصراع لاجراء النقب وإظبارهم التصمم على فح القدس مها بلغت 
التضحبات » وتظهر هنا أهمبة ( استراتيجية اهجوم غير المباشر ) التي أقنعت 
الصليبيين بالاستسلام رغم توافر القدرة القتالية الكبيرة لديهم . 


57 - التنظم الإداري الجبد لقوات المسلمين » والإدارة الرائعة للحرب ©» 
وحشد القوى والوسائط الضرورية ( مثل تأمين المنجنيقات والأبراج وأدوات 
النقب والمعدات الهندسية ) وتنظم استخدامها بكفاءة عالية » ما يبرهن على 
مستوى التدريب الجمد الذي كانت علمه قوات 'لاسلمين . و كذلك الانضباط 
الذي كانت عليه قوات المسلمين يحمث كانت تنفذ بدقة أوامر القادة ‏ سواء 
أثناء الأعمال القتالية » أو عند دخول المدينة - وقد حدثت بعض الانتباكات 
من قبل القادة ‏ يبعضهم - إلا أن صلاح الدين كان يقمعكل مخالفة يصله علم بها. 

وسمقى من الصعب بعد ذلك تقوم كل منجزات عملية فتّح بدت المقدس من 
الناحية العسكرية إذ أن أهمة العملمة من الناحمة الدينية ( الممنوية ) تزيد على 


تقوم . 


14.١ 


« ولي الأمر بعد عبد المؤمن ابئه يوسف 
- الموحدين - وأجاز إلى الأندلس » وكانت 
له مواقف في جباد العدو . وول يعده اينه 
يعقوب النصور الطائر الصيت » وكانت له في 
النصارى بالأندلس نكاية كميرة » ومن أعظمها 
غزوة الأرك التيتضاهي وقعة الزلاقة أو تزيد. 
والآرك : موضع بنواحي يطليوس . ونحا 
ألفونس - الأذفونش - ملك النصارى إلى 
طليظاة في أسوأ حال » فحلق رأسه ولحيته » 
ونككس صليبه » وآلى على نفسه أن لا ينام على 
فراش ولا يقرب النساء ولا بركب فرساً ولا 
دابة حدق يأخذ بالثأر » . 


( نفح الطيب - القري - /١‏ *44 ) 


0 


(لومهع وواام) 


. الوضع العام قبل معركة الأرك‎ - ١ 
. ؟ - الموقف المضاد للمسلمين في الأندلس‎ 
. م - بوم الأرك‎ 
. العقاب بعد الأرك‎ - 
: ه - نتائج المعركة‎ 
. النتائج السياسية‎ - 
. ب - الدروس العسكرية‎ 


وجيز الأحداث 


السئة المهجرية السنة الميلادية 


ع4 5م١٠١‏ 
7 لآ 
لا٠ءهةه-6.ه ١١١6-١1١1‏ 
1١1١16 60.8‏ 
ردك / ١١1‏ 
كن الخال 
646 دخ" م46١١‏ هنم ١‏ 
64,0 /ا ١١5‏ 
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وجيز الأحداث 


يوم الزلاقة وانتصار المعتمد بن عباد 
الفونسو السادس يقود قوات 
الأرغونيين وينتزع من المسامين وسقة. 
السدزبون ينتزعون من المسامين جزر 
الباليثار ( مينورقة وصسورقة ويايسة). 
المسامون ستعيدون جزر الباليئار . 


ألفونسو (الأرغون) ينتزع منالمسامين 


اسقط : 


ألفونسو.ينتزع من المسادين.تظيالة 
وطرسونة . 

الموحدون ينتزعون الحم منالمرابطين 
في المغرب الاسلامي . 

ألفونسو ينتزع من المسامين المرية . 


السنة الحمجرية السنة الميلادية 


لدان 


)4ه 


وك 


64١ 


١١44 


١١6 


١١ /1م‎ 


١54 


١1 


وجيز الأحداث 


ألفونسو ينقزع من المسامين طرطوشة. 
عمد اومن ( الموحدون ) يد خل 
الأندلس برسم الجباد . 

صلاح الدين ينتصر على الصلمسين في 
حطين ويخرار القدس . 

الموحدون والأند لسوت ينتصرور:_ 
قل الفلمية ل 11ر41 

يوم العقاب وهزعة المسامين . 


4 (الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية - )١١‏ 


ما كاد غبار معركة الزلاقة ينشق عن الأفق » حتى أخذ الخلاف في تمزيق 
حلفاء الجهاد » فقد رجع « ابن تاشفين » من المعركة لينزل ضيفأ على المعتمد » 
وقد شهد ابن تاشفين ما أذهله لما كان عليه المعتمد من الترف > وسأل أصحابه 
عن أحوالالمعتمد فيلذاته وهل تختاف فتنقصعما هيعليه في بعض الأوقات؟ 
فقيل له : بل كل زمانه على هذا . فقال : أفكل أصحابه و 'نصاره على عدوه 
ومتنجديه على الملك ينال حظأ من ذلك ؟ فقالوا : لا . قال : فكيف تروف 
رضام عنه ؟ فقالوا : لا رضى هم عنه . 

ورجع ابن تاشفين إلى بلاده وقد أعجبه حسن بلاد الأندلس وبهجتها » 
وما بها من المباني والبساتين والمطاعم وسائر الأصئاف التي لا توجد في بلاد 
العدوة ( المغرب ) التي هي بلاد بربر وأجلاف عربان » فجعل خواص يوسف 
يعظمون عنده بلاد الأندلس ويحسئون له أخذها » وبوغرون قلبه على المعتمد 
بأشياء نقلوها عنه » فتغير على المعتمد وقصد 'مشارفة الأندلس . 


وأراء ابن تاشفين استفتاء علياء الأندلس قبل اتخ اذ أي إجراء يتعلق 
بمستقبل إدارة الأندلس»فافتوا بجواز خلع المعتمد وغيره من ملو كالطوائف» 
وبقتالهم إن امتنعوا» فكتب ابن تاشفين لقائده بالأندلس - سير بن أبي بكر - 
بترحيل « ملوك الطوائف » إلى العدوة ( المغرب ) > فمن فعل فذاك > ومن 
أبى فحاصره وقاتله ولا تنفس عليه» وليبدأ بمن والىالثغور» وعدم التعرض 
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للمعتمد بن عباد إلا بعد الاستيلاء على البلاد » وأن يتم تعيين أمير من عساكر 
ابن تاشفين على كل بلد يتم أخذه من ملوك الأندلس . 

ومضى «سير بن أبي بكر» فقضىعلى ملوك الطوائف واحداً بعد الآخر» 
حتى جاء دور المعتمد بن عباد » فحاصره في اشبيلية شهرأ » ثم قاتله فانتتصر 
عليه وأخخذ البلد قهرأ » واستخرجه من قصره » فحمل وجميع أهله وولده 
إلى العدوة فأئزل بأغمات » وأقام بها إلى أن مات . 


عندما عزم الساطان بوسف بن تاشفين على العودة إلى بلاده » ترك الأمير سير 
ابن أبي بكر أحد قواده المشاهير 0 وتركد معة جدشا برهم غزو الفرنج » فاستراح 
الأمير المذكور أياما قلائل » ودخسل بلاد الأذفونش - ألفونسو - وأطلق 
الغارة » ونهب وسبى وفتح الحصون المنبعة والماقل الصعمة العويصة » وتوغل 
في البلاد » وتحصّل أموالاً وذخائر عظممة» ورتب رسالاً وفرسانا في جمبع ما 
أخذه » وأرسل للسلطان يوسف جميع ما حص 0 وكتب له : « بعركقه أن 
الجدوش بالثغور مقيمة على مكابدة العدو وملازمة الحرب والقتال 2 في أضيق 
العيش وأنكده » ولوك الأندلس في بلادهم وأهلييم في أرغد العيش 
وأطيبه » . 

ووافق السلطان يوسف على إخراج ملوك الأندلس من بلادهم وإرساهم إلى 
المغرب » قب دأ الأمير سير بالقضاء على بني هود في الثغر الأعلى وانتزع منهم 
بلادهم . ثم نازل بني طاهر بشسرق الأندلس» فأساهوا له الملاد ولحةوا ببر العدوة 
( المغرب ).. ثم نازل بغي صمادح بالمرية فاستولى علها © وقصد بطلبوس » وكان 
5 المتوكل عمر بن عمد ن الأفطس » فحاصره واستولى على جميع أعماله وماله , 
وجاء دور المعتمد بن عباد » فحاصره سهرأ ودخل الملد قبراً » ونقل إلى 


1١417 


المقزي الك 

وعندما توفى السلطان يوسف بن تاشفين سنة ( .٠ه‏ ه- 5١١1م‏ ) كانت 
الأندلس قد أصبحت خاضعة لامرابطين . وجاء على ن يوسف فسلك سان أببه 
وإن قصر عنه في بعض الأمور » ودفع العدو عن الأندلس هدة إلى أن انتصرت 
ثورة الموحدين ف المغرب بقيادة #د بن تومرت الملقب ب ( المبدي ) والذي 
أسّس دولة الموحدين » فم بزل يسعى في هدم كيان لمتونة إلى أن مات فاستخلف 


. كان هناك من حذر العتمد بن عباد قبل وقت طويل من غدر السلطان ابن تاشفين به‎ )١( 
ويذكر أن رجآ ذو هيئة رثة دخل على المعتمد » فلما مثل بين يديه قال : « أصلحك الله أيها‎ 
السلطان » إن من أوجب الواجبات شكر النعمة » وإن من شكر النعمة إهداء النصائح ... وقد‎ 
وقع خبر في أذني من بعض أصحاب ضيفك هذا يوسف بن تاشفين » يدل على أنهم يروت أنفسهم‎ 
وملكهم أحق بهذه النعمة منك » وقد رأيت رأيا ... رأيت أن هذا الرجل الذي أطلعته على‎ 
ملكك مستأسد على الملوك » قد حطم على زناته ببر العدوة » وأخذ اللك من أيدهم » وم يبق على‎ 
... واحد منهم » ولا يؤمن أن يطمح إلى الطمع في ملككك بل في ملك جزيرة الأندلس كليبا‎ 
وإن له من الولد والأقارب وغيرهم من يود له الحاول بما أنت فيه من خصب الجناب .. فلا يفتك‎ 
» الحزم فما هو مككن ... والحزم هو أن تجمع أمرك على قبض ضيفك هذا » واعتقاله في قصرك‎ 
» وتجزم أنك لا تطلقه حتى يأمر كل من مجزيرة الأندلس من عسكره أن يرجع من حيث جاء‎ 
ثم تتفق أت وملوك الجزيرة على حراسة هذا‎ ٠ حق لا يبقى منهم أحد بالجزيرة طفل فمن فوقه‎ 
البحر من سفيئة تجري فيه له » ثم تستحلفه بأغلظ الأمان ألا يضمر في نفسه عوداً إلى همذه‎ 
الجزيرة إلا بإتفاق من ومنه »... فقال له ممن حضر مجلس العتمد: « ما كان المعتمد ممن يعامل‎ 
لا دقع الرجل‎ ٠ بالحيف» ويغدر بالضيف » . فقال الرجل: « إنا الغدر أخذ الحق من يد صاحبه‎ 
» المحذور إذا ضاق به ». فقال ذلك الذي حضر ١نجلس : « ضم مع وفاء خير من حزم مع حفاء‎ 
وقفي الأمر . واقتحم -ج:د ابن تاشفين القصر » وجصع المتمد هو وأهله » وحملتهم الجواري‎ 
المتثشآت 2 وضنتهم جوانحها كأنهم أموات » يعدما ضاق عنبم القصر ... والناس قد حشروا‎ 
. » بضفتٍ الوادي يبكون بدموع كالفوادي » فساروا والنوح يحدوهم والبوح باللوعة لا يعدرثم‎ 

( نفح الطيب + / :* - 05 ؟ ) 
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عبد المؤمن بن على الذي استولى على مملكة اللمتونيين . ثم جاز إلى الأندلس » 
وهلك كيرا هدها : 

ولما كانت سنة مؤه ه ح .6١م‏ » سار ألفونسو (الأذفونش) ملك طلمطلة 
وجمليقيا إلىقرطبة ومعه أريعون ألف فارس» فحاصرها» فلغ الخبر عندااؤمن 
فجبز إليهم جيشا يضم اثني عشير ألف فارس © فلا أشرفوا على ألفونسو رحل 
عنها . وفي السنة التاليبة دخل جدش عبد المؤمن إلى الأندلس في عثسرين ألفا » 
ودخل صاحب غرناطة ( ان همشك ) وغيره تحت طاعة الموحدين . 

وحرصوا على قصد ابن مردنيش ( ملك شرق الأندلس ) » وبلغ ذلك ان 
مردنيش فخاف وأرسل إلى صاحب برشلونة من الإفرنج يستنحده » فتحبز إليه 
في عشسرة آلاف من الإفرنج » وسار قائد جيش عبد المؤمن إلى أن قارب ابن 
مردنيش » فبلغه أمر ترك قوات برشلونة من الفرنج » فرجع إلى اسُبيلية . 

ولما مات عبد المؤّمن بويع بيعده ابئه بوسف عبد المؤمن » ولما استقرت له 
الاوز دخل إلى جزيرة الأنداس ف سنة 5 همح .لالام» وفي صحيته ماثة 
ألف فارس من الموحدين والعرب »© فنزل باسْبيلية ( ومات في تلك الفترة أبو 
عبد الله محمد بن معد المعروف بابن مردندش ) > فحاء أولاده وأملل إلى أمير 
المؤمنين بوسف بن عبد المؤمن »> فدخلوا تحت حكه > فصاهرهم وأحسن إلبهم» 
وأصبحوا عنده في أعز مكان » وانضمت بذلك منطقة شيرق الأندلس لحكم 
الموحدين . ش 

ثم شرع بوسف في استرجاع السلاد التي استولى عليها الإفرنج » فاتسعت 
مملكته » وصارت سراياه 'تغير إلى باب طليطلة » فاجتمم الفرنج كافة عليه » 
واشتد الغلاء في عسكره فرجع عنبا إلى مراكش . ثم جاز البحر سنة ١٠مه‏ ه حت 
4 م ومعه جمع كثيف »© وقصضصد غربي بلادها » فحاصر مديثة ( دنترين ) 
وبقي محاصراً لها شهراً » فأصابه المرض فيات وحمل في تابوت إلى اشديلية . 


ولمامات. بوسف قام بالأمر يعده ابئه الشهبر أمير المؤمنين يعقوب المنصور 
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ابن يوسف بن عمد المؤمن » الذي رفع راية الجهاد » و كثرت الفتوحات في أيامه. 
وأول ما نظر فيه عندما صار الأمر إلبه أن نظم بلاد الأندلس > ونظر في 
شأنها 0 ورئب مصالحبا 0 وقرر المقاتلين في مراكزهم 0 ثم رحصع إلى عاصته 
( مراكش ) . 

وفىي سنة كمومه ع 1م © بلقه أن الإفرنج ملكوا مدينة سلب وهي من 
غرب الأندلس » فتوجه إلمها بنفسه » وحاصرها » وأخذها » وأنفذ في الوقت 
ذاته جيشاً من الموحدين والعرب » ففتح أربع مدن مما بأيدي الإفرنج من البلاد 
التى كانوا أخذوها من المسامين قبل ذلك بأربعين سنة » وخافه صاحب طليطلة 
وسأله الهدنة والصلح » فبادنه خمس سنين وعاد إلى مراكش ١‏ . 


؟ - الموقف المضاد للمسامين في الأندلس 


اتبعت إمارات الشهال في الأندلس سماسة استراتيجمة ثابتة فوا مت تسميته 
بعد ذلك بامم « سماسة الاسترداد » » وهي سماسة ترتكز على مموعة من 
الممادىء أبرزها : 


)١(‏ كان أبو بكر بن عبدالله بن وزير الشلي » وهو من أمراء كتائب اسبيلية ٠‏ قد تولى قيادة 
القوات في هذه الحلات » وكان شاعر؟ + فعندما وجع من عبيائه ظافر] + ألقى قصيدة يخاطب بيا 
يعقوب النصور فيا جرى في وقعة مع الفرنج كان الشلي المذكور فيها مقدماً » وهي تصور جانياً 
من الصراع المرير في تلك الفترة : 

وللا تلاقينا جرى الطعن بيذنا فمنا ومنهم طائحون عديد 

وجال غرار الحند فيئا وفيهم قمنا ومثهم قائم رحصيد 
فلا صدر إلا فيه صدر مقف وحول الوريد للحسام ورود 
صبرنا ولا كبف سوىالبيض والقنا كلاة على حر الجلاد جليد 
ولككن شددةا شدة فتبالدوا ومن يتبلكل لا بزال يحيد 
فولوا وللسمر الطوال ,امهم ركوع وللبيض الرقاق سجود 


١6ه‎ 


١‏ - إثارة التناقضات بصورة مستمرة بين سامي الأندلس (العرب والبرير» 
الأندلسيين والمغارية من مرابطين وموحدين : المولدين وغير المولدين ) واستئار 
هذه التناقضات لتمزيق الجببة الداخلية لمسامين وضريهم بعضهم ببعض . 

» انتزاع الأقالم من المسادين بصورة بطيئة وتدريحية ؛ قلمة بعد قلمة‎ - ٠ 
. وقرية بعد قرية » ومديئنة بعد أخرى‎ 

م - تطبيق ما يمكن تسممته بسياسة الأرض الهروقة» وذلك بعزل المنطقة 
أو المدينة التى تكون هدفا للحرب وتدميرها اقتصادياً وإحراقبا وإفقارها 
وتهديد الأمن فيها إلى أن نحين الفرصة للانقضاض علبها بأقل حبد مكن . 

؛- ممارسة أعمال الإبادة ضد المسامين للوصول إلى هدف مزدوج : تدمير 
القدرة الدشرية للمسلمين وإضعاف قدرتهم القتالمة 2 م إضعاف الروح المعنوية 
للأقالم الأخرى التي ستكون هدفا للحرب في المراحل التالنة . 

ويمكن ملاحظة هذه المبادىء وسواها من خلال عرض الملامح العامة لما 
حد كل من معارك ف هده الفترة 5 ولئن كارك من الصعب استقراء كل الواهد 
للصراع المرير والمستمر » فإنه بالإمكان مطالعة هذه الملامح من خلال بعض 
الاذج المنتقاة . 

. يمكن أخذ الصراع على بلنسية ( فالانسيا ) نموذجا لأساليب الحرب في تلك 
الفترة . ففي سنة مم4 هع مو١٠١‏ م كانت بلنسمة تحت حّ القاضي أبي أجد 
ابن جحاف ) الذي وضع نفسه تحت حماية بوسف بن تاشفين > فقام القادر بن ذي 
النون الذي مكن الفرنج من احتلال طليطاة يحصار بلنسية » فقام القاضي ( ابن 
قوات المرابطين بعد ذلك. فعمل يوسفنن أحمد بن هود أمير سرقسطة بتحريض 
رودريك للاستملاء على بلنسية » ما جعل ان ححاف ستصرخ دعم ابن تاشفين 
الذي لم يسرع لنجدته . واستمر حصار بلنسية عشرين شهراً » إلى أزن دخلبها 
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الفرنج عنوة فأحرقوها وعاثوا فيها ١‏ وتم إحراق القاضي أبي أحمد بن جحاف. 


وعندما عل ابن تاشفين بذلك أرسل جيشاً سنة هو ه > ١1١١‏ م فانتزعبا 
من الفرنج » وتوالى عليبا أمراء الملثمين » وتعرضت بلنسية للاضطراب المستمر 
والتأرجح بين الولاء للملثمين والاستقلال عنهم والتعاون مع النصارى أحماناً 
ومقاومتهم في أحبان أخرى »2 ول بزل أمر بلنسية يضعف باستيلاء العندو على 
أعمالها إلى أن حصرها ملك بر ثلونة النصراني » فاستغاث ( زيان ) بصاحب 
إفريقية ‏ حاكئها ‏ ( أبى ز كريا بن أبىي حفص ) ''' فبادر السلطان باعانتهم » 
وشحن الأساطبل بالمدد إليهم من المال والأقوات فوجدوهم في هوة الحصار إلى 
أن تغلب الطاغية على بلنسية سنة بام ه ع م١‏ م ويظبر بوضوح أن الصراع 
على بلنسية استمر أكثر من مائة وأربعين عام . 


: وفي ذلك يقول ابن خفاجة الأندلسي‎ )١( 
عاثت بساحتك الظبا يا دار ومحا محاسنك البلى والنار‎ 
فإذا تردد في جنابك ناظر طال اعتبار فيك واستعبار‎ 
أرض تقاذقت الخطوب بأهلبا وتخضت يخراها الأقدار‎ 
كتبت يد الحدثان في عرصاتها لا أنت أنت ولا الددار ديار‎ 
(؟) أرسل الآمير زيان قصيدة إلى ألي زكريا ابن أبي حفص يستنجده فيها ويطرح عليه‎ 
: الموقف وهي قصيدة طويلة منها‎ 
أدرك مخيلك  خيل الله أنداسا إن السبيل إلى متجاتها درسا‎ 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست فلم بزل متنك عز النصر ملتمسا‎ 
يا لالجزيرة أضحى أهلها جزرا للحادئؤآت وأمسى جدها تعسا‎ 
في كل شارقة إلام لائقة يعود مأتّهبا عند العدا عرسا‎ 
تقاسم الروم لا نالت مقاسعهم إلا عقائلبا المححوبة الأنسا‎ 
دا للساجد عادت للعدا بيعاً وللنداء غدا أتثناءها جرسا‎ 


( تفح الطيب ع //اه؛ - 35٠0‏ ) 
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وكانت كتندة أو (قتندة) من أعمال الثغر الأعلى التابعة. لسرقسطة ©» وقد 
تغلب علمها العدو سنة 4 هخ والاام » وققتل 0 المساين نحو من: 
عشربن ألفا . 

ودخل الفرنج مدينة المريسة عنوة سنة اؤه 22000 م . وتعرضت 
المديئة للنبب والتدمير وشتى أنواع الفظائع (وأحصي عدد من سبي من أنكارها 
فكان أربعة عشر ألف] ) وبعد أخذد النصارى المرية هذه المرة رجعت إلى ملك 
المسامين واستنقذها الله تعالى على بد الموحدين. وبقيت بأيدي أهل الإسلام سنين 
وكان أول الولاة عليها حين استولى علمها أمير المسامين عبد المؤمن بن علي رجلا 
يقال له يوسف بن محلوف . فار عليه متتل ألمرية وقتلوه وقدموا علي أنفسهم 
الرميمي فأخذها النصارى منه عنوة 

ولما أخذت المرية أقبل إلمها عن أو حفص وأبو سعند أبنا أميرالمؤمنين 
فخضرا النصارى بها » وزحف إليها أبو عبدالله بن مردنيش ملك شرق الأندلس 
مخارباً هما . فكانا يقاتلان النصارى والمسامين داخغلآ وخارجا . ثم رأى'ان 
مردننش العار على نفسه في قتالهم مع كونهم يقاتلان النصارى ‏ فار تل » فقال 
التنصارى : دسا رحل ابن مردنيش إلا وقد جاء مددهم . فاصطاحوا ودخل 
الموحدون المدينة » ؤقد خريبت وضعفت . 

وأصبح لنصارى الشهال اليمنة على المسامين المثفرقين يفرضون عليهم المغارم 
والآثاوات ويتحكون بصائرهم - حستى في داخل الإمارات المستقلة عن طريق 
أنصارم الذين تسللوا إلى الحم ووصلوا إلى مواقع الشلطة **2 . وهذا ثما أضعف 


)١(‏ ويصور الموقف الداخلي للمسامين في هذه الفترة ما قاله أبو عبدالله جمد الفازاري الشاعر 
القرطي : 
الروم تضرب في البلاد وتغنم والجور يأخذ ما بقي والغرم 
واللال يبورد كله 2 قشتالة والجند تسقطا والرعية تسل 
وذوو التعيين ليس قيبهم مسلم إلا معين في الفساد مسلم 
أ سفي على تلك البلاد وأهلها الله يلطف بالجميسع ويرحم 
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من إرادة القتال لدى المسامين. ولم تكن الهدنة التي يتم عقدها في كل فترة عندما 
تشعر إمارات الشمال بقوة المسامين سوى مرحلة إعداد لجرب مقبلة » كان الفرنج 
يستفيدون منها لزيادة قوتهم في حين ينصرف المسامون إلى الصراعات الداخلية 
مما كان يزيد ضعفهم على ضعف . 

ومن الملاحظ أن الصراع في هذه الفترة قد أخذ في التلاحم بتأثير العامل 
الجديد وهو تدخل مسامي المغرب - المرايطين ثم الموحدين ولكن هذا 
العامل لم يلق القبول الكامل من مسامي الأندلس إذ استمر المسامون الأندلسيون 
في التعاون أحبانا مع أمراء النصارى لنصرتهم بعضهم على بعض أو للقتال ضد 
مسامي المغرب . 

وقد كآن لإزالة أمزاد الطوائف ويضورة خامة القضاء عل المتمدن عتاد 
آثاره السلبية على حصلة القوى » فقد أخذت بعض مراكز القوى الأندلسة 
المسامة تتوجس خبفة من التعاون مع مسامي المغرب »> وتفضل التعاون ممع 
نصارى الشمال» تفضيلاً منها لمصالحها الآ نمة المؤقتة على مصاحة المسامين فيالهرب 
طويلة الأمد . وقد كان جمهور المسامين فى الأندلس عارفا للموقف الصحمح » 
ومفضلاً التماون مع مسلمي المغرب على التعاون مع نصارى الشيال » إلا أرن 
الأمراء الأندلسيون أصبحوا حم تكوينهم ونتيجة ضعفهم ويح تكوين أجبزة 
الحم التي سيطر عليها غير المسلمين في كثير من الأحمان أكثر انقياداً لنصارى 
الشيال » فكان في ذلك هلاك الجيع : أمراء المسلمين وجماهيرهم على السواء ما 
كان منهم من أصل أندلسي » ومن جاء من المغرب الإسلامي ددا لمسلمي 


الأندلس . 


وهكذا فعندما انتبت الهدنة والني كانت مدتها خمس سئين »2 ول ببق منها 
إلا القليل » خرج طائفة من الافرنج في جيش كششيف إلى يلاد المسلمين » فنهموا 
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وسعوا وعاثوا عيثاً فظيعا » ووصل الخير يعقوب المنصور »> فتحهز لقصدهم في 
جيوش موفرة وعساكر مكتبة واحتفل في ذلك وجاز إلى الأندلس سنة 
0١‏ هت 1144 م. فعلم به الافرنج “ فحمعوا جما كثيراً من أقاصي بلادهم 
وأدانيها » وأقبلوا نحوه . 

وتصادف في تلك الفترة أن مرض يعقوب المنصور مرضا شديداً ( حتى يس 
منه أطباؤٌه ) فأفاد الفونسو ملك قشتالة وظن تأخر المسلمين ضعفا » فعاث 
الفونسو في بلاد المسلمين بالأندلس وتفرقت جموش المسلمين » وأرسل الفونسو 
يتهدد ويتوعد ويطلب تسليمه بعض الحصون المتاحمة له من بلاد الأندلس . إلا 
أن السلطان يعقوب المنصور تاثل للشفاء وقاد جموثه » وتزاحف الطرفان حتى 
تم اللقاء شمالي قرطبة - على قرب من قلعة رباح يوم الخيس تاسع شعبان في موقع 
يقال له الأرك . 

ونظم يعقوب الماصور قواته » فكلف الشيخ ابن أبي حفص عم السلطان أبي 
زكريا ل بقمادة قوة مجاءهة قوات الفونسو » واحتفظ 6 قوية من جدشه 
تولى قمادتها بنفسه. وبدأ الاشتباك» وظن الفونسو أن القوة التي تحايبه هي القوة 
الرئيسية » وأن السلطان يعقوب المنصور هو الذي يقودها . فألقى بثقله ضدها 
وحدئت معركة قاسية استشهد فيها عدد كبير من المسلمين » وعندما أوشكت 
المعركة على التحول لمصلحة الفرنج الذين اسةنزفت المعركة قدرتهم» ظبر السلطان 
يعقوب وهو يقود الككثلة الرئيسية للقوات فأصيب الفرنج بالذعر والطلع»وأسوا 
أنفسم للفرار » وتحولت المعركة إلى مطاردة والتحأ قم من الفرنج إلى ( قلعة 
رباح ) فتتحصنوا بها فحاصرها السلطان يعقوب حتى أخذها . وكانت من قبل 
للمسلمين فأخذها العدو فردت في صمذه المرة للمسلمين » ثم انطلقت قوات 
المسلمين إلى الشمال حتّى وصلت (طليطلة) فحاصرتها وقذفتها بالجانيق وضيقت 
علمها وقاتلت أهلبا أشد قتال» وقامت بعزها وإحراق الأشجار فها حوها وسشن 
الغاراتعلى أرجائاوأخذ السلطان يعقوبمنأعمالها حصونا وقتل رجالا وسى 


66ص 


حريها وخرب منازنها وهدم أسوارها » ول يبرز إلبه أحد من المقاتلة » حتى إذا 
م ببق من طلمطاة إلا فتحها » خرجت والدة الفؤنسو إلى السلطان يعقوب ومعبا 
نساء الفونسو ويناته » وبكين بعن بديه »> وسألنه إبقاء الملد علمبن » فرق لهن 6 
ووهب لن من الأموال والجواهر ما جل"» وردهن مكرمات» وعفا بعد القدرة 
وعساد إلى قرطبة » فأقام شهراً يقسم الغنائم . وجاءته رسل الفونسو يطلبون 
الصلح فصالحه . وأقمام ( يعقوب المنصور ) في الأندلس حتى سنة خ#وة حبيث 
عاد إلى بلاد الفرنج » وفعل فمها الأفاغيل » فم يقدر العدو على لقائه . وضاقت 
على الافرنج الأرض ما رحبت قطليوا الصلح فأجابهم إلبه . 

كانت غنائم المسلمين في معركة الآرك أكثر من أن تحصى > حتى قبل بأنه 
حصل لبيت المال من دروع الافرنج ستون ألفا» وعدة الخمام مائة ألف وخمسين 
ألف خممة » والخمل ثُانين ألفاً والمغال مائة ألف والمير أربعمائة ألف.» جاء 
بها الكفار مل أثقالهم . أما الجواهر والآموال فلا تحصى . وقيل إن عدد قتلى 
الفرنج قد وصل إلى ١45‏ ألف قتيل » وبلغ عدد الأسرى .م ألفا ( حق بينم 
الأسير بدرهم والسيف يتصف درهم والفرس مخمس دراهم والجار يدرهم ) » 
وقسم يعقوب الغنائم بين المسامين مقتضى الشرع . 

ب علد العققاب بعد الارك 


كان من نتمجة انتصار السلطان يعقوب المنصور داخلياً » أن شدد قيضته على 
الأندلس . ولما استفحل أمر الموحدين استعملوا القرابة لحم الأقالم الأندلسية » 
وكانوا يسمونهم السادة » واقتسموا ولاياتها بينهم » وعندما توفي يعقوب المنصور 
سنة موه هح ١158‏ م ترك لخليفته عمد الناصر دولة قوية » إلا أن هذا م يكن 
على مستوى الككفاءة المطلوبة لمجابهة إدارة الحم في مثل تلك الفترة » وأعداء 
المسامين محيطين بهم من كل جانب . وكات من أكبر الأخطاء التي ارتكبها همد 
الناصر استخفافه برجال الأندلس العارفين بقتال الافونج » و إقدامه على شنق 
بعضبم > ففسدت النيات... 
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وكان الفونسو يعيد تنظم قواته وحشد كل ما باستطاعته حشده من القوى 
والوسائط حتى إذا كانت سنة 5.9 ه - 1719 م قاد الفونسو قواته . وعملم 
الناصر بالأمر فقام بالعبور إلى الأندلس» واجتمع معه من أهل الأندلس والمغرب 
ستّائة الف مقاتل » وعحب الناصر بما تجمع له وداخلله الغرور 2 وقاد جمو شه 
إلى موقع العقاب حيث وقعت المعركة الحاسمة التي انتصر فيها الفونسو انتصاراً 
حاسما» وأباد جيش المسامين إبادة شبه تامة (حتى قبل إنه لم ينج من الستّائة ألف 
مقاتل غير عدد يسير جداً م يبلغ الألف ) . وكانت هذه المعركة حاسمة في تاريخ 
الأندلس والمغرب على السواء . ققد فرغ المغرب من مقاتلبه » وأضعف حم 
الموحدين م مهد لإزالة حكوم وقيام دولة بي مرين 

وفي الأندلس » ازدادت جرأة العدو » فعمل على تطوير الصراع وتوسيع 
دوائره للحصول على مزيد من أقَالم المسامين . واستقل ( السادة ) بنواحي 
الأندلس كل في عمله » وضعف ملكبم > فصاروا إلى الاستجاشة بالطاغية بعضهم 
على بعض وتسلم حصون المساين » ولما عحز هؤلاء السادة ( من الموحدين ) عن 
اداء دورهم في الدفاع عن المساهين نهض للمقاومتهم رجالات الأندلس وأعقاب 
العرب منذ الدولة الأموية» واحتمعوا على إخر اجهم فثاروا ضدهم فيوقت واحد 
وأخرجوهم من الأندلس وتولى قمادة هذه العملية حمد بن يوسف بن هود الجذامي 
الثائر بالأندلس وابنمردنيش وثوار آخرون. وعاد هؤلاء لجايهة الفرنج المتفوقين 
والذين أصبحوا يمتلكون أكثر من ثلثي الأندلس . وكانت معر كة العقاب هي 
النقطة الجاسية ف معظم هده التحولات بك 5 


)١(‏ من أفضل ما قيل في معر كة العقاب قول أبي اسحاق ابراهم بن الدباغ الأشبيلي في هزية 
السامين : 

وقائة أراك تطيل فكرا كأنك قد وقفت لدى الحساب 

فقلت لما أفكر في عقاب غدا سبي لمرحة العقاب 


فا في أرض أندلس مقام وقد دخل البلا من كل باب 
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ه - نتائج المعركة 
أ- النتائج السياسية 


تبرز معر كة الأرك موعة من القائق الثابتة لعل من أو لما الاضطراب 
الؤاضح في موازين القوى العسكرية الناتحة عن ضعف المواقف السياسية . فقد 
حمل نصارى الشهال بصورة مستمرة على زيادة قدراتهم القتالية بإقامة التحالفات 
السياسية » وكانت هذه التحالفات محددة العلاقات بالنسية للفرنج إذ كانت 
تقتصر علىتنسيق الجهد العسكري فيحين كانت التحالفات العسكرية عند أمراء 
المسامين غير محددة وغير واضحة مما ساعد على إضعاف القدرة الذاتية لمسامي 
الأندلس الذين تركوا اسامي المغرب واجب الجباد » فكان من نتيجة ذلك 
انقضاض هؤلاء على مسامي الأندلس وإزالة أنظمتهم و كياناتهم » ونتج عن ذلك 
نوع من النفور تحول إلى صراعات مريرة في كثير من الأحمان استنزفت قدرة 
المسامين بأ كثر مما استنزفتها الحروب الخارجة . 

ويظهر ذلك الخطأ الكبير الذي وقم فبه المسلمون بين النظر إلى توحيد 
الأندلس كبدف في حد ذاته » وبين توحمد الأندلس ازيادة قدرتها الدفاعية 
وتدعم إمكاناتها القتالية . وهكذا فقد حدثت معركة الزلاقة في إطار من 
التعاون العسكري وأمكن تحقيق النصر الحامم» ثم جرى خوض معركة الأرك» 
وكانت سيطرة الموحدين ضعيفة على الأندلس » ولهذا جاءت المعركة في إطار 
تنسيى الجهد العسكري فكان النصر حليفها » ولكن عندما بسط المرايبطورن 
سلطاهم » ووحدوا الأندلس بإزالة كياناتها » ضعف أمر الجهباد وحقق الفرنج 
انتصارهم » وحدث مثل ذلك في معركة الأرك إذ أفاد الموحدون من انتصارهم 
فدعموا مواقعهم » وأقاموا ( السادة ) لمكم الأقالم نما أضعفهم » وبالرغم من 
أن قدرتهم قد زادت في بجال حشد القوى العسكرية ( حيث جمعوا في معركة 
العقاب ستائة ألف أو نزيدون) إلا أن هذه الموع الكبيرة كانت ممزقة داخلياً 
( قلوهم شتى ) مما جعل هذه القدرة الكبيرة خارج ميزان القوى . 


1١64 


تبرز بعد ذلك أهة العلاقة «الجدلية» بين اللهدف السياسي وهدف الحرب > 
فقد نظر قادة المسلمين إلى المعركة كصراع بين القوى المسلحة وأهملوا العامل 
السياسي في حين كان الفرنج يتعاملون مع المعركة في إطار الحهدف السياسي 
ويمكن إيضاح ذلك من خلال المقارنة بين ما حدث يعد « معر كة الأرك »» فقد 
انصرف أمراء المسلمون إلى تنظم إداراتهم بعيداً عن متطلبات الحرب طوياة 
الأمد » ول يهتموا كثيراً ببناء جمبتهم الداخلية » كا أنهم لم يحاولوا تدمير قاعدة 
العدوان « طليطلة » في حبين انصرف الفرنج - « الفونسو » لتركيز كل الجهود 
من أجل «الثأر» وبناء القدرة الذاتية . وأمكن له بعد م١‏ سنة فقط من تكبيد 
المسلمين أضعاف ما خسره في معر كة الأرك » وإذا كانت خسائر الفرنج في 
الأرك قد وصلت إلى ١45‏ ألف قتيل » فقد تحاوزت خسائر المسلمين في معركة 
العقاب .٠ه‏ ألف مقاتل . وقد أفاد الفونسو من ذلك فانتزع من المسلمين أقالم 
كثيرة » فزاد من قوته » وكان كل نصر يدعم النصر الذي سبقه . 


ويلاحظ هنا ويشكل واضح وقوع جموعة المعارك الماسمءة خلال هذه الفترة 
غند حدود الثلث الجنوبي من الأندلس » فقد وقعت معركة الزلاقة ومعركة 
الأرك على خط عرض واحد ( على نهر آنة ) وجاءت معر كة العقاب إلى الجنوب 
منه! . وهصذا! يو كد تصممم لفرنج باستمرار على نقل المعركة إلى بلاد المسلمين 
وتوسسع دوائر الصراع على خسابهم » وتحميلهم نفقات الحرب ومغارمها . 


وهنا يمكن أيضاً العودة إلى خطأ السماسة الاستراتيحمة التى طبقت في إقامة 
التحالفات بين أمراء المسلمين وانعمكاساتها على أفق الصراع المسلح . فقد أدى 
الخطأ في مفهوم التحالفات السماسية إلى ضعف في التعاون العسكري بين مسامي 
الأندلس ومسامي المغرب » الذين يشكلون الدعم الحقيقي والوحيد للمجاهدين 
في الأندلس مما أضعف القدرة القتالمة لهؤلاء » في حين كان باستطاعة نصارى 
الشال الإفادة من دءم عسكري غير نحدود عبر الحدود المفتوحة مع كل أنحاء 


٠ أورويا‎ 


فإذا ما تم وضع هذا العامل في الموقف إلى جانب ضعف البحرية الإسلامية 
وتمزقها » ظبرت خطورة موقف مسلمي الأندلس الذين أصبحوا في حمالة عزلة 
شه كاملة عن كل إمكانات للدعم البري والبحري “ في حين كانت هذه الإمكانات 
متوافرة للصليبيين الذين أصبحت هم السيطرة الكاملة تقريبا علىيحاور التحرك 
القاري والبحري في كل المناطق الحيطة بالعالم الإسلامي والمتاحمة له . 


- الدروس العسكرية 

لقد حدثت معركة الأرك في الأندلس بعد ثانية أءوام من معركة -حطين في 
فلسطين . وكانت نتائجها في أفق الصراع المسلح متشابهة ومدائلة » فقد انتبت 
المعر كتان بتدمير القوات العسكرية للخصم » إلا أن نتائجها السياسية كانت 
متغايرة تقاما . فقد استطاع صلاح الدين 0 7 الصراع المسلح واستؤار الفوز في 
مسرح العمليات من أجل بلوغ الهدف السياسي وهو تحرير بلاد المسامين من أعداء 
المسامين » في حين اقتصرت نتائج معركة الأرك على الانتصار العسكري > وهي 
نتائج يمكن معالجتها يسهولة بدلالة نجاح الفونسو بتدارك النتائج السلمية للصراع 
امساح خلال فترة م١‏ عاما . 

وهكذا يمكن تصنيف معركة حطين بعر كة دفاعية على مستوى العمليات 
وهجومية على مستوى السياسة الاستراتيجية في حين يمكن تصنيف معركة الأرك 
بمعركة همحومية على مستوى: العمليات ودفاعية على مستوى السساسة الاستراتيحية 
ويؤكد ذلك مرة ألغرى في التاريخ على أن أهمية المعر كة هي في نتائجها التي 
تتجاوز أفق العمليات لتصل إلى التأثير السياسي » وليست فما تحققه من نتائج 
على مستوى أفق المعركة ومسرح العمليات 

أما في مجال المعركة فقد تميزت معركة الأرك بمجموعة من المعطمات أبرزها: 

5 أهمة الاحتفاظ باحتياط استراتيجي »> إذ خاض الفونسو معر كته ضد 
جزء منالقوة التي جابهته واحتفظ يعقوب الماصور بالاحتياط الاستراتسجي الذي 


)؟١‎ - (الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية‎ ١ 


قذف به في الوقت المناسب» فكان في ذلك حسم الصراع المسلح لمصلحة المسامين. 
ويتشابه مخطط العمليات هذا مع مخظطط يوسف بن تاشفين فيمعر كة الزلاقة حيث 
زج بقواته في اللحظة المناسية أيضا > فكان في ذلك النصر الحاسم . ويبرز ذلك 
بدوره أهمية تنسيق التعاون على مسرح العمليات بحيث يؤدي هذا التعاون إلى 
لوغ الهدف . 

- وتبرز معركة الأرك أه.ة المماغتة على مسرح العمليات والاحتفاظ 
بالممادأة . فقد فرض يعقوب المأصور على الفونسو مخطط العمليات اللملائم له . 
ووضعه أمام الموقف الذي ريده » ثم باغته بزج الاحتياط الاستراتيجي » فذهل 
جند الفرنج لهذه المباغتة ولاذوا بالفرار . وخرج الفونسو من الممر كة حالة سيئة 
حتى أنه / يتوقف حتى وصل طلمطةة » وهناك تفقد ( أصحابه ) فلم يحد 

م - ويظبر في معر كة الأرك تأثير العامل المءنوي . فقد كان ميزان القوى 
لصاحة الفونسو» وبالرغم ذلك ققد انتمير يتقوي الماسوراه والآمن تاكن 
تماما في معر كة العقاب » إذ كان التفوق في القوى والوسائط اصلحة المسامين . 
وبالرغم من ذلك فقد هزم المسامون شر هزعة . 


+ - وتبرز معركة الأرك الدور الحاسم للقائد» وتصميمه علىانتزاع النصر» 
فقد دخل يعقو ب المنصور المعركة وهو على ثقة من حسمها لمصلحته » وأعد لها 
ما يحب اعداده » فكان النصر حليفه . وخاض الفونسو معركة العقاب » وقد 
أعد للها متطلياتها طوال ١4‏ عام . وكان مصمما على انتزاع النصر « حتى أنه 
حلق شعر رأسه ولحيته » ونكس صليبه وآلى أن لا ينام على فراش ولا يقرب 
النساء ولا يركب فرس ولا دابة حتى يأخذ بالثأر » . وقد كان هذا التصمم هو 
أول عدته للنصر » بدلالة استطاعته نقل هذا التصمم إلى جمسع مقاتلي الفرنج 
الذين لم ترهبهم قوة المسامين وتفوقوم » فخاضوا معر كتهم بعناد حتى تم لهم 
انتذاع النصر - والثأر لهزمتهم في معركة الآرك . 
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وبعد » نما من معركة يمككن لما اكتساب أهستها من خلال النصر أو المزعة 
على مسرح العمليات ‏ لا سيا في إطار الحرب طويلة الآمد حيث تقرر النتائج 
السياسية أهمية تلك المعركة أو عدم أهيتها » وهكذا فعلى الرغم من الانتصار 
الضخم الذي حققته قوات المسامين في ( الأرك ) . إلا أن هذه المعركة فشلت 
سياسيا بسبب توظيف نتائجها في غير أهداف الحرب طوية الأمد . وبيصورة 
خاصة إضعاف الموقف الداخلى للأندلس وهو الموقف الذي يقرر النصر والمزعة 
في الحالات كلها يحسب ما برهنت عله مسيرة الأحداث . 


ولحل 


« كات الاعصار المغولي يحتاح بلدان الشرق الأدنى 
جميعاً وهدد مصر بالخراب الذي ما بعده . فتولى الظفر 
قطز قيادة الجبش وعمد إلى الظاهر ركن الدين بببرس 
يقيادة مقدمته وتوجه إلى فلسطين لقتال الغول » وهزمهم 
عند عين جالوت سنة 504 م هزية صدت سيلبم الطامي 
لأرل مرة » وحولت مدم إلى جزر » . 

تاريخ الشعوب الاسلامية - بروكمان | موع/م. 

داورت اتساع مسرح العمليان وحركية القطاعات 
الواسعة والاستخدام الاريب للسباغتةء جعلت معارك هؤلاء 
الآسيويين المغول تنافس جميع المعار4التي يذكرها التاريخ 
إن م تتفوق عليها ». (ليدل هارت - مدخل إلى التاريخ 
المسكري - ايريك موريز - تعريباكرم ديري والقدم 
اليثم الأيوبي | +١6‏ ): 
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يوم عن الوت 


(وهه ح م أيلول - سبتمبر - 17٠١‏ م) 


. الموقف العام‎ - ١ 


أ - الموقف على جبية الغرب (الصليبي) . 
ب- الموقف على جببة الشمرق (المغولي) . 
ج- الصليبيون يحرضون المغول . 

؟ - الموقف الخاص على جبية المسامين . 


© - عين جالوت . 


؛ - نتائج معركة (عين جالوت) . 


أ - النتائج السياسية . 
ب- الدروس العسكرية . 


وجيز الأحداث 


السنة المعجرية |ل-خة الميلادية 


خ+لمهة 
مله - مزه 


0.١ - 5 


516 


51 


١١ /1م‎ 
١١97-86 


١١١4-86 


١7 


١14 
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وجبز الأحداث 


معر كة حطين الخالدة وفتح بيت المقدس. 
الملة الصلمسة الثالثة ( ريتشارد قلب 
الأسد وفمليب أغسطس - انكلترا 
وفرنسا ) . 

الات الصلسة المنحرفة (تدمير 
القسطنطينية ) حملات الأطفال . 

قيام امبراطورية المفول على أيدي مو سسها 
(تبموجين) 18807-11١19(‏ ) والذي 
عرف فيا بعد بامم ( جتكيزخان ) . 
حمل الفرنج على دمياط ( بقيادة الملك 
يوحنا ) وتعاون الكامل والمعظم - 
جيشي مصر والشام لطرد الفرنج . 
المغوليدمرون ‏ بقمادة سبوتاي وجسب- 
جوش الروسيا التي كارن يقودها أمراء 
كييف وجاليش وشرينخوفوممولنسك. 


كك 


السنة الهجرية السنة الميلادية 
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يفنو 


6 


">04 


54٠ 


+4 46و 


6 


تا 


١ 


ضفل 


١ 


4 


١14 


١١1407-46 


الخثرن 
١1٠‏ 


١" 


١64غ‎ 


وجيز الأحداث 
وقاة جنكيزخان 0 وقد امتدت أملاكه 


الصلييون يستعيدون السيطرة على بيت 
المقدس ( اتفاق الكامل وفريدريك 
الألماني ) . 

القائد المغولي ( شورماجان ) يدمر 
الوارزمية ( المسامين ) في فارس . 
الجيش المغولي بقيادة ( باطو ) يفير على 
(او كرانيا) وينبب شرينجوف وبريسلاف 
ويستولي على كييف ( يوم * كنون الأول 
ديسمس ل .لإ( ). 

القائد المغولي ( ببجو ) هزم القائد 
السلجوق ( كيخسرو) قرب ارزيخان 
( عند صدع ) . 

سفارة الفرنج إلى المغول لتحريضمم على 
المسامين . 

حملة الفرئج على دمياط (لويس التاسع) . 
شجرة الدر في مصر ( ثم الممز عز الدين 
ايك ) يخرجون الفرنج من مصر . 
الخليفة في يغداد يتوسط في الصلح بين 
امراء المسامين نمجابهة خطر المغول . 
تحالف إمارقي ارمينيا وانطاكية مصع 
المغول ضد المسامين . 
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السنئة الهجرية السنة الميلادية 


56 
لاه 
4 
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لاه" ١‏ 
مه" ١‏ 
اللحاريل 


بلطيل 


١51١ 


ولضن 
كلل 


وجيز الأحداث 


المنصور نورالدين على بن ايبك يحم مصر. 
المغول بقيادة هولا كو يدمرون بغداد . 
المظفر سيف الدين قطز يحم مصر - 
ووفاة الخان الكبير منكو أثناء قمادة 
حملة علىالصين بالاشتراك معأخبه قنيلاي 
وهولاكو يحتل الشام ( حلب حمص ‏ 
دمشق )1 

المظفر قطز والظاهر ركن الدين بيبرس 
المندقداري بهزمو نالقائد المغولي ( كتبغا) 
في عين جالوت ( يوم ” ايلول - سبتمبر 
6(). 

اغارة المغول على حلب وتدميرها انتقاماً 
لمصرع ( كتيغا) . 

وفاةهولا كو ثموفاة زوجته (طقز خاتون) 
الظاهر سبرس يتابع قمادة الجهاد 7 
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ما أن تم طرد الفرنج الصليبيين من القدس بعد معركة حطين » حتى أنفذ 
السادة الذن حلوا بمدينة صور أشد رفاقهم ورعأ وهو ( جوسياس ) رئيس 
أساقفة صور » ليخطر البابا وملوك الغرب بأشخاصهم أن الحاجة ماسة الى 
مساعدتهم . و<والي ذلك الوقت » كتب من بقي على قيد الحياة من فرسان 
الطوائف الدينية كالاسبتارية والداوية الى إخوانهم في الغرب» تفاصيل القصة 
المشيرة لانتصار المسامين . وأبحر رئيس الأساقفة من صور في أواخر صيف 
سنة ١١41‏ وبلغ بلاط ول الثاني ملك صقلية » فألفى الملك شديد الأسى لما 
بلغه عن كارثة الفرنج . فلا عام وليم الثاني بتفاصيلها كاملة » ارتدى ثوبأ من 
الخيش > والتمس مكانا اعتزل فيه لمدة أربعة أيام . ثم كتب الى رفاقه الملوك 
يحثهم على أن يشتركوا في حرب صليبية » بينا تجهز لأن بوجه في أسرع ما 
يمكن حملة الى الشرق . ثم تابع ( جوسياس ) رئيس أساقفة صور > طريقه الى 
روما » ترافقه بعثة من صفلية . 

ولم يحتمل البابا الهرم ايربان الثالث الصدمة» فيات ككدأ في ٠٠‏ تشرين الأول 
( اكتوبر ) سنة /ا14١‏ م . وعمل خلفه جريجوري الشامن » على الفور » الى 
إرسال كتاب دوري الى جميع المومنين بالغرب > أورد فيه القصة الخطيرة 
عن ضياع الأرض المقدسة وصليب الصلبوت . وحرص على أن يذكر الذين 
يقرؤون كتابه بأن ما حدث منذ أربعين سنة كان نذيرأ بذلك. وأضحت الحاجة 
ماسّة الى بذل جهود ضخمة : « فليكفّر كل إنسان عن خطاياه » وليلاخر 
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لنفسه كنز في المماء بأن يتخذ الصليب..“ووعد جميع الصليبيين بقدر وفير 
من غفران الذنوب » فينبغي أن ينعموا بالحياة الأبدية في السماء » بِيا تصير 
تجارتهم في الدنيا هي فيحماية المقى المقدس ». واختتم كتابه بتوجيه سفارات 
أخرى لفرض هدنة لمدة سبع سنوات على جميع أمراء المالم المسيحي . 
وأمكن عقد الهدنة بين ملكي فرنسا وانكلترا » كا أقمم عدد كبير من النبلاء 
بالمملكتين على أن يصحبوا ملكي فرنسا وانكلترا ٠.‏ وفرض الملكان في نهاية 
كانون الثاني ( يناير ) سنة ١١84‏ الضريبة المعروفة بعشو صلاح الدين » والتي 
'تقدار بعشرة في المائة من ضريبة الدخل والأموال المنقولة » وذلك للإنفاق 
على الحملة . 


١‏ - الموقف العام 


1 - الموقف على جببة الغرب ( الصليبي ) 

تكوانت الملة الصليبية الثالثة ( همه -لمرهه -وم١١ا-‏ ؟5١اام)‏ 
من ثلائة جدوش أساسية : الجيش الا ماني والجيش الانكليزي والجيش الفرنسي . 
وقد اتتبع الجيش الالماني الطريق البرتي » ولككن وفاة الامبراطور فردريك 
بربروسه سنة ١١9٠‏ علد عبوره : نهر كالمكادنوس ف سهل سلوقية © مزق امش 9 
الالماني يحيث لم ببق منه أكثر من فصائل قلملة . أما الجبش الانكليزي ( بقيادة 
الملك ريتشارد قلب الأسد ) والجبش ش الفرنسي ( بقمادة الملك قملسب أغسطاس 
فإنها لم يتمكنا من تحويل الموقف لمصلحة الفرنج 01 غم مما امه دؤلاء 0 
من مذابح إماعية ضد المسامين ( في عكا سنة »)1١1١9١‏ وبالرعم من بعض 
الانتصارات التعبوية الصغرى التي حصل علبها الفرنج ضد قوات المسامين التي كان 
يقودها صلاح الدين ('فثل معركة أرببوف سنة ١1191م).‏ 

جاءت بعد ذلك الخلة الصلمدية الرابعة» فتكو”نت بصورة أساسية من الالمان 
وجيش صقلية ( 9ه - 5١1١‏ هت 6و١(‏ - 4١15م‏ ) . ولكن ص ذه الجلة 
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م تصل إلى المشرق أبداً وتوقفت في القسط:طينية » وعملت على تدميرها ( سنة 
4 )»2 وهذا مما زاد الصراع بين الكنيسة اللاتينية والكنيسة الأرثوذ كسمة 
( الشمرقية ) . وجاءت بعد ذلك حملات الأطفال » الى أبرزت فشل فكرة 
الحزب الفلية , ْ 

في سنة ١714‏ م وصلت حملة صلمدية إلى مصر بقمادة حنا بريين ملك القدس 
(التي لم تعد في قبضة الفرنج)* وقاد الملك الكامل المجاهدين في مصر ضد الفرنج» 
وجاء جبش الشام بقيادة ملكها (الملك المعظم شقيق الملك الكامل) سنة >١١‏ 
وفي سنة 18181 م جاء جبش الماني لدعم الفرنج في مصر » فأسرع جيش الشام 
و ال ومعه جيش حلب ( الذي كان يقوده الملك الأثيرف الأ الثالث 
للكامل والمعظم ). وفي النهاية تم” طرد الفرنج من مصر » ودخل المسامون دمياط 
في م ايلول ( سبثمير ) سلة ١18١م‏ . 

في سنة ١1874‏ م وصل الامبراطور الالماني فردريك الثاني إلى عكا » وأفاد 
من المنازعات بين الأبوبيين ليعقد اتفاقاً مع الكامل تم" بموجبه تسلم القدس 
للصليديين » مع احتفاظ المسامين يحرية العبادة في أماكنهم المقدسة . ولقي هذا 
الاتفاق مقاومة ضارية من دمشقى ومن المسامين بصورة عامة . 

في سنة 1789 م وصلت إلى فلسطين حمل صليبية تفم بعض الكونتات 
والبارونات الفرنسيين » وكانت هذه الملة تريد مهاجمة دمشق ( باعتبار دمشق 
عدوا لهم )» ولكن الأكثرية رغبت في مباجمة مصر . إلا أن هذه الملة المعروفة 
بأسم ( حملة تدمالد ) 'مندت مهزيمة حاسمة في غزة » وكل ما حققته هذه الحلة 
لم يتحاوز انتزاع حصون هونين وصفد وعسقلان من المسامين . 

في سنة 1844 م انساب فرسان الخوارزمية إلى القدس » واقتحموها » 
وأجروا مذيحة للفرنج وطردوم نهائياً منها . وفي هذه السنة خاضت القوات 
المصرية معركة حاسمة في غزة » أمكن في نهايتها تدمير قوات الفرنج عند قرية 
الحربية ( على مسافة يضعة أميال إلى الشمال الشرقي من غزة ) . وأعاد 


1١الا‎ 


الصالح أيوب توحمد الأبوبيين . وانتزع المسامون كل ما حصل عليه الفرنج بعد 
معركة حطين . 

وفي سنة 1844 م وصلت الل الفرنسية التي قادها الملك لويس التاسع 
- وفاء لنذره - إلى دمياط . وتولى السلطان أيرب الدفاع عن مصر . وفي سنة 
حدثت معركة المنصورة وأمكن إعادة الفرنج إلى دمياط وحصارثم . 
ولكن السلطان ( الصالح أيوب ) توفي» فأخفت زوحته أمر وفاته إلى أن وصل 
توران شاه ابن الصالح أبوب » فتابع إدارة الحرب وأحرز انتصارات حاسمة . 
وظبر احمال فناء جيش الفرنج إن ل يتم التخلص من المأزق » فت “عقد اتفاق 
لانسحاب الفرنج . 'وقتل توران شاه ( قتله الظاهر بببرس بتحريض من شجرة 
الدر ) . ول يتم إخراج الفرنسيين من مصر إلا بعد دفع فدية كبيرة . وأصبحت 
مصر تحت حم الماليك البحرية © . 


)١(‏ اضطر الأبوببون - كا اضطر العباسيون من قبلبم - إلى الاستعانة بالماليك ( العبيد 
الأرقاء ) » وكثير؟ ما كانوا يدخاون في خدمةبم جماعات بكاملها من الأتراك الحاربين من وجه 
الغول » ونشأ من بين هؤلاء طبقة من الحكام » وكان إدبك - وهو أوفهم - من حرس اللك 
الصالح أيوب ( المرابطين في جزيرة الروضة بالنيل ) » ومن هنا عرف هو وخلفاؤه بالماليك 
البحرية » نسبة إلى بحر النيل . وخلف إيبك ابنه علي ثم الظفر قطز الوصي عليه . وبعد فترة 
وجيزة رق العرش الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري . وأخذ بيبرس البيعة قبل وفاته يؤافي 
سنوات لأكبر أينائه مد اللدعو ( بركة خان ) » حتى إذا توفي بببرس سنة ٠ا؟١‏ رقي عمد هذا 
العرش غير مدافع وتسمى بالملك السعيد . بيد أنه لم يلبث أن خلع بعد سئتين اثنكين » فنوض 
بعبء الوصاية على سلامش بن بيبرس » وكان صبيا في السابعةء قائد من قواد الجيش الذين برزوا 
في عبد بببرس اسمه ( قلارون ) . وما هي إلا فترة حتى بدا لقلاوون هذا أن يستقل بالحكم ٠‏ 
وأظبر كفاءة عالية في الدفاع عن المسامين . حتى إذا توفي سنة ١١٠٠‏ » قيض له أن يترك 
السلطنة لابنه لمحتفظ أعقابه بها طوال أربعة أجيال » حتى سنة ؟8؟١‏ م » وتولى العرش بعد 
ذلك ( الللك الظاهر سيف الدين برقوق ) وهو أحد أفراد الفرق العسكرية التي سبق لقلارون 
أن ألغبا من الغول والشراكسة » وجعل مقرها في أبراج قلعة القاهرة » ومن هنا عرف هؤلاء 
( بالياليك البرجية ) . 


فين 


وانتقل الملك لويس إلى عكا بعد أن تم اطلاق سراحه. ودعا اتباعه للاجتاع 
به التشاور في الخطط المقبلة » وكان الملك قد تلقى رسالة من أمه تطلب إلبه 
العودة إلى فرنسا » ا نصحه اخوته وكبار النبلاء بالعودة أيضاً » إلا أنه أعلن 
يوم * تموز ( بولمو ) سنة ١7١6٠‏ قراره باليقاء في فلسطين حق يتم اطلاق سراح 
آخر أسير في مصر » ووافق على السماح بالعودة لكل من يرغب في ذلك وبعث 
إلى بارونات فرنسا برسالة يشسرح فمها ما اتخذه من قرار . ويلتمس إرسال امداد 
للحملة . وبقي مع الملك ألف وأربععائة رجل ويقيت الملّكة في صحمة الملك )١‏ 


وقد هيأ رحيل اتباع لويس لاملك الفرصة المناسبة ليكون أكثر استعداداً 
للاسجاع لما يبذل له منالنصيحة» كا أن تحربته وخبرته فيحملة مصر لمّنت منقناته 
وخففت من كبريائه وعناده . وعلاوة على ذلك فإن افتقاره إلى السلاح علمه 
الحاجة إلى العلاقات. الدبلوماسية مع المسامين . ولمس فيه بعض أصدقائه أنه م 
يعد مستعداً لأرن يسلك سياسة الفرنج المتعصبين الذين يرفضون التعامل مسع 
المسامين بغير نف ة السلاح » وكان على حتى في ذللك إذ أن الوقت كان ملائاً 


)١(‏ رافقت الملكة (مرجريت) زوجبا إلى دمياط » وعتدما قرر اللك لويس التتاسع الضي. 
إلى المنصورة ترحكبا في دمياط وهي في حالة الوضع , وما لبئثت أرن وضعت مولودها بمساعدة 
فارس يناهز الثانين من عمره . وذلك بعد ثلاثة أيام من ورود نبأ استسلام جيش الصليبيين 
المسلمين » فأطلقت عل ايئها اسم يوحنا الحزين 78151411 - أو ابن الحزتف والأسى - وفي 
هذا اليوم ذاته علمت الملكة بأن البيازنة والجنوبيين يعدون أنفسهم للجلاء عن دمياط نظراً 
لعدم توافر المون الكافية في المدينة . فادركت أنه ليس بإمكانبا الاحتفاظ يدمياط إلا بمساعدة 
الايظالبين . فدعت زعماءهم للاجتاع بها في حجرة نومها وتوسلت إليبم البقاء في دمياط لأنهم إذا 
وافق الايطاليون على البقاء بدمياط. وكلفت عملية شراء المؤونة الملكة مبلغ ثلثائة وستين ألف 
ليرة . وما كادت الملكة تسترد صحتها » وأضحت قادرة على السفر حتى أصر رجالها على أن 
ترحل بطريق البحر إلى عكا . ّء 
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للديباوماسية . فا حدث في مصر من ثورة الماليك لم تلق إلا الإنكار في سوريا 
الإسلامية التي حافظت على ولاءها للأيوبيين . فاما وردت إلها الأنياء بمصرع 
توران شاه هبط الناصر يوسف سلطان حلب من حمص فاحتل دمشق يوم 4 تموز 
(يوليو) سنة ١١6٠‏ حيث لقي فيها استقبالاً حاراً باعتباره حفيد ابن صلاحالدين. 

وتجددت المنافسة المريرة بين القاهرة ودمشق » وحرص كل من الطرفين 
على الّاس مساعدة الفرنج» وهكذا لم يكد لويس يصل إلى عكا حتى قدمت إلبها 
سفارة من قبل الناصر يوسف» غير أن لويس ل يشأ أن يلتزم بشيء نخوهاء وكان 
يفضل التحالف مع دمشق لا لها من أهمية استراتيجية » غير أنه كان مرغما على 
التفكير بمصير أسسرى الفرنج الذين لا زالوا في القاهرة . 

وكان وفد الناصر بوسف إلى الملك لويس في عكا يحمل معه تفويضا بالتنازل 
عن بيت المقدس مقابل الحصول على مساعدة الفرنج. فأرسل الملك لويس سفارة 
إلىالقاهرة ينذر ايبك بأنه ما لم يتم على الفور تسوية مشكلة أسرى الفرنج فسوف 
يتحالف مع السلطان يوسف »2 ونجح سفيره يوحنا فالنسيين أثناء زيارتين قام بها 
إلى القاهرة بإطلاق ممراح الفرسان الذين وقعوا أسرى في غزة سنة ١744‏ م6 ثم 
الافراج عن نحو ثلاثة آلاف من الأسرى المستحدين» وذلك مقابل إطلاق سراح 
ثلامائة من الأسرى المسامين الذين وقعوا بأيدي الفرنج . 

وازداد حرص ايبك على الّاس صداقة الملك لويس فأرسل إلبه مع الدفعة 
الثانية من الأسرى الذين أفرج عنهم هصدية ( تتألف من فيل وحمار وحشي ) 
وعندئذ تجرأ لويس فطلب إطلاق سراح جمبع من تبقى في أيدي الماليك من 
الأسرى دون أن يؤدي عنهم أموالاً أخرى . واستجاب ايبك عندما عل أن 
رسولاً من قبل الملك لويس ( وهو ييف البريتوني الذي كان يتقن التحدث باللغة 
العرببة ) أعلن عن موافقته على إطلاق سراح الأسرى مقابل عقد معاهدة 
للتحالف العسكري هدفبا مناوأة الناصر بوسف . ووعد ايبك أيضاً أنه مق 
احثل الماليك قلسطيخ ودمشى فسوف يعيدون للصليدمين كل ملكة بيت المقدس 


١/4 


القديمة التي كانت تمند شرقا حتى نهر الأردن . ووافق الملك لويس وتم إطلاق 
سراح جمسع الأسرى في نهاية شبر ذار ( مارس ) سنة ه١١‏ » ورغم أن هذا 
التحالف لم يصل إلى نتائج خطيرة » إلا أنه خمن الحصول على كافة الأسرى » 
وزيادة القدرة القتالية للفرنج كا أنه أرز ضعف الموقف الذي وصل إلبه المسامون 
في تلك الفترة . 


ب - الموقف على جبهة الشرق (المغولي) 


لم يكن المغول في بداية القرن الثاني عشر أكثر من موعة من القبائل الضارية 
في أعالي نهر آمور. وكانت هذه القبائل في حالة حرب دامّة مع جيرانهم النازلين 
إلى الشرق منهم وهم التتار . وجاء كابل خان - جد يسوكاي الدي هو والد 
تيموجين - فنظم قبائل المفول في حلف لم تلبث أواصره ان تمزقت بوفاته » 
واستطاع امبراطور كين في الصين الشهالية أن يوطد سيادته على كل المنطقة . وم 
يرث «يسوكاي» غير قسم محدود من مناطق الحلف الذي أقامه جده » غسير أنه 
زاد في سلطانه وذيوع شهرته ما أنزله من المهزيمة ببعض قبائل التتار وقهرها » 
وما حدث من تدخله في مو ر « خان الكرايث » الدي يعتير أعظم جيرانه 
المباشرين مدنية» والكرايث شعب شبه بدوي ينتمي إلى أصل تركي أقام بالاقلم 
الواقع على نهر اورخون وحوله ( في أقصى أطراف منغوليا الحالية ) . وفي 
أوائل القرن الحادي عشر تحول ملكهم ومعظم رعاياه إلى الديانة المسحية على 
المذهب النسطوري . وأدى تحول الكرايث إلى المسحية أن أضحوا على اتصال 
بالترك الاويغور الذين كان من بينهم عدد كبير من النساطرة . 

وسيق للأويغور أن أقاموا حضارة مستقرة في موطنهم في وادي نهر التاريم 
ومنخفض طورفان » وابتكروا أنحدية للفة التركية » استندت إلى الحروف 
السريانية . وفي الأزمنة المتقدمة سادت بينهم الديانة المانوية » على أن المانويين 


نزعوا تحت تأثير الصينيين إلى أن يتحولوا إلى الموذية. ومع أن سلطان الأويغور 


فى 


أخذ في التداعي > فإن مدنيتهم امتدت إلى الكرايث والنايمان » نظراً لآن بلاد 
الأويغور تقع بين هذين الشعبين التركبين . 

وحوالى سئة ١91٠‏ مات كورياكوس خان الكرايث» وصادف ايثه طغفرل 
بعض الصتعنو بات فى الاستحواذ على ملكه » إلا أنه تغلب على هذه الصعويات 
يفضل تحالفه مع ١‏ يسوكاي » الذي صار أخا له يحم ما تعاهدا عليه وأقسها من 
يمين . فببأت هذه الصداقة ليسوكاي مكانة رفيعة بين زعماء المفول » غير أنه 
مات قبل أن يصبح خانا أعظم للمغول. إذ دس له السم بعض التتار الرحل الذين 
كان يشار كهم طعام العشاء وم يتجاوز ابنه الأكبر «تدموجين» وقتذاك التاسعة 
من خمره . 

وأمضى تبموجين طفولة عاصفة » ولكن تحالفه مع طغرل (خان الكرايث) 
ساعده على انتصاره في حروبه مع المر كسمت . وحوالي سنة 1894 > ثم اختيار 
تيموجين ملكأ أو خانأ على جميع المغول واتخفذ اسم جنكيزي أي القوي . 
وانصرف تيموجين بعد ذلك فأخضع الكرايث * ثم النايمان سنة ١٠١4‏ . وفي 
سئة 1١١5‏ انعقد على شاطىء تبر اونون بجحلس ( قوريلتاي ) يضم جميع 
القبائل التابعة لجنكيزخان . وأعلن موافقته على ما اتخذه جنكيزخان من 
اللقب الملكي » فأعلن أنه ينبغي أن تعرف كل أقوامه في جموعبا باسم المغول. 

انصرف جنكيزخان إلى تنظم دولته وبناء قوته العسكرية » ثم أخذ في 
تسخير القسدرة العسكرية الماوافرة له للتوسع على حساب جواره مستفيداً من 
مميزات هذه القدرة وأبر زها سرعة الحركة والنظام والاعداد الضخمة. ففي سنة 
5 فرض سمادته على (مملكة هسياهزي) التاخوتية والتي كانت تمتد على طوال 
الروافد العليا للنبر الأصفر حيث حكت أسرة من أصل تسق سكاناً مستقرين 
من اخلاط المفول والترك والصندين . ْ ْ 

وإذ نجح (جتكيزخان) في القضاء على أضعف جواره انصرف إلى دراسة فن 
الحصار حتى إذا أتقن جنده الحجوم على المدن والمواقع الحصنة وجه في سنة 


كار 


جيوشه لاخضاع الصين (امبراطورية كين) . وف سنة ١9‏ أصبحت 
امبراطورية كين تحت رحمته وخضعت له»وانضمت منشوريا وكوريا لامبراطورية 
المغول . وبذلك لم يبق أمام جنكيزخان إلا أن يتوجه نحو الغرب مما وضعه في 
مواحبة أقو ى الدول وهي الدولة الخوارزممة المسامة . 

في نهاية سنة ١18‏ قاد جنكيز خان جيشأ يضم مانتي ألف مقاتل فاقتحم 
يخارى سنة 1١7١‏ ثم احتل سمرقند بعد أن انضمت إليه جموش ابنائه الذين 
كانوا يحاربون في الصين . وهرب حمد خوارزم شاه إلى خراسان فطارده جيش 
مغولي بقبادة (سبوتاي وجيب) اللذين يعتبران أصدق قادة جنكيزخان وأكثرم. 
ثقة عنده . وئولى جلال الدين كمد خوارزم شاه قمادة جوش أببه وأمكن 
إلحاق هزائم قاسية يحموش المفول في فرغانة وياميان ( في جوف جبال 
هندو كوش ) > ولكن المغول استطاعوا متابيعة توسعهم فاستولوا على مرو 
ونيسابور . 

وفيخريف سنة 1771 اخترق جنكمزخان نحسوشه حدود افغانستان لمهاجمة 
حلال الدين فحخصره على ضفي نهر السئد . وتحطم الجيش الخوارزمي ف معركة 
حامية الوطيس > وهرب جلال الدين فالتجأ إلى ملك دهي . 

وتميزت أعمال جنكيزخان الحربية بوحشيتها وإبادتها للحياة من على سطح 
الأرض . ولم تجر هذه الاعمال دون أن يتابعها الصليبيون في الشام إذ كان 
معروفا أنه هاجم أضخم دولة إسلامية في آسيا الوسطى . كا أن النساطرة 
الذين انتشرت كنائسهم عبر آسيا يستطيعون التأكيد بسأن جنكيزخان لا يكره 
المسيتحيين . وأنه كان يستشير في أعماله رجال الدين المسيحيين > ا أن ابناءه 
تروجوا من أميرات مسيحيات من الكرايث وأصبح لمولاء نفوذهن فيبلاطه. 
ومن هنا فقد بدأ التفكير بأنه قد يكون من الافضل للفرنج التحالف مع 
جنكيز خان لخير العام المسيتحي 8 


(الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية  )١١‏ 


المسيحية . ففي سئة ١٠١88‏ استباح المفول الأقالم الشرقبة من بلاد الكرج 
ودمروا جيش الككرج » ثم مضوا في زحفهم فتجاوزوا دروب قزوين واتحهوا 
نحو بلاد القبجاق الواقعة على :هري الفولغ! والدون . وسحق المفول قوات 
القوقاز» ثم سحقوا جمشا روسيا كان يقوده أمراء ك.يف وجاليش وشرنيخوف 
ومعولنسك . ثم تابسع القائدان المغولمان « سبوتاي وجمب » تقدمه] عبر بلاد 
القرم ودمرا في طريقه) كل ما صادفها . 

وهمكذا فعندما توفي حتكيزخان سنة ١١79‏ ترك امبراطورية ضخمة تند 
من كوريا إلى فارس ومن المحبط اندي إلى سهول سيبيريا المتجمدة . على أن 
إقامة هذه الاميراطورية قد أقيمت على حساب تعاسة الناس وشقائهم. فقد كان : 
جنكيزخان جردا من الرحمة والشفقة » ولم بهم بحياة الانسان» ولم يحفل بآلام 
البشر. فبلك في حرو به ملايين الأبرياء من سكان المدن» وشيد ملاينن الفلاحين 
حقوفم وبساتينهم وهي تتعرض للدمار والخراب ٠.‏ 

جاء م اوكيتاي 6 خلفا لجنكيزخان في سنة /11711 ( وفي سنة ١781‏ ظهر 
جمش مغولي في فارس بقمادة « شورماجان » » وأفاد من ذكرى إغارة المغول 
السابقة » فاجتاح دون مقاومة خراسان وأذربيجان » فبرب جلال الدين الذي 
لم يليث أن مات في ظروف غامضة في كردستان . فأضاف « شورماجان » كل 
مال فارس و أذر ببحان إلى الامبراطورية المغولية . 

وفي سنة م7١‏ احتشد جيش مغولي ضخم شمال بحر آرال » بقمادة « باطو 
ابن جوجي » الذي شملت أملاكه تلك السبوب . وصحب باطو إخوته وأربعة 
من أبناء أعمامه ( كدوك وقاذان ولدا اوكيتاي » وبايدار بن جفتاي ومونك بن 
تولوي ) » أما القائد « سبوتاي » فكان رئيس لأركان حرب الجبش رغم تقدمه 
في العمر . ش 

وفي سنة ١١7‏ دمّرالمغول المدن الممتشرة على نهر الفولغا» ثم احتلوا كولومانا 
وأبادوا أهلبا . وفي سنة م«؟١‏ هاجم المغول مدينة فلادمير الكبيرة . وتبسع 
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ذلك الاستبلاء على مدن روسيا الو سطى 2 أمثال : موسكو وبورسشف. وجالش 
وبريسلاف وروستوف وباروسلاف . 

وفي سنة ١4‏ دمر الجش المغولي بقمادة 28 باطو « او كرانيا 0 واستولىعلقى 
مدنها ( شرنيخوف وبريسلاف وكييف ) > ومضت قوة مغولية إلى بواندا 
فدمّرت ساندومير و كراكو ف وسحقت الجيوش المتحدة الالمانية فيفاهلشتات. 
كرواتما بعد أن اجتاحا بلاد الجر .وفي تلك الفترة توفي الخان الكبير«اوكيتاي» 
في قراقورم بوم ١١‏ كانون الأول سنة ١174م‏ . 

كان من المفروض أن يدبر قادة العام المسبحي في الغفرب وأمرائه القيام 
بإحراء مشترك مو احبة التيديد المغولي 2 فحيما دمر ا شورماحان 0( سلطار:. 
الخوارزمية فارس سذة مم ١‏ “وتعراض مقر قمادة طائفة الحشيشية «الاسماعملية» 
في آمو ت يحبال فارس لطر المفول » أوفد الحشدشءة الرسل إلى اوروبا لتحذير 
المسيحبين والئاس النجدة منهم . غير أن أسطورة « بريستر يوحنا » والتي كانت 
تو كد: « ما انطوت عليه الرؤيا من اعتقاد بأن الخلاص سوف يحيء من الشرق» 
بقيت هذه الأسطورة قوية التأثير » بالرغم مما تعرضت له المسحية في أوروبا من 
التدمير على أبدي المفول القادمين من الشرق . 

وقد لا يككون خاقان المفول الأكبر مسبحياً » وقد لا يكون فعلاً « بريستر 
يوحنا »» إلا أن كل فرد كان يؤثر أن يتذكر بأن المغول قاتلوا المسلمين وأزالوا 
أحبر قوة لهم في الشرق > وبأن الأميرات المسيحيات تزوجن في الأسرة 
الامير اطورية المغولية . وهذا أصبح مأمولاً أن بوطن الخان الأكبر نفسه على 
الحرص على مساندة القو ى المسيحية ضد المسامين . وهكذا فإن ظبهور حليف 


قوي ف الشرق جعل الفرصة 0 فيا سدو» ناضحة للدعوة إلى حجملةه صلييية جد بدة . 
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ج - الصليبيون يحرضون المفول 

أظبرت الحلتان الصلببيتان الثالثة والرابعة ضعف الموارد الدشرية للغرب 
وتناقص الجاسة ويروز اتحاهات مغايرة لأهداف الكنيسة . وفي الوقت ذاته » 
أبرزت العمليات في مصر والشام صمود المسامين وعنادهم في جابهة الغزو الصليبي. 
فتابع البابا أنوسنت الراسع جهود أسلافه لحشد طاقات الغرب > وإنقاذ العام 
المسنحي - على ما يزعم - فأرسلضمن هذا المجهود سفارتين إلى منغولياء للمثول 
في بلاط الخان الكبير » فغادرت السفارة الأولى برئاسة الراهب الفرنسيسكاني 
«يوحنا بيان دل كار بيني» مدينة لون ف نشهر ندسان (امريل) سنة 16لا م. 
وبعد أن أمضت هذه السفارة خمسة عشر شهراً في اجتياز روسيا وسهول آسيا 
الوسطى» وصلت إلى المعسكر الامبراطوري في « سيرا اوردو » قرب قراقورم 
في شهر آب ( أغسطس ) سئة 1١46‏ . ش 

وتصادف وصول السفارة مع اجتاع مجلس زعاء قبائل المفول « قوريلتاي » 
لاتتخاب « كيوك » خانا كبيراً . وأحسن « كيوك » استقبال رسل البابا ؛ غير 
أنه حمنا قرأ رسالة البابا الى يطلب فيها أن يعتنق المسيحية »> كتب ردأ عليها 
بآ طلب: إل الثابا ٠+‏ أن ينتزف تسادفة الملا » وأن يتينم عليه مع سائر 
أمراء الغرب ليحلفوا ين التبعية » . 

ولما عاد «بوحنا بيان دل كاربيني» إلى الجلس البابوي في بداية سنة 1141م » 
د إل الجمانا اوسنت الرايع مع هذه الرسالة الحمبة للآمال » تقر براً مفصلاً 
أثار فيه إلى أن المغول م يخرجوا إلا للفزو والفتح . غير أن البابا أنوسنت 
الرابع م برض لجبوده أن تضبع » فأرسل سفارته الثشانية برئاسة الراهب 
الدوم.شكاني « اسكلين اللاومماردي » » وذلك بعد فترة قصيرة من وصول 
السفارة الأولى » فاجتازت هذه السفار ة سوريا » والتقت في قبريز بالقائد المغولي 
« بسحو » في أنار ( مابو ) سنة ١١41‏ . 


وه « 


وأعرب « بيجو » عن استعداده لناقشة قيام تحالف مناهضة الأبوبيين > إذ 


لكل 


جعل خطته تستند إلى مباجمة بغداد » ولذا فإن من مصاحته قيام حملة صلدية 
تصرف عنه مسلمي الشام : وأرسل « بيجو » رسولين هما م يبك وسر كدس » 
بعبمة مرافقة اسكلين عند عودته إلى روما ٠‏ ومع أنه م يكن هذين المندوبين 
صلاحمة السفراء المفوضين» إلا أن الآمال. انتعشت فيالغرب من جديد.. ومكث 
هذان المندوبان نحو سنة في ضمافة البابا» ثم حدث في شهر تشرين الثاني (نوقبر) 
سنة م174 أن أخطرا بأن يعودا إلى بيجو » بعد أن جرى الإعراب ما عن 
الأسف بأنه م يطرأ فيء جديد على التحالف . 


ومن المعروف أن الملك لويس التاسع قد توقف في قبرص لفترة قبل التوجه 
بحملته للبجوم على مصر . وتصادف أنه بيئا كان في قبرص وصل إلى ذبقوسيا 
في تشرين الثاني (نومبر) سنة ١94/4‏ ممعوثان نسطوريان» وهما مرقص وداوود» 
وأنها بأن الذي أنفذهم القائد المفوليدالجيهيداي» الذيكان مندوبا ساميا للخان 
الكبير قي الموصل . وحمل المءوثان رسالة تحدثت في عبارات جافة غليظة عن 
عطف المغول على المسبحية . فأعرب لويس عن اغتباطه » وبادر بإرسال بعثة 
مؤلفة من راسين دوممنكانمين برئاسة « أندرو لونججيمو » اللذين يتحدثان 
اللغة العربية . والواقم أن « أندرو » كان كبير مندوبي البابا فيا دار أخيراً من 
مفاوضات مع المونوفيزتيين . 

وحمل الأخوان معها كنيسة متنقلة تعتبر همدية تلمق يخان بدوي حديث 
العبد باعتناق المسيحمة » وما يازم مذيحها من التوايع الديننة فضلاً عن هدايا 
أخرى دنيوية . ففادرا قبرص في كنون الثاني ( يتابر ) سنة ١+4‏ قاصدين 
معسكر « الجيهيداي » فأرسلها إلى منغوليا . ولما وصلا إلى قراقورم تددن لما 
أن «كبوك » قد مات »2 وأن أرملته «أغول قايميش» تولت الوصاية على العرش. 
فاستقبلت البعثة في شيء من الظرف » غير أنها اعتبيدرت هدااا الملك أتاوة من 
تيع لسيد . 

ثم عاد أندرو بعد ثلاث سنوات » ول يحمل معه إلا رسالة تؤكد سيادتها » 
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وانطوت على شكر الوصية لما يبديه تابعها من الاهتّام بها . وطليت الوصية أنه 
لايد التابع أن يبعث إليها ا سنة هدايا من هذا القببل . 

وارتاع الملك لويس لهذا الرد » غير أذه ظل يأمل في أن يتحقق في يوم من 
الأيام التحالف مع المغول . وعندما انتبت حماة لويس التاسم بالفشل > عاد إلى 
عكا بحر* أذيال الهزيمة “واستبدل وسيلة الصراعالسياسي بالصراع المسلح»فتحالف 
مع الحشاشين (الاسماعيلية) في سنة (ه ١١‏ > ولكن أهم ما كان يطمح إليه لويس 
هو أن يظفر يصداقة المغول ألد” أعداء الحشاشن . 

وحدث ف زمن مبسكر من سئنة وذ أن وصل إلىعكا تقرير أن عفن أمراء 
المغول وهو « سارتاق بن باطو » قد تحول إلى المسبحمة » فبادر لويس إلى إرسال 
راهبين دومينيكانيين «وليم روبروق وبارثولوميو الكريموني» كيا يحث الآمير 
المغولٍ علىالنبوض لمساعدة إخواته المسحيين في سورنا. ولا وصل ولم روبروق 
إلى بلاط الخان الكبير في الآيام الأخيرة من سنة مه؟١‏ > صادف حكومة بالغة 
الاختلاف عن تلك التي سبق أن احتفلت م بأندرو لو نممو 6 الممعوث السابق 
لاملك لويس . فقد سبق انتخاب م باطو 6 في أول وز | يولدو ( سنة أاهلا١ا‏ 
خانا أكبر . وإذ تولى منكو العرش » أحما المذول سياستهم التوسعية » وعاد 
كبار الأمزاء إلى حكومتهم 2 وانتقلت حكومة فارس إلى بد هولاكو ثالث 
إخوة منكو - وأضحت جرود المغفول الرئيسية موجبة إلىطرف فارس وطرف 
قسلاي ف الشرق. وعندما عاد « ولم روبروق ) من مهمه في آب ) أغسطس ) 
سنة ١804‏ » كان يعرف أن هجوم المغول قد أصبح وشيكا . 

كانت بملكة الأرمن بقليقية أول الامارات الصليبية التي أدركت أهميية 
وعلى أثر ذلك أرسل «الملك هوثوم» كتاباً إلى «ببدو» يفيض بالولاء والاحترام. 

وفي سئة /41؟١‏ أرسل الملك هيدوم ) ملك أرمينيا ( سفارة إلى بلاط الخان 
الكبير » برئاسة أخيه الكتدسطيل سمياد » الذي خصل على وعد من كيوك 
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ببذل الدعم لأرمينيا » ومساعدتها على استرداد ما انتزعه السلاجقة . 

وفي سنة 4ه١١‏ قام هيوم ( ملك أرمينيا ) بزيارة لبلاط الذان الأكبر في 
قراقورم » حيث أقم حفل استقبال رمي في يوم +1 اياول ( سبتميد ) تم" فيه 
منح ملك أرمينيا وثيقة تكفل لشخصه وملكته السلامة وعدم انتباك حرمتها. 
وجرت معاملته على أنه كبير مستشاري الخان المسحيين في كل ما يتعلق بأمور 
غرب آسيا . ووعده « منكو » بأن يعفي كل الكنائس والأديرة المسحمة من 
الضضرائب » وصرح بأن أخاه «هولاكو» الذي استقر في فارس قد تلقى الأوامر 
بالاستيلاء على بغداد وتدمير الخلافة الإسلامية . وتعاهد أنه إذا تعاونت معه كل 
القوى المسبحمة » فسوف يعمد إلى المسحمين مدينة القدس ذاتها . وغادر هيثوم 
قراقورم في أول تشرين الثاني ( نومير ) سنة ه7١‏ مثقلا بالهدايا ومبتبجا بما 
تكللت به جهوده من نجاح . 


؟ - الموقف الخاص على جببة المسامين 


استطاع صلاح الدين الأيوبي الحافظة على ما حققه المسامون من انتصارات في 
الصليبية الثالثة التي استمرت حتى وفاته تقريباً سنة 1198 م . 

وجاء أخوه الملك العادل » فنجح في الحافظة على الوحدة الإسلامية وإزالة 
الخلافات التي نشبت بين الأبوببين . وكان ميّالاً إلى السلم » ما أضعف الروح 
القتتالية للمجاهدين في سبيل الله. وعندما توفي في1” آب (أغسطس) سنة ١816‏ 
كان الصليبيون قد استولوا على دمياط (وكانت هذه الصدمة أكبر من أن يحتملبا 
وقد ناهز الخامسة والسبعين من عمره » فقضى نحبه ) وتولى ابنه الأكبر الكامل 
جمد الحكم في مصر » في حين تولى ابنه الأصغر المعظم عيسى الحكم في دمشق » 
وبقي الأشرف ( الابن الثالث ) ملكا على حلب . وأظهر الإخوة .تعاونا جمداً 
في حرب الصليبيين وإخراجهم من مصر » إلا أن الخلاف بين الإخوة الثلاثة عاد 
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قوياً بعد انتصارهم على الملة الصامدية الخامسة . 


وزاد من خطورة هذا التمزق الصراع بين الأبوبمين وبين الخوارزميين 
( جلال الدين خوارزم شاه ) . وأفاد الفرنج من ذلك فاستعادوا سيطرتهم على 
بيت المقدس بالاتفاق مع الكامل سنة و5١1١‏ » الذي نجح في النباية بإعادة 
توحيد المملكة الأيويبة . ولكن الحروب بين الأيوبيين م تتوقف حتى وفاة 
الأشرف سنة با9!١‏ ووفاة أخيه الكامل ف م آذار (مارس ) ١998‏ »© فتتحدد 
الصراع . وتولى الصالح أيوب بن الكامل الحكم في مصر سنة ١74٠‏ يعد أن 
طرد أخاه العادل من حكها » في حين تولى حكم دمشق الصالح اسماعيل . 

وما نشب من منازعات بين ورثة الكامل هئأت للمس.حمين الفرصة لإعادة 
يناء قوتهم » والمساومة على حساب امسامين الحصول على امتيازات سخيّة من 
كل الأحزاب المتصارعة. إلا أن هذه النزاعات لم تكن دائُة وعلى درجة واحدة 

من الشدة » وهذا ما ساعد فرسان الخوارزمية على تحرير ببت المقدس وإخراج 
الفرنج منها نهائياً سنة ١١414‏ . 

وعندما جاءت حماة لويس التاسع إلى مصر سنة ١749‏ »> تصداى اقاومتها 
الصالح أيوب ‏ إلا أن وفاته في مم تشسرين الثاني ( نوتمبر ) سئة ١49‏ أحدثت 
فراغا لى تلبث زوجته شجرة الدر أن عالجته بكفاءة . فنحت ثقتبا للطواشي 
جمال الدين محسن الذي خضع البلاط لسلطانه » وفخر الدين الذي عيّنته قائداً 
عام للجمش »> وزوارت وشيقفة تحمل توقيعه وتقضي بتعمين توران شاه وليا 
للعبد وفخر الدين قائداً عام الجيش . ولكن فخر الدبن معظم 'قتل وهو ينظم 
الدفاع أمام المنصورة » فتولى القيادة ر كن الدين بيبرس البندقداري . 

وفي ١4‏ شباط ( فبراير ) سنة ٠ه؟١‏ وصل توران شاه إلى مصر » وتوجه 
مماشرة إلى المنصورة» وكان قدومه إيذانا بأن يصمّد المسامون في مصر حبادم. 
واستمر الصراع المرير إلى أن تم” تطويق الجيش الصلبي في منتصف نيسارنف 
( ابريل ) » وفي "٠‏ نيسان تسلتّم المسادون دمياط » ودخلوها » إلا أن بيبرس 
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غدر يدم 0 أيال ( مابو ) بالسلطان تورات شاه وقتله» ما أبرل الضراع من جلايد 
بين الأيوسين في اله شام والماليك في مصر . | 

وق أواثل سنة ه١١‏ استنحد الناصر بوسف سلطان دمشق مخللفة بغفداد 
للتوسط بينه وبين الماليك. وإذ حرص الخليفة المعتصم على توحيد العام الإسلامي 
مجابية خطر المفول » فقد حث” ايبك زعم الماليك في مصر على قبول شعروط 
الناصر يوسف » وتقرر الاعتراف بأيبك سلطاناً على مصر » وله أن يضضف إلى 
حدوده من جبة الشمال ما يقع من فلسطين حت الجليل وحق نهر الأردن من جبة 
الشرق . وتم إبرام الصلح في نيسان ( ابريل ) سنة ه١١‏ > وبذلك تم القضاء 
على اتفاق ايبك مع الفرنج . 

وإدرا كا من السلطان يوسف ام دمشق للخطر المغولي » فقد عقند مع 
الملك لويس - ملك فرنسا - معاهدة » قببل رحمل لويس إلى بلاده » تنص على 
إقامة الهدنة لمدة سنتين وستة شهور وأربعين يوماءابتداء من 981 شاط (فبراير) 
سنة ١1١04‏ . كا أن ايبك سلطان مصر عقد هدنة مع الفرنج لمدة عشير سنوات» 
تبدأ من سئة مهلا١‏ . 

وم تمض على ذلك فترة طويلة حتى بدأ تحرك المغول . فقد اجتاز هؤلاء 
بقيادة هولاكو نهر جبدور:. ف بداية سئة ١965‏ » واصطحب معه زوحته 
« طقز خاتون » التي اشتبرت بنفوذها القوي > وبتأثيرها الكبير على هولاكو » 
وبعدائها الشديه للسامين وحرصبا على مساعدة المسيحين على اختلاف مذاعبهم. 

وكان الهدف الأول لهولاكو هو تدمير الحشاشين في فارس والاستيلاء على 
مقرم في 1 اوت . وأمكن ن لهولاكو تدمير هؤلاء » حيث ل تنته سنة بأه؟١‏ » 
حق م بق منهم إلا أعداد قليلة فق جمال فارس . 
ولما فرغ هولاكو من استئصال الاسماعيلية » 7 عزقاهم اليتق اللغولي مبأجمة 
مقر" الخلافة ببغداد » وكان الخليفة المستعصم هو الخليفة الثالث. والثلاثون من 
الخلفاء العباسيين . وقد حاول المستعصم إعادة بناء الجبش وتنظم الخلافة » إلا 


نليلا 


أن الخلاف بين وزيره الشيعي « مؤيد الدين بن العلقمي » وكاتبه السني « ايبك » 
مزاق جباز الحكم وأضعفه ١‏ . 

وهكذا » فعندما رفض الخليفة المستعمم الخضوع لهولاكو » جمع هذا قادته 
وتحداث إلبهم في شيء من الاضطراب والقلق » إذ كان يخشى اليانة من قبل 
أتباعه المسامين » كا كان يخشى تدخل أمراء دمشق ومصر . غير أن ما اتخذه من 
تدابير لدرء الخمانة كانت قوية . وما من أحد نهض لنجدة يبغفداد . وفي تلك 
الأثناء ازداد جيشه قوة بوصول كتيبة من القبيلة الذهمية » وبقدوم الجيش الذي 
ظل" « بسجو » يحتفظ به على أطراف الأناضول ف السنوات العشير الأخيرة » 
فضلاً عن كنيبة من فرسان الكرج الذين تلبّفوا عل مبائعة حاضرة الإسلام '" . 


لقد استمر الصراع حول بغداد للمدة أكثر من شبر . ففي نبهاية سنة لاه ١‏ 
تحرك الجيش المغولي من قاعدته في همذان . وعبر « مجو » نمحيشه انبر دجلة عند 
الوضل > وسار إزاء الغاطىالغري التبر.. أفيا كتيغا والمثاح الأينر الخيئن 
فقد دخل سبل العراق الواقع شيرق العامة مباشرة » بينا زحف هولاكو بقلب 


)١(‏ كانت العاصمة بغداد شهيرة بمناعة استحكاماتها وقوة #صيناتها » وكان باستطاعة الخليفة 
أن يحشد جيشاً ضخما يزيد عدد خيالته وحدهم على مائة وعثسرين ألف فارسء إلا أت الوزير 
الشيعي « مؤيد الدين بن العلقمي » والذي كان عميلا للمغول في البلاط العباسي ٠‏ أثار شكوك 
الخليفة في قدرته على اللقاومة » ونصحه بتخفيض عدد أفراد الجبش وتوفير الأموال لدفعها اتازة 
للمغول حتى يبتعدوا عن مباجمته » وقد فعل الخليفة كل ذلك » إلا أن هولاكو طلب إلى الخليفة 
المستعصم الاعتراف يحقوق السيادة على الخلافة ذاتهسا » فيا كان من الخليفة إلا أن رفض شعروط 
هولاكو » وهذا ما زاد من نفوذ الكاتب السني « ايبك » الذي أخذ على عاتقه قيادة الخرب » 
فلقي هزيمة يوم ١١‏ كنون الثاني ( ينار ) سئة مه١.‏ وقد كافأ هولاكو الوزير العلقمي على 
خمانته » بعد تدمير بغداد وإادة أهلبا » بأن عيته حائما على بغداد تحت الإشراف الدقيق 
للموظفين المغول . 

(؟) تاريخ الحروب الصليبية رئسيان - مم ه.ه د ومه., 


١ك‎ 


الجيش ترقا كرمان شاه » ول يكد الجيش الرئيسي للخليفة ينبض بقيادة 
دايبك» لبلتقي بهولا كو حتى علٍ باقتراب جدش بمجو القادم منجمة الشهال الغربي 
فعبر ايبك نهر دجلة من جديد . 

وف ١١‏ كانون الثاني (ينابر) سنة مه8١‏ باغت المفول قرب الأنمار علىمسافة 
نحو ثلاثين ميلآ من بغمسداد» فتظاهر بيجو بالارتداد وبذا جر العرب إلى أرض 
منخفضة تغطيها المستنقعات » وأرسل المهندسين ليقطعوا ما يقع خلفهم على نهر 
الفرات من السدود. وتحدد القتال في الموم التالي» وارتد جيش ايك إلى الحقول 
المغمورة بالمماه » ويدأت المذيحة الرهيبة التي دمرت جيش بغداد د تترك منه 
أكثر من بقايا تتزقت في كل اتجاه 1 

وف ١8‏ كانون الثاني (يناير) سنة ه7١‏ ظهر هولاكو أمام الأسوار اللشمرقبة 
لعاصمة المسامين » وفي 78 كانون الثاني تعرضت المدينة للبجوم من كل الجهات . 
وني نبساية شهر كانون الثاني ( ينابر ) فقد المستعصم الأمل بالدفاع عن عاصته » 
فأر سل وزيره الذي كان يطالب دائًاً بمصالحة المغول ( الوزير الشبعي مؤيد الدين 
ابن العلقمي ) ومعه البطريرك النسطوري الذي كان الخليفة يأمل بوساطته عند 
«طقز خاتون» لحاولة التفاوض مع هولاكو . غير أنه تقرر إعادة الرسولين دون 
أن يحظبا مقابلة هولاكو . 

وأغذ السور الشرق لبغداد يتداعى بعد أن تعر ض للقذف الشديد الا شرع 
الأول من شهر شباط (فبراير) سنة 1804 » وفي يوم ٠١‏ شباط - وبيتا كارف 
المغول يتدفقون إلى داخل المدينة ظهر الخليفة وسلم نفسه ولا كو ومعه كبار 
قادة الجبش و كبار موظفي الدولة . وبعد أن صدرت إليهم الأوامر بإلاء 
سلاحهم تم الاجهاز عليهم . وبدأت مذيحة رهيبة سقط فيها خلال أربعين يوم 
نحو انين ألف من سكان بغداد . ولم يبق على قيد الحياة إلا فئة قليلة واتاها الحظ 
فم يكتشف المفول الحواصل التي اختبأوا فمها فضلاً عن عدد منالغامان والفتبات 


يذل 


الذين أصبحوا أرقاء . و كذا الجالية المسبحمة التي لجأت إلى الكنائس فلم يتعرض 
ها عه تسوه وفقاً ارات «طقر خاتون» 0( ٠.‏ 

وكارت لديوع أنباء تدمير يغداد أثر ميق 5 جع أنخاء آسيا 2 فابتيج 
المسحيون في كل مكان بآسما » إذ كتيوا في نشوة النصر عن سقوط بابل الثانية» 
وهلاوا لمولاكو وطقز خاتون واعتبروهما قسطتطين وهبلينا . لا سيا وأنف 
هولاكو قد غمر البطريرك النسطوري - ماكيطا ‏ بالأحباس وجعل له أحد 
قصور الخليفة مقراً و كنيسة . ش 

وجه هولاكو بعد ذلك اهتامه إلى ممافارقين التى كان يحكبا السلطان الأيوبي 
الكامل عمد والذي رفض الخضوع مولا كو وأقسدم على إعدام القسيس المءقوبي 
الذي أرسله هولاكو لإقناع الكامل جمد بالاستسلام . ونمجح هولا كو بالاستيلاء 
علىميافارقين في بداية سنة ١١5٠‏ بفضل مساعدة حلفائه الآرمن والكرج ودارت 


)١(‏ احتفظ هولاكو بالخليفة الستعصم لمدة خمسة أيام حتى دخل هولاكو المديئة والقصر في 
يوم ١٠١‏ شباط (فبراير) سنة م+0؟١‏ حيث أمر هولاكو بذيحه بعد أنكشف الخليفة عن الأماكن 
للقي اختبات فيها ثروة الدولة وكنوزها . وني تلك الأثناء ظلت الذابح مستمرة في جميع أنحاء 
المديئة (بغداد) وتعرض للقّل على السواء اولئك الذين بادروا إلى التسلم وهؤلاء الذين مضوا في 
القتال . وهلك النساء والأطفال مع رجالهم . وعثر أحد الغول في شارع جاني على أربعين طفلا 
حديثي الولادة فاجبز عليهم. أما عساكر الكرج الذين كانوا أول من اقتحم الأسوار » فاشتوروا 
بشدتهم وقسوتهم في الإبادة والذبح والتدمير. أما الدور والمتاجر فتعرضت للنهب والحرق. والقي 
ما حفلت به مكتبات يغداد من الكتب بنهر دجلة حتى تحول ماؤه إلى الاون الأسود » ومع نهاية 
شهبر آذار (مارس) سنة .مه ؟١‏ بلغت رائحة الجثث المتعفنة بالمدينة» والتي لم يكن هناك من يقوم 
بدفنها درجة خشي معها هولاكو على جنده من التعرض للأوبئة فامرهم بغادرتها . وحزن كثير 
من الغول لغادرة المدينة لاعتقادهم أنه لا زال بها من التحف الثمينة ما يمكن العثور عليه . 
وأرسل هولاكو إلى أخيه منكو شطر]ً كبيراً منالغثائم التي كدسها الخلفاء العباسيون على امتداد 
خمسة قرون » ثم توجه إلى همذان حيث شيد قلعة منيعة في شها على شاطىء بحيرة أرمية وجعلبا 
'مستودعا لكل ما حازه منالذهب والمعادن الثمينة والجواهر. ولم تعد بغداد أبداً لما كانت عليه» 
بحيث أنها لم تصل بعد أربعين سنة إلى عشر حجمبا السابق . 


ليل 


مذحة رهمبة في المسادين ‏ تبق منبم على أحد . وتعرض الكامل للتعذيب 
والتنكيل بأن أرغموه على أن يأكل من لحم جسده حتى مات . 

وكان هولاكو قد تولى قيادة كتلة جيشه الرئنسية فبلغ حلب في أوائل سنة 
وقام يحصارها من كل الجبات . وإذ رفضت حامية المدينة الاستسلام » 
تقرر اقتحامها في ١4‏ كانون الثاني (يناير) سنة ١84٠‏ »> واستبسل في الدفاع عن 
حلب توران شاه عم الناصر يوسف» غير أن الأسوار م تليث أن انهارت بعد أن 
تعرضت لقذف الجانيق ستة أيام متوالمة » وتدفق المغول إلى داخل المدينة . 
وحدث نحلب مثاما حدث ف كل مكان » إذ دارت المذابح في المامين يبنا م 
يتعرض المسبحيون لسوء . وظلت قاعة حلب تقاوم بقيادة توران باه أربعة . 
أسابيع أخرى ؛ فاما سقطت آخر الأمر أظبر هولاكو من الرحمة » مام يكن 
متوقعا منه إذ أبقى على حماة توران شاه لكبر سنه وُحاعته. وتعرضت حلب 
لما سيتى أن تعرضت له بغداد من التدمير والنبب » وتعرضت حارم لمثل ما 
تعرضت له حلب . وكافاأ هولاكو حلفاءه الأرمن وإمارة انطاكية بإضافة بعض 
الأقالم والمدن لإماراتيه| مكافأة لما قدمته الإمارتان ( أرمينيا وانطاكية ) من 
مساعدات لجدوش المفول . 

عرف الناصر يوسف حاكم دمشتى أنه لا يستطيع مقاومة امغول» فقرر. 
التوجه إلى مصر والتخلي عن المدينة » ودخل « كتيغا » قائد المفول دمشق في 
أول آذار (مارس) سنة ٠+؟١‏ على رأس جيش مغول وصحيه ملك أرمينيا 
وأمير انطاكبة. وشهد سكان العاصة ( عاصة الأموبين ) لأول-مرة (مند ستّة 
قرون ) ثلاثة أمراء مسمحيين ير كبون مع ويشقون بمو كبهم شوارع المدينة. على 
أن قلءة دمشى ظلت تقاوم الغزاة بضعة أسابيع غير أنها أذعنت في ” نيسان 
(ابريل) .سنة 085٠‏ . 

وبسقوط المدن الثلاثة الكبيرة بغداد وحلب ودمشق تراءى وكأنه قدتم 
القضاء على الاسلام في بلاد الاسلام . وأضحى المسامون بداخل بلاد الشام وهم 
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مغلوبون على أمرهم منذ ظهور الإسلام فأخذوا يتحرقون للانتقام. وأرسل كتيغا 
أثناء فصل الريسع من سنة ١75٠‏ سرايا من جيشه فاحتلت تابلس وغزة غير أنها 
الفرنج الصليسين . 


عسين جالوت 


تولى السلطة في مصر بعد مقتّل توران شاه في ؟ أيار (مابو) سنة ١0٠‏ قائد 
الجيش ( الأتابك ) عز الدين ايبك الذي تم انتخابه من قبل قادة الماليك » فعمل 
عز الدين على تمزيقهم وفر” أكثرم إلى الشام . وقد حاول عز الدين اكتساب 
الشرعية فتزوج من السلطانة «شجرة الدرء التي كانت زوجة الصالح أيوب والد 
توران شاه » كما حاول تنصيب الأشرف مومى الأبوبي سلطانا خاضعاً لوصاية 
عز الدين » غير أن مؤامرة نظمتها السلطانة شجرة الدر أودت محياته 7" 2 وم 
تلبث شجرة الدر حتى لحقت به في سنة لاه١‏ > وتولى المظفر "قطن" السلطنة » 


)١(‏ كانت شجرة الدر وراء اغتيال توران شاه بمساعدة الظاهر بيبرس » وكان لها أنصارها 
من قادة الماليك الذين اعتبروها رمز للشرعية ؛ وعلى هذا كان من الطبيعي أن تحاول المحافظة 
على مواقعها والامساك بمراكز القوى. وكان من الطبيعي أيضا أن يحارل عز الدين ايبك مقاومة 
مراكز القوى التي تعتمدها شجرة الدر والتي كان أبرز قادتبا المظفر قطز والظامر بيبرس . 
وتطور الصراع فعملت شجرة الدر على تنظم مؤامرة لاغتيال عز الدين اديك بواسطة الطواشية 
وذلك أثناء استحامه » وتم تنفيذ المؤامرة في شبر نيسان (ابريل) سنة ه١١‏ . وكاد مصرعه 
يثير حرباً أهاية . إذ تداعى بعض الماليك للانتقام من السلطانة شجرة الدر بينا تصدى الفريق 
الآخر من الماليك لدعمبا ومساندتها باعتبارها رمز الشرعية في حم البلاد . وكسب اعداؤها 
آخر الأمر العركة » ففي ؟ أيار (مايو) سنة ١١00‏ تعرضت .شجرة الدر للضرب الشديد 
حتى لقت حتفبا » وتقرر المثاداة بنورالدين علي ابن السلطان ايبك 5 الذي م يكن يتحاوز 


وحل مكانه في السلطنة , 


5,5 


بير وروي قالط 18 اللواو وول 
100 


0 د 


وت ةم رةه 


٠.0 .-‏ ؤديء 


فما إلى مصر سائر الماليك الدين هربوا من مصر إلى دمشق خرفاً من بطش 
عز الدين ايبك وبينهم «سبرس البندقداري» . 

وم تمض فترة طويلة ححتى وردت إلى القاهرة سفارة أرسلبا هولا كو قابلة 
المظفر 'فظز تطالبه بالخضوع والاذعان لمم المغول ‏ وكان ذلك في بداية سنة 
6ل - وإذ عرف 'قطز' ما يمكن أن تكون عليه تتبجة الاستسلام » قرر 
المقاومة » وأمر بقتل رسول هولاكو وأخذ في الاستعداد للحرب والاعداد بها. 
ونظم "قطن" جدشه فضم إلسه القوات الوارزمية التي مزقتها قوات المغول 
بالإضافة إلى قوات الأيربين التى انسحمت من حلب وحمص ودمشق والتحقت 
بالقاهرة » فزاد ذلك من قوة حش مصر . 

وفي ؟؟ تموز (يولمو) اجتاز الجيش المصري الحدود وزحف على غزة» وتوى 
بيبرس قمادة المقدمة. وم يكن بغزة سوى قوة قلملة من المغول بقمادة «بايدار» 
الذي أرسل إلى كتبغا يعامه بتحرك قوات مصر ويطلب دعمه » إلا أن وات 
مصر كانت أكثر سرعة في تح ركبا وأكثر تصميما على انتزاع النصر » فنجح 
الظاهر بببرس في الاستملاء على غزة.وتدمير قوات المفول قبل أن :تصلها 
قوات الدعم 7 

كان قائد المغول « كتبغا» فيبعليك عندما وردته أنباء تحرك المسامين» فتجبز 
على الفور للمسير إلى وادي نهر الأردن يعد أن ي:ت<اوز بحر الجليل > غير أنه 
منعه ما.حدث من نشوب ثورة المسامين في دمشق > فتحطيت دور المسيتحيين 
والقضاء على الثورة التي لم يكن باستطاعته تجاوزها نظرأ لما تشكله من تهديد 


وفي تلك الأثناء قرر المظفر “قطن السير على الساحل الفلسطيني » ثم اللفي 
إلى داخل الملاد في اتحاه أقصى الشيال لتهديد مواصلات «كتبغا» إذا ما:ازحف 
على فلسطين . ولذا تقرر إيغفاد سفارة عصرية إلى عككا تطلب الاذن باجنتياز 
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المناطق التي يحتلها الفرنج والحصول على المون اللازمة الجيش أثناء مسيره . 
هذا إذا لم برغب الفرذج بتقديم دعم عسكري حقيقي لمجابهة المغول . واجتمع 
البارونات معاً في عكا لمناقشة هذا الطلب . 

كان البارونات يحسون بالمرارة من المغول لما أقدموا عليه منذ زمن قريب من 
نبب صيدا . كا أنهم لم يثقوا بهذه القوة المدمرة القادمة من الشرق » والتي حفل 
سجلها الحربي بالمذابح الماعية . لقد ألف الفرنج الحضارة الإسلامية » وكان 
معظمهم يؤثرون المسامين على المسيحيين الوطنيين الذم حياهم المغفول بقدر كبير 
من عطفهم . وأظبر البارونات أول الأمر ميلم إلى أن يقدموا لمظفر'قطن* 
قوات مسلحة إضافية . غير أن مقدم طائفة الفرسان التبوتون ( أنو سانجر 
هاوزن) حذرمم بأنه من الماقة المبالغة في المسامين » ولا سما إذا اشتد زهوم با 
يحرزونه من النصر على المفول 2١”‏ . وكان لعباراته شيء من التأثير » إذ قرر 
الفرنج رفض التحالف العسكري» على أنبم وعدوا المظفر 'قطز" بأن يسمحوا 
له باجتتياز أراضيهم» وأن يقدموا التسبيلات اللازمة لتموين جيش المسلمين. 

قاد السلطان قطز جدش المسامين فيشهبر آب (أغسطس) فسار به على امتداد 
الطريق الساحلي حتى وصل مدينة عككا حيث أقام معسكره لمدة عدة أيام في 
الحدائق الواسعة خارج عكا. وقام الصليبدون بدعوة أمراء جيش المسامين ازيارة 
المدينة ‏ باعتبارهم ضيوف مملكة عكا ‏ و كان الظاهر بيبرس من قاموا يزيارة 
المدينة فقام عقب عودته إلى المعسكر بتقدم اقتراح للاستيلاء على عكا بصورة 
مباغتة بعد أن تبين له ضعف الحامية المدافعة عنها . غير أن المظفر 'قظز' لم 


)١(‏ كان لطائفة الفرسان التيوتون - الألمان - ممتلكات كثيرة في ملكة أرمينيا المتحالفة 
مع المغول ..ا كاتف ( أنو سانجر هاوزن ) يؤيد سياسة الملك هيثوم ملك أرمينيا التي تميل 
للتعارن مع المغول لتدمير المسلمين . ولهذا فقد كان يفضل عدم التعاون مع المسلمين في حين 
كانت أكثرية الفرنج في الشام تفضل دعم المسلمين ضد المغول» ولهذا فقد حاول (هاوزن) قدر 
استطاعته الحد من دعم الفرنج للمسلمين 93 


)١ - (الأيام الحاسمة فيالحروب الصليبية‎ ١4 


باستثارتهم قبل أن دنبي معر كته مع المذول » وذلك حتى يضمن مؤخراته من 
كل عمل عدواني . وفي الوقت ذاه أثارت زيارة المسامين باعداد كبيرة مخاوف 
الفرنج ف عكا قً إلا أنهم استعادوا تقوم عندما وعدهم المظفر 'قطر" بلمعوم ما 
قد يقع في أيدي المسامين من خمول المغول بأثمان زهيدة . 
الجليل الشرق » فبادر على الفور بقمادة جيشه صوب الجنوبي الشرقي - مجتازاً 
للجدش المسبحي أن تحدى صلاح الدين سنة )١١8‏ . 
أرمنية . وافتقر «كتبغاء إلى الكشافة ولم يكن السكان المحليون موالين له » فم 
بعلم أن كل جيش المسامين أضحى قريبا منه . و كان قطز قد نظم قواته» فأخفى 
الكتلة الرئيسية من قواته في التلال القريبة. ولم يعرض للمغول إلا المقدمة التي 
تولى قيادتها الظاهر بيبرس . ووقم كتبغا في الكين » إذ ألقى بكامل قوته 
لندمير القوة التي جابهته فأسرع بيبرس بالتراجع نو التلال بعد أن اشتدت 
مطاردة كتبغا له. فلم يليث الجسش المغولى تأسرة أن حرق تطويقه فحأة 0 وأبلى 
كتبغا في القتال حيث استطاع قزيق صفوف قوات المسامين مما دفم المظفر قطز 
إلى التدخل وإعادة تنظم القوات كَ على أنه م عض أكثر من بضعة ساعات حكى 
ظبر التدول لمصلحة المسامين . 

ومع أن جماعة من رجال « كتبغا » استطاعت أن تشق لها طريقا للخروج 
من ميدان المعركة » إلا أن كتبغا رفض المقاء على قيد الحماة بعد هزيعته » إذ كاد 
أن يكون عفر ده حين لقي خصانه مصرعه ووقع أسيراً. وبأسره انتبت ال مغر 4 
حيث تم" حمله مقيداً بالأغلال إلى السلطان الذي سخر لسقوطه . غير أنه أجاب 
في اعتزاز ‏ بعد أن تنبأ بما سوف يتعرض له من انتقام - متباهياً بأنه يختلف 
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عن هرا الماليك يأنه ظل داعا محافظا على ولائه ليده 2 فاحتزوا رأسه إلى 5 

وعندما يلغت هولاكو أنباء المزعة وضياع سورنا من قمضته قِ غضب لذلك» 
فأرسل جيش) لاسترداد حلب في شهر كانون الأول ( ديسمبر ) » إلا أن هذا 
الجيش اضطر للانسحاب بعد أربعين دوم 0 أحصوئ خلالها مذابح جماعية سقط 
فبها عدد كبير من المسامين انتقاما لمصرع كتبغا » غير أن ذلك هو كل ما استطاع 
هولاكو أن يفعل للانتقام لصديقه الوفي . 

وفي تلك الأثناء كان المظفر قطز قد دخل دمشقى بعد خمسة أيام من ( بوم 
عبن حالوت ( 0 ورجع أمراء حمص وحماة إلى مدنهم بعد أن تم" طرد المغول 0 
وتم استرداد حلب بعد شهر واحدد 0 وزال الخطر المغولي 3 


النتائج السياسية 


كانت مع ركة عين جالوت ذقطة تحول في مسيرة الصراع ضد الغزاة البرابرة» 


4)١(‏ تمض فترة طويلة حتى تحققت ذبوءة كتبغا » فقد تزايدت شكوك الظفر قطز بقائده 
بإرس الذي أظبر استعداده للغدر منذ قتل توران شاه . وعندما طلب بببرس تعبيته واليا على 
حلب » رفض الظفر قطز ذلك . ولم ينتظر بببرس طويلاآً حتى يتخذ قراره » ففي +» تشسرين 
الأول ( أكتوبر ) سنة ٠+؟١‏ » وحيئا وصل الجيش الظفر إلى حافة الدلتا » رأى قطز أن 
يذي يوم العطلة في الصيد » فخرج في جاعة من أمرائه » من بينهم بيبرس ويعض الأصدقاء » ولم 
يكد الظفر قطز يبتعد عن المعسكر حتى أقبل أحدهم على السلطان كأنا يتقدم بطلب إليه » 
وبينا أمسك بيد الالمطان كأنه يهم بتقبيلبا » اندفع بببرس فأتاه من الخلف » وغرس سيفه في 
ظور سيده . وعندئذ ركض التآمرون يخيوهم إلى الممسكر » وأعلدوا نبأ مصرع السلطان . 
وكان ( أقطاي ) أتايك العساكر في خيمة الالمطان حينا وصل المتّآمرون ء فبادر بالسؤال أيهم 
قتل السلطان ؟ فلما اعترف بيبرس بأنه هو الذي فمل ذلكء طلب إليه أقطاي أن يحلس في دست 
السلطئة » وكان أول من بذل الولاء لبيبرس ثم حذا حذوه جميسع قادة الجيش . وبذا عاد بيبرس 
إلى القاهرة سلطاناً في حم مصر . ش ش . 
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سواء منهم هؤلاء الذين قدموا من الشرق ( المفول ) » أو أولئك الذين منبق لهم 
أن قدموا من الغرب (الفرنج )2 ولهذا تعتبر من أه المعارك الحاسمة في التاريخ . 

ولقد أبرز العرض السابق تقدم المفول مسافة أربعة آلاف ميل من قلب 
( منغوليا ) وح بلاد الشام » وخاضوا أثناء ذلك مموعة كميرة من المعارك في 
أوروبا وآسبا » لم تنتكس لهم رأية » ول هزم لهم جمع » بثل ما حدث هم في 
عين جالوت . “ 

ولقد كان انتصار عين جالوت بداية هزائم متتالية أعادت المغول إلىقواعدهم 
وحركرت السلاد الإسلامية في آسما من وجودم . وكان من أبرز التحولات 
انفمام أعداد كبيرة من المغول إلى جانب المسامين . ومن المعروف أت النحياز 
بلاط هولا كو إلىجانب المسحمين قابله انحماز القبائل الذهمية بقيادة خان بركة 
إلى جانب المسامين » وقد أنكرت القبائل الذهمية على هولاكو ما اتبعه من 
سياسة مناهضة لمسامين » ووقع الاحتكاك في جبال القوقاز التي تعتبر الحد 
الفاصل بين منطقتى نفوذ بر كة وهولاكو » فدأب بركة وقادته على اضطهاد 
القبائل المسيحية . ظ 

وما أقدم عليه هولاكو من محاولة لتوطيد سلطته في الجانب الثمالي لجال 
القوقاز » أحبطتها الهزية الساحقة التي أنز لما نوغاي ابن أخت بركة يحيش 
هولاكو سنة ه١١‏ قرب نهر تريك . وكارى انتصار نوغاي ‏ نتبحة لزيادة قوة 
العنصر الإسلامي وإضعاف العنصر المسبحي مما برز بعد يوم عين جالوت . وقد 
كان هذا العامل ذاته هو الذي أغرى المغول الذين بقوا فيغربي آسا على اعتناق ‏ 
الإسلام . وعجلت هذه المعمركة يزوال الإمارات الصلمدية» لآن المسامين المظفرين 
أضحوا حريصين: على التخلص نبائما من أعداء الدين . وفي الوقت ذاته » فقد 
ناعدت نتائج هذه المعزكة على إقناع الصليبيين في الشرق والغرب يحتمية 
الانتصار النبائي للسامين الذين استطاعوا تدمير قدرة المفول والتي لم يتمكن 
أحد من إلحاق المزعة بها من قبل . 
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مناحتمل هنا القول أن وفاة الخان الكبير «منكو» في ١١‏ آب (أغسطس) 
سنة ١969‏ قد أضعءفت من قدرة المغول» وحرمت هولاكو من حرية العمل نظراً 
لاضطراره لإبقاء قوات كميرة في قاعدته في فارس . ولكن هنا أيض)" لا بد من 
القول إن جدوش المغول قد نظمت للعمل على مخاور مستقلة ومتباعدة » فالقوات 
التيكان يقودها بيجو في أوروبا م تكن مرتيطة يحموش هولاكو . كا أن تصدئي 
المظفر قطز للمغول والإعداد للتعركة الماسمة معهم قد سبق موت منكو . وم 
يكن هولاكو قد عمل على التخفيف منقواته في سوريا.كا أن معر كة عين جالوت 
سبقت هزية جموش هولا كو على نبر تريك بمدة خمس سنوات . وعلى هذا يكن 
اعتبار يوم عين جالوت هو بداية النباية للبحمة المفولية التي دمرت عاصة 
الخلافة . 

يمكن التساؤل بعد ذلك : ترى هل كان باستطاعة جيش مصر وجيش حلب 
والشام أن ينطلقا لنجدة بغداد عندما هاجمتها قوات المغول»وتدمير هذه القوات 
قبل أن تنال من عاصة الخلافة ؟ 

. ثم هلكان للاسلام كيان لو أمكن للمغول تدمير قوات المسادين في عين جالوت 
والاستيلاء على مصر التي أصبحت بعد خروج القوات منها مخرومة من وسائل 
الدفاع ؟. ثم ما هو موقف الإمارات الصليبية وسط المحيط الذي يسيطر عليه 
المغول لو انتصروا في عين جالوت ؟ 

قد يكون من المحال وضع إجابة حاسمة > وكل إجابة لا تتجاوز حدود 
الاجتهاد الذي لا يستطبع إلغاء اجتهاد مضاد له . ونهذا فليس بالإمكان تجساوز 
تقرير الوقائع والنتائج بصورتها الوضعية »وكا حدثت في إطاريها الزمانيوالمكاني. 
وضمن هذين الإطارين الحددين تبرز معركة ديوم حطين »كأ كبر المعارك الجاسمة 
في التاريخ » لا بالنسبة لحجم القوى» ولا بالنسبة لأهميتها العسكرية المحدودة على 
مسرح العمليات > وإنما بالنتائج السياسية والعسكرية التي أمك. ن استئارها 7 
خلال النصيّ . 
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ب - الدروس العسكرية 


5١‏ - لعل أول ما يبرز في معركة عين جالوت > هو تصمم القائد على انتذاع 
النصر والإعدد المناسب للحرب ..وتبرز أهمية هذا التصمم عند تصور اللنساخ 
العام الذي هيمن على الام الإسلامي خلال تلك الحقية التاريخية . فقد اجتاح 
المغفول العالم الإسلامي في المشرق > ودمروا جميع مراكز القوى التي جابيتهم »> 
وأبادوا الحياة إبادة تامة . وقد خلق ذلك كل مناخا من الرعب لا مكن 
إنكاره . ولهذا فقد كانت استجابة المظفر قطز هي النموذج الأعلى للقدرة على 
التحدي > وهي الأمثولة الرائعة لتصمم القائد على انتذاع النصر > وهي أيضاً 
القدوة لرفض استراتبجية الهجوم غير المماششر وعدم الخضوع ها . 


النتائج - في ججموءعة المعارك التى جابهها المغذول عند اصطداموم بالعالم الإسلامي. 
وقد حمدت يغدداد وقاومت مدة تزيد على الشهر 2 بالرغم من معرفة الخليفة 
المستعصم بالنتائج المحتملة لانتصار المغول . وفعلت مثل ذلك ميافارقين وحلب 
وحارم 0 وتبعثوم قلعة دمشق ٠.‏ فكان ا برهاناً على إرادة القتال المتوافرة 
ف العالم الإسلامى قً والتي ترفضص الخضوع لاعداء الدين من الأجانب 3 

“5 ربط العلاقة السياسية بالمتطليات العسكرية . فقد اضطر المظفر قطز 
إل عقد شية حالف ممع الفرنج قً وكان عر الدين ابنك والناصر دوسف من قبل 
قد عقدا هدنة مع الفرنج مجابية خطر المغول . ولا يبرز ذلك إعطاء الأفضليات 
للحرب فقط » وإِمما تبرز أيضاً أهمسة ربط التحرك السياسي بهدف الحرب . 

- واتبرز معركة عين جالوت أهمبة العامل الدموغراني السكاني » في 
مسرح العمليات . فقد كان الشعور العام مضاداً للمغول» معاديا لهم . وهذا فقد 
برزت الشثورة في دمشق واندلعت في تواقت واحد مع ترك جيش مصر إلى 
فلسطين 0 وكان لدلك دوره الحاسم ف توفير هامش التحرك الزمى الذي كارت 
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يحتاجه المظفر قطز لتنظم قواته وإجراء الاستطلاع المناسب ووضع الخطة اللائمة 
للمعركة . كا تبرز أهمية هذا العامل أيضا عند تحرك « كتيفا » إلى فلسطين » 
حيث أصبح حاطأ بالأعداء » ئما حرمه من الدعم المادي والمعنوي » وجعملء 
يتحرك في فراغ مجبول » بما ضن للمظفر فرصة تحقيق الماغتة والإمساك 
بالممادأة . ش 

ه - وقد برهنت معركة عين جالوت أيضا على أهمبة الأرض في تقرير 
نتمجة المعركة » إذ أفاد المظفر قطز من المرتفعات لإخفاء قواته بقدر ما أفاد 
أيضا من نحاور التحركات لنصب كين أحاط به يحيش المغفول ودمره » وتتشابه 
وإبادته ٠‏ 

+5 - الاهتام بالأمن الإداري للقوات» ويظهر ذلك من خلال حرص المظفر 
قطز على التحالف مع الفرنج لذمان التأمين الإداري لقواته » دقدر ما دظور أيضاً 
من خلال تفكير المظفر قطز للتوجه شمالاً من أجل ضرب مؤخرات المغول 
وعزل قوات كتبغا وحرمانها من محاور إمدادها الإداري . 

57 - وتبرز في معركة عين جالوت الطريقة التي كان يطبقها قادة المسامين 
ويستخدمونبها ف حروبهم © وهي إحراز انتصارات صغرى قبل المعر كة الحاسية » 
ودلك لدعم الروح المعنوية لقوات المسامين » مقابل تفتيت الروح المعنوية 
لأعدائهم . وهكذا فقد كارن لعركة غزة دورها المعنوي الذي يتجاوز كل 
أهمبة مادية . 

- وتظهر في معركة عين جالوت أهمبة التنسيق بين الأعمال الثورية 
وأعمال القوات النظامية على مسرح العمليات . ومن الحتمل جداً أن تكوف 
ثورة دمشق ول جاءت دصورة عفوية وكرد”" فعمل ) دون تحريض خارجي من 
جانب المظفر قطز ( 5 وتكون صدفقة الحرب هنا قد مارست دور التخطيط 
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مسي م مد اليم يوي ل 


للنظم لتحقيق النتيجة » وهي ربط الأعمال الثورية بعمل القوات النظامية في 

توافت واحد » مما يضمن الظروف المناسية لتحقيق النصر وحسم الصراع . 
ويعد > فلست هذه كل الدروس المستفادة » وإِنما هي أبرزها وأكثرها 

أفسة .ونش سد ذلك الثامل اماس" فق قوع الممركة # زهو ما امك 
9 . جم قي و2 اخجعر و 

كل تقويم . 


د حشد الفرنج وجمعوا » وذهب سلطائهم 
دون بطره - دون يدرو - إلى طليطلة . 
ودخل على مرجعبم الذي يقال له البابا. وسجد 
له وتضرع » وطلب منه استئصال ما يقي من 
المسامين بالأندلس » وأحكد عزمه ء فقلق 
المسلمون بغرناطة وغيرما ء وعزمواعل 
الاستنجاد بالمريني ألي سعيد صاحب فاس » 
وآتغنوا إليه رسلا » فلم ينجم ذلك الدراء . 
فرجعوا إلى أعظم الأدرية» وهو الاجوء إلى الله 
تعالى . وأخلصوا النيات » وأقبل الفرنج في 
جموع لا تحصى » فقضى صر من-لا ناصر له 
سواه بهزم أمم النصرانية» وقدل طاغيتهم دون 
بطره ومن معه - وكان نصراً عزيزاً ويوماً 
مشبوداً > . 1 1 
( نفح الطيب - القري - 445/١‏ - 400 ) 


0/ 


يوم في غرناطة 
بين (دون بطوه) وأبي الوليد ابن الأمر 
(حااهع حكام). 


. الوضع على جبهة المسلمين‎ - ١ 
. ؟ بوم في المراء‎ 
. م - استعادة جبل الفتح وتحصينه‎ 
. ملوك بني الأحمر‎ - » 
. ه - الأيام الأخيرة لغرناطة‎ 
اتفاقية الصلح . ش‎ - 5 
. الدروس المستفادة‎ - ٠+ 
. النتائج السياسية‎ - 1 
. ب - الدروس العسكرية‎ 


وجيز الأحداث 


السنة المجرية السنة الميلادية 


64١ 
>66 - 4“*اه‎ 


١154 
١١هال‎ - 116 


١711 
١1 
١16 
١18 
بترفرال‎ 


١ 


وجيز الأحداث 


غزوة الأرك وانتصار المسامين . 
البرتغاليو ن والانكليز يتعاونؤرتف لدعم 
البرتغال الجنوبمة» والملك الفونسو هنريك 
يقود جمليات القتال وينتزع من المسامين 
لشبونة (47ه ه ح 1١147‏ م) وشلب 
( سنة 54ه ه ح ١١917‏ م ) ومارتيلة 
اه هك 1985 م). 

غزوة العقاب وهزعة المسامين فيالأندلس. 
حملة الملكيرحنا علىمصر واحتلالدمياط. 
ضياع لوشة من مسامي الأندلس . 

ضياع ماردة من مسامي الأندلس . 
جيمس الأول ينتزع من المسامين جزيرة 
مينورقة (بجورقة) - من جزر الباليئار. 
استقلال عمد بن بوسف بن هود بمرسية 
وتغلبه على شرق الأندلس . 


ربارا 


السنة المجرية السنة الميلادية 


سو 
سر 
إن 


4 
فد 


54.6 
541 


لاه 
56 


9 


و 


وم 
0119 


١ 


1١ 


١ك‎ 


ضفل 
١76‏ 


١717 
الخفرل‎ 


١ "64 


شال 


١5 


١5١ 


وجيز الأحداث 


جيمس الأول ينتزع من المسامين جزبرة 
«ممنورقة» من جزر الماليئار 5 

بي مرين يسبطرون على المغرب الإسلامي 
بعد الموحدين . 

ضماع شقر في الأندلس من المسامين . 
نصارى الشمال ينتزعون قرطبة من المسامين. 
نصارى الشهال ينتزعون بلنسية “ومرسية 
من مسامي الأندلس . 

ضياع أشبيليا من مسامي الأندلس . 
الملك الفرنسي « لويس التاسع » يقود حملة 
صليبية ويهاجم مصر ويستولي علىدمياط. 
المغول بقسادة هولاكو يدمرون بغداد 
وبزياون الخلافة العباسية . 

الظفر قطز يدمر جيش الغول الذي كان 
يقوده « كتبغا» في عين جالوت . 

يعقوب عبد الحق ( بني مرين ) يرسل إلى 
الأندلس دعم] مكونا من ثلاثة 1آلاف 
تقائل . 

تحرير عكا وإخراج بايا الصليبيين من 
بلاد الشام . 


. مملكة «بنو الأحمر» في غرناطة‎ 1441 - ١٠١٠ 


فين 


بوم في غرناطة ( وقعة دون بدرو - وأبو 
الوليد ابن الأحمر ) . 


١ 


يرد 


هل 


١4٠.٠٠ 


1١469 


القشتاليون يستولون على غرناطة . وإخراج 
المسامين من الأنداس . 

إخراج بقسسة المسامين من الأندلس ومم 
المعروفون (بالمغارية أو الموريسكو) . 
معركةنيقوبولدسو انتصار الآتر اك العؤانمين 
تبمورلنك يهاجم يلاد الشام ثم هاجم 
الأناضول وينتصر على بايزيد في أنقرة سنة 
مع هد ؟1105ام. 

استبلاء العئانيين على القسطنطينية . 


«/ تل جزيرة الأندلس منتظمة لمالكها في سلك الانقياد والوفاق » إلى أن 
طرا بمترفيها سيل العناد والنفاق » فامتاز كل رئيس منهم بصقع كان مسقط 
رأسه > وجعله معقلاً يعتصم فيه من انخاوف بأفراسه » فصار كل منهم يشن”" 
الغارة على جارء » ويحاربه في عقر داره» إلى أن ضعفوا عن لقفاء عدو في 
الدين يعادي ويراوح معاقلهم بالعيث و'يغادي » حتى لم يبق في أيدهم منها إلا 
ما هو في ضمان هدنة مقدرة > وإتاوة في كل عام على الكبير والصغير مقررة » 
وذلك قبل أن يستولي العدو على جميعها . وطرقت الدهياء الأنداس » وهو 
القطر الذي ليس له في ال#سن مثال» ونسل الخطب إليه من كل حدب وانثال. 
وكل ذلك من اختلاف رؤسائه وكبرائه»ومقدميه وقضاته وأمرائه ووزرائه» 
فكل يروم الرئاسة لنفسه» والنصارى يضربون بينهم بالخداع والمكر والكيد» 
حتى تمكنوا من أخذ البلاد . 

ومن استقرأ التواريخ » عم أن النصارى لم يدركوا في المسلمين ثأرأ » 
ولم يدحضوا عن أنفسهم عارأ » ولم يخربوا من الجزيرة منازل وديارا » ولم 
يستولوا عليها بلادأ جامعة وأمصارأ » إلا بعد قكينهم لأسباب الخلاف » 
واجتهادم في وقوع الافتراق بين المسلمين والاختلاف » وتضريبهم باللكر 
والخديعة بين ملوك الجزيرة »؛ وتحريشهم بالكيد والخلابة بين حماتها في الفتن 
المبيرة » وتطاولت الأيام بين مهادنة ومقاطعة» ومضاربة.ومقارعة > ومنازلة 
ومنازعة > وموافقة وممانعة » ومحاربة وموادعة » ولا أمل للطاغية إلا في 


,# ٠و‎ 


التمرس بالاسلام والمسلمين » وإعمال الحياة على المومنين » وإضار المكيدة 
للموحدين » واستبطان الخديعة للمجاهدين . وهو يظبر أنه ساع للوظن في 
العاقبة الحسنى» وأنه منطو لأهله على المقصد الأسنى» ومهتم بمراعاة أمورهم» 
وناظر بنظر المصلحة لخاصتهم وجمهورم > وهو يسرحسوا في ارتغائه » 
ويعمل الحيلة في التاس هلك الوطن وابتغائه » ( . 


١‏ - الوضع العام على جببهة المسلمين 


أظبرت معركة الاب ضعف مسي الأندلس » وأزالت هيمنة حكم 
الموحدين » فأعلن همد بن يوسف بن هود الجذامي ثورته وانضم” إليه العرب » 
ثم انشق” عن ابن هود أيضا همد بن يوسف بن نصر المعروف ( بابن الأحمر ) 
وتلقتّب محمد هذا بالشبخ » وتحول الصراع من صراع بين الفرنج والمسامين إلى 
صراع بين المسامين يعضهم ضد بعض .وكات ابن هود يخطب للخليفة العباسي 
خليفة المسادين ببغداد » ثم حصلت لابن هود وأعقابه حروب وخطوب » إلى أن 
كان آخرم الوائق بن المتوكل » فضايقه ألفونسو حام قشتالة وأمير برشاونة » 
فبعث بالطاعة لابن الأحمر " . 
وحدثت خلال ذلك صراعات مريرة » فقد ثار باسبيلية أبو مروان الباجي 
عند خروج ابن هود منها وتوجبه إلى مرسية » فتدخدل همد , بن الأحمر بالصلح 
على أن بزواجه ابنته » فأطاعه ودخل اشبلية سنة > ها ام » شم ثم فتك 
بابن الباجي وقتله» وعاد ابن هود إلى اشبيلية وأخرج منبها ابن الأحمر» ثم تغلب 
على غرناطة سنة هم ه ح بام » وذلك مساعدة أهلبا » فانتقل إليها وابثنى 


| نفح الطيب - المقري - 445/6 رو086ه.‎ )١( 

(؟) ابن الأمر - هو مؤسس ملكة بني الأحمر - آخر ملوك الأندلس - أصلبم من أرجونة 
من حصون قرطبة » ولهم فيها سلف من أبناء الجند » ويعرفون ببني نصر » وينتسبون إلى سعد 
إن غبلاة سيد كزوج . 


كك" 


بها حصن المراء لنزوله . ثم تغلب على مالقة ثم تناول المرية من يد ابن الرميمي 
وزير إبن هود الثائر يها سنة 4# ه - ه18 م » ثم بايمه أهل لورقة سنة 
عه 4ؤلام. 

وكان ابن الأحمر أول أمره قد أظبر تعاونا مع الطاغية ( ملك قشتالة ) 
فنافسه ابن هود في التقرب وأعطى الطاغنة ثلاثين حصنا في كف غربة بسبب 
ابن الأحمر » وليعينه على ملك قرطبة فتساهها»ثم تغلب على قرطبة سئة ##+ه. 
واستولى بعد ذلك على اشسلءة سنة 4ه واغتام الفرنج الفرصة بافتراق 
الكلمة فاستولوا على كثير ما بقي بأيدي المسلمين من البلاد والحصون . ولم 
بزل ( الطاغية ) يتفتطع مالك المسلمين كورة كورة وثغرأ ثغرأ إلى أن لجسأ 
المسلمون إلى سيف البحر ما بين رندة من الغرب والبيرة من شرق الاندلس 
أي نحو عشر مراحل من الغرب إلى الشرق > وفي قدر مرحلة أو دونها في 
العرض ما بين البحر والجوف» ثم سخط ابن الاحمر» وطمع في الاستيلاء على 
سائر الجزيرة فامتنعت عليه . 

وفي تلك الفترة كانت دولة « بني مرين » في عدوة المغرب تتزايد قوة على 
وساب ضعف « دولة الموحدين 6-. وفي سئة 4ه - ام » تمت تصفمة 
دولة الموحدين نهائياً في المغرب > وتوطدت السلطة لبني مرين فانتصر بهم أهل 
الأندلس على الافرنج الذين تكالبوا عليهم » وتلاحق بالأندلس الغزاة من بني 
مرين وغيرهم» وعقد ملك المغرب يعقوب بن عبد الحق لنحو الثلاثة آلاف منهم 
فأجازوا في حدود الستين والستائة. وتقبل ابن الأحمر إجازتهم ودفع بهم في نحر 
عدوه > ورجعوا وتناسلوا»ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن هلك الشيخ ابن الأحمر 
في سنة 541١‏ ه - ١1017‏ م وول بعده ابنه همد الفقيه » وأوصاه باستصراخ بني 
مرين ملوك المغرب إن داهمه أمر من الفرنج . 

وفي سنة الاج ه ح ١,08‏ تعرض محمد الفقيه لمدوان من الفرنج فأرسل إلى 
السلطان يعقوب بن عبد الى ( ساطان فاس والمفرب ) فلمى يعقوب النداء » 


وبا 


وأرسل ابنه وعساكره معه » ثم قام الساطان ذاته بالعبور إل الأندلس » وتسم 
الجزيرة الخضراء من ثائر كان بها وجعلبا.قاعدة لجهاده» ونزل إلبه ابن الأحمر عن 
طريف وما إليها من الحصون . وهزم هو وابن الأحمر الفرنج أشدهزيمة حتى 
قال بعضهم: «ما نصر المسلمون من العقاب حتى دخل يعقوب المريني» وفتك 
في بعض غزواته بملك النصارى دوننه ( أو دون نينو 2١١)‏ ويقال إنه قتل من 
جيشه أربعين ألفأ وهزمهم أشد هزيمة . ظ 

ثم تتابعت غزواته بالأندلس » وبث بعوثئه وسراياه في أرض النصرانية » 
وكان له من بلاد الأندلس رندة والجزيرة.الخضراء وطريف وجبل طارق وغير 
ذلك . ولما مات بول بعده ابنه يوسف بن يعقوب » ففر إليه ألفونسو ملك 
النضارى لائذأ بسه ؤقبل يده ورك عتده تاجه :فأعانه على استرجاع ملكه.. 
ول بزل ملوك بني مرين يعينون أهل الأندلس بالمال والرجال ؛بوتركوا منرم 
حصة مستبرة من أقارب السلطان بالأندلس غزاة » فكانت هم وقائع في العدو 
هذ كورة ومواقف مشكورة. وكان عند ابن الأحمر منهم جماعة بغرناطة .وعليهم 
رئيس من بيت ملك بني مرين يسمونه «شيخ الغزاة» : 


تولى دون بطره «دون بدروء ''' قيادة الصراع ضد المسامين بعد أن عمل 
المسامون :في المسرق على تحرير عككا وإخراج الصليبيين من بلاد الشام منذ ثلاثين 
عام تقريباً ..وأمكن لدون بدرو حشد جيش لا يحصى فسار إلى الجنوب ومعه 
خمسة وعشسرون ملكا.. فقلق المسامون بغرناطة وغيرها. وعزموا على الاستنجاد 
بالمريني ( أبي سعيد صاحب قاس ) وأرساوا إلبه الوفود يستنجدونه » ولكن 


1 )1( - دوقمه .: :مدن + 1202 
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سلطان المغرب م يستحب لنداء الأندلسيين الذين أظبروا في تلك الفترة تصميماً 
على الجباد وإرادة صلءة للقتال. 

وكارن السلطان إذ ذاك بالأندلس ( الغالب بالله أبو الوليد امماعيل ابن 
الرئيس أبي سعيد فرج بن نصر المعروف بابن الأحمر ) وقد رغب أن يحصن 
الملاد والثغور » فاسا بلغ النصارى ذلك عزموا على منازلة الجزيرة الخضراء » 
فانتدب السلطان ان الأحمر لرد”م ٠‏ وحجبّز الأساطبل والرجال» فلم رأوا ذلك 
اجتمعوا في طليطلة » وعزموا على استئصال بلاد المسلمين » وتأهموا لذلك غاية 
الأهبة » ووصلت الأثقال والمجانيق وآلات الحصار والأقوات في المراكب » 
ووصل العدو إلى غرناطة» وامتلأت الأرض بهم » فتقدم السلطان إلى شخ الغزاة 
( الشيخ العالم أبي سعيد عمان بن أبي العلاء المريني ) بالخروج إلى لقائهم يأنحاد 
المسلمين و شُجعانبهم » فخرج إليهم يوم الخخيس الموافي ٠٠‏ ريسم الآول سنة 
69 ه - 919ام. 

ولا كانث لب 2 الأحد أغارت سرية من العدو على ضيعة من المسلمين » 
فخرجت إليهم جماعة من فرسان الأندلس الرماة فقطعوم عن الجيش » 
وفرت تلك السرية أمامهم إلى جبة سلطانهم » فتبعهم المسلمون إلى الصبح » 
فاستأصلوهم » و كان هذا أول النصر . 

ولا كان يوم الأحد» ركب الشيخ أبو سعيد لقتال العدو في خمسة آلاف 
من أبطال المسلمين المشبورين»فلها شاهدم الفرنج عجبوا من إقدامهم مم قلتتهم 
في تلك الجموش العظيمة » فر كبوا وحملوا يحملتهم عليهم » فانبزم الفرنج أقبح 
هزية » وأخذتهم السبوف » وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون ثلاثة أيام . 

وخرج أهل غرناطة مع الأموال وأخنف الأسرى » فاستولوا على أموال 
عظيمة » منها من الذهب - فما يقال ثلاثة وأربءون قنطاراً » ومن الفضة 
مائة وأربعون قنطاراً » ومن السبي سبعة آلاف نفس . وكان من جملة الأسرى 


9 2500 ع 
امراة الطاغية دون ددرو وأولاده» فيذلت فدية عن نفسها مديئنة طريف وجمل 


(الأيام الجاسمة في الحروب الصليبية- 4 )١‏ 


الفتح - اللذين سبق للفرنج احتلاهها قبل هذه المعركة ‏ بالإضافة إلى مانية عشر 
حفييا» فم يقل المسامون ذلك» وزادت عدة القعلى في هذه المعركة على خمسين 
الها ٠‏ ويقال 1 إنه هلك منهم بالوادي مل هذا العدد لعدم معر قتهم بالطريق 5 
وأما الذين هلكوا بالجمال والشعاب فلا يحصون. وقتل الملوك الخمسة والعشرون 
جتهبيقهوم ف واستمر المسع ف السرض والأخلون والدواب سر حير ٠.‏ 


ووردت البشائر بهذا النصر العظم إلى سائر بلاد المسامين . ومن العجب أنه 
لم يتل من المسلمين والأجناد سوى ثلاثة عشر فارسأ مع العلم أن جموع قوة 
المسامين لم تتجاوز ألف وخمسماثة فارس والرجالة نحواً من أربعة آلاف راجل 
) فالمجموع ٠.٠مهه ‏ مقاتل ( وأساخ دون ددرو و حندي حسلده قطنا وعلق على 
باب غرناطة وبقى معلةا سئوات 6 وطليت النصارى الهدنة فعقدت هم بعد أن 
ملكوا جيل الفتتح الذي كان من أعمال سلطان فاس والمغرب (وهو جيل طارق) 
وم بزل بأيدهم إلى أن ارتجعه أمير المسامين ( أبو الحسن المريني صاحب فاس 
والمغرب) وتابع دطل المعركة ( شيخ الغزاة) جهاده حتى مات سنة اهام 
وله من العمر 84م سنة ٠. )١١‏ 


)١(‏ اتفق بنو الأحمر سلاطين غرناطة أن يجعلوا مشيخة الغزاة لواحد يككون من أقارب بني 
مرين سلاطين المغرب لأنهم أول من ولي الأندلس عند استيلاء بني عمبم على ملك المغرب 11 بينهم 
من المنافسة . وكان لؤلاء في الجباد مواقف مشمورة:» ومن ذلك ما كتب على قبر شيخ الغزاة عؤان 
ابن أبي العلاء والذي يبرز وذج البطولات التي تجلت خلال تلك الفترة من حياة الأندلس» ونظراً 
لطول ما كتب عل قبر شيخ الغزاة » فإنه بالإمكان انتقاء بعضه وفيه: « هذا قبر شيخ الغزاة عذؤان 
ابن أبي العلاء » شيخ الماة وصدر الأبطال الكئاة وإمام الصفوف القائم بباب الجنة تحت ظلال 
السيوف ؛ سيف الجباد وقاصم الأعاد وأسد الآساد الرحوم أي سعيد عثان ابن الشبخ الجليل 
المرحوم أبي العلاء إدريس بن عبد الله بن عبد الحق » كان عمره ماني وثمانين سنة » أنفقه ما بين 
| روحة في سبيل الله وغدوة حت استوفى في اللشهور سبعائة واثنتين وثلاثين غزوة » وقطع عمره 
مجاهدا مجتبداً في طاعة الرب محتسبا في إدارة الحرب ماضي العزائم في جباد الكفار مصادما بين 
جموعبم تدفق التيار . وضع الله تعالى له فيهم من الصنائع الكبار ما سار ذكره في الأقطار حتى 
توفي رحمه الله وغيار الجهاد طي أثوايه »وهو مراقب لطاغية الكفار وأحزايه» فناتعلى ما عاشرت 


لما 


م - استعادة جبل الفتح وتحصينه 


كان جبل طارق ( أو حمل الفتح ) هو مر كز الثقل وحلقة الإتصال بين 
أندلس المسامين والمغرب الإسلامي » وله ذا فقد ركز نصارى الشهال جهدهم 
للاستيلاء عليه ما يساعدم على قطع الإمدادات وإيقاف الدعم » وكان الاستيلاء 
على جمل الفتح هو الذي استثار المسامين عر كة « يوم غرناطة » فاما تحقق ذلك 
الانتصار الرائع عمل أبو الحسن المردني (صاحب فاس والمفرب) على استرجاعه : 
« فأنفق عليه الأموال » وصرف إلمه الجنود والحشود » وتازلته جيوشه ممع 
ولده وخواصه » وضقوا يه - إلى أن استرجعوه لمد المسامين . واهتم ببنائه 
وتحصينه > وأنفق عليه أحمال مال في بنائه وحصنه وسوره وأبراجه وجامعه 
ودوره ومخازنه » ولما كاد يتم ذلك نازله العدى برأ وبحرا . فصبر المسلمون 
وخيب الله سعي الكافرين . فأراد السلطان المذكور أن يحصن سفح الجبل يسور 
حرط به من جمسع حماته حتى لا دطمع عدو في منازلته» ولا حد سلا للتضسيق 
عند محاصرته » ورأى الناس ذلك من المحال » فأنفق الأموال » وأنصف العمال» 
فأحاط بمجحموعه إحاطة اطالة بالهلال » وكان بقاء هذا الجبل ديد العدو نيفاً 
وعشسرين سنة » وحاصره السلطان أبو الحسن متة أشهر » وزاد في تحصينه ابنه 
السلطان أبو عنان . وأدرك الساطان أبو الحسن أهمية القدرة البحرية لضمارنف 
الاتصال ما بين المغرب الإسلامي والأندلس » فأمر بانشاء الاساطيل الكثيرة 


برسم الجهاد بالاندلس واهمم بذلك غاية الاهتام » . 
وأعاد الافرنج عدوانُم 0 وجمعوا جموعا كثيرة ين سم الاستبلاء على 5 بقي 


لسامين بالأندلس . فاستنفر أهل الأندلس السلطان أبا الحسن المذكور © فجاء 


بح عليه وفي ملحمة الجهاد قبضه الله تعالى إليهء واستأثر به سعيدا مرتضى» وسيفه على رأس ملك 
الروم منتفى » فارتجت الأندلس لبعده - توفي يوم الأحد الثاني لذي الححة من عام ثلاثين 
وسبعياثة »> . نفح الطيب - المقري كمع د عوع 


لدئض 


بنفسه إلىسيتة 'فرضة الجاز وحل أساطيل المسامين» فإذا بالافرفج جاءوا بالسفن 
التي لا تحصى ومنعوه العبور وإغاثة أهل الأندلس وأنكوه في مراكبه أعظم 
نكاية واستولوا على كثير من تلك المراكب . وفي البر دارت معركة قاسة خاضها 
المسامون بقيادة ابن الأحمر وانتصر الفرنج في معركة طريف واستولوا على 
الجزيرة الخضراء . 

وعلى أثر ذلك كتب السلطان أبي الحسن المريني رسالة إلى الملك الصالح جمد 
ابن قلاوون سئة 6ه ع 1844 م يشرح له فمها الموقف الخطير الدي وصل 
إليه الموقف في الأندلس وبقي جبل طريف في قبضة الفرنج إلىأن استطاع جمد" 
من بني الأحمر - ( والذي كان لسان الدين بن الخطيب وزيراً له ) استعادة 
الجسل وجملة بلاد كحمان نذا 


)١(‏ جاء في رسالة أبي الحسن الريني إلى املك الناصر همد بن قلاورن - وهي رسالة طويلة 
منها - : « وتجسب الصافاة ومقةضى الموالاة نشرح ليم المتزايدات هذه الجهبات؛ وننبشم بموجب 
إبطاء هذا الخطاب على ذلك الجناب : وذلك أنه لما وصلنا من الأندلس الصريخ » ونادى مناد 
لاجباد عزما لمثل ندائه يصيح : أنبأنا أن الكفار قد جمءوا أحزابهم من كل صوب» وحم عليبم 
- باباهم - اللعين التناصر من كل أوب » وأن تقصد طواثفبم البلاد الأندلسية بإيحافها » وتنقص 
بالنازلة أرضها من أطرافها ٠‏ ليمحوا حادة الإسلام منها ويقلصوا ظل الايمان عنها » فقدمنا من 
يشتغل بالأساطيل من القواد » وسرذا على إثرهم إلى سبتة منتهى الغرب الأقصى وباب الجهاد » فنا 
وصلناها إلا وقد أخذه العدو الكفور » وسدت أجفان الطواغيت على التعاون مجاز العبور » 
وأتوا من أجفانهم يما لا يخصى عدداً . وأرصدوها بمجمع المحر حيث انجاز إلى دقع العدا » 
وتقلصوا عن الاندساط في اليلادء واجتمعوا إلى الجزيرة الخضراء . . وجعلت أجفاذئا ‏ سفننا - 
تتردد في ميناء السواحل » حتى تلف منها سبع وستون قطعة غزوية ... وقد كان من مددنا 
الجزيرة جيش شريت شرارته » وقويت في الحرب إدارته » يبلون البلاء الأصدق » ولا يبالون 
بالعدو وم منه كالشامة البيضاء في البعير الأورق . إلا أن الطاولة بحصرها في البحر مدة ثلاثة 
أعوام ونصف ومنازلتها في البر نحو عامين معقوداً عليها الصف بالصف » أدت إلى فناء الأقوات 
باليل <تى لم يبق لأهله قورت نصف شهر مع انقطاع المدد » وبه من الخلق ما يربي على عشرة 
5آلاف دون الحرم والولد . فكتب إلينا ساطان الأندلس يرغب في الاذن له في عقد الصلح 
- فأذنا.له فت الصاح إلى عشر سئين » . 

(نفحالطيب - المقري 5/4+* - 4وم) 
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»+ - ملوك بني الاحمر 

لا أخذت قواعد الأندلس مثل قرطبة واشملية وطليطلة ومرسية وغيرها» 
انحاز أهل الإسلام إلى غرتاطة والمرية ومالقة ونحوها » وضاق الملك بعد اتساعه 
وصار تنين العدو يلتقم كل وقت بلدا أو حصنا » وعصر من روح تلك البلاد 
غصن] » وملك هذا النزر اليسير الماقي من الجزيرة ملوك بني الأحمر» فلم يزالوا مع 
العدو في تعب وممارسة » وربما أشخنو افي الكفار كا علم في أخبارم > وانتصروا 
لوك فاس ( بني مرين) في بعض الأحايين . 

ولما قصد ملوك الافرنج السبعة ( في سنة ١٠م‏ هع 1810 م ) غرناطة 
ليأخذوها اتفق أهلبا على أن يبعثوا لصاحب المغرب من بني مرين يستنجدونه » 
وعمنوا لارسالة الشيخ أبا إسحاق بن أبي الاصي والشيخ أبا عبد الله الطنجالي 
والشيخ ابن الزيات الملشي » ثم بعد سفرهم نازل الإفرنج غرناطة مخمسة وثلاثين 
ألففارس ونحو مائة ألف راجل مقاتل »ول يوافقهم سلطان المغرب أو يدهم » 
إلا أن ذلك لم يفت من ساعد المسامين الذين خاضوا معركة قاسية وانتصروا فيها 
على جموش الفرنج . 

ثم إن بني الأحمر ملوك الأندلس الباقية يعد استيلاء الكفار على الجبل كانوا 
فيجباد وجلاد في غالب أوقاتهم» ول بزل ذلك ثأنهم حتى أدرك دولتهم الهرم» 
فاما كان زمان السلطان أبي الحسن على بن سعد النصري الغالي الأحمري » 
واجتمعت الكامة عليه بعد أن كان أخوه أبو عبدالله جمدين سعد (المدعو بالزغل) 
قد بويع بمالقة بعد أن جاء به القواد من عند النصارى » وبقي بالقة برهة من 
الزمان ثم ذهب ألى أخيه > وبقي من عالقة من القواد والرؤساء فوضى » وآل 
الحال إلى أن قامت مالقة بدعوة السلطان أبي الحسن وانقضت الفتنة . 

واستقل السلطان أبو الحسن ملك مسا بقي بد المسامين من بلاد الأندلس » 
وجاهد المثسر كين وافتتح عدة أماكن » ولاحت له بارقة الكرة على العدو الكافر 


ونض 


وخافوه » وطليوا هدنته » وكثرت جموثه » فأجمع على عرضها كلها بين يديه » 
وأعد لذلك مجلسا أقم له بناؤه خارج الحراء قلعة غرناطة . وكان ايتداء هذا 
العرض يوم الثلاثاء و ذي الححة سنة 489 ه - ١41009‏ م ول تزل الجنود تعرض 
عليه كل يوم إلى الثاني والعشرين من حرم سنة 88م ه ( أي لمدة شهر ونصف 
تقريباً ) حيث تم اختتام العرض 3١‏ . 

وكان بين رؤساء الفرنج في ذلك الوقت اختلاف > فبعضهم استقل ملك 
قرطبة » وبعض باشبيلية وبعض بشسريش » وعلى ذل لك كان صاحب غرناطة 
السلطان أبو الحسن قد استرسل في اللذات ور كن إلى الراحات وأضاع الاجناد 
وأسند الامر إلى بعض وزرائه واحتتجب عن الناس > ورفض الجهاد والنظر 
في الملك . وكثرت المغارم والمظالم » فأنكر الخاصة والعامة ذلك منه > وكان 
أيضأ قد قتل كبار القواد وهو يظن أن النصارى لا يغزون بعد البلاد ولا 
تنقضي بينهم الفتئة ولا ينقطع الفساد . 

واتفق أن صاحب قشتالة تغلب على بلادها بعد حروب وانقاد له رؤساء 
الشرك المخالفون '"' . ووحدت النصارى السسل إلى الإفساد > والطريق إلى 


)١(‏ لقد رافق هذا العرضء كثير من الأعمال المنافية للدين » هما أثار حفيظة المسامينء ويذكر 
المقري في نفح الطيب 1/5 ذم د ؟أزرهم تعليقاً علىذلك ما يلي: : دكان معظم التنزهين والتفرجين 
بالسبيكة وماقارب ذلك 0 فبعث الله تعالى سيلة عرما على وادي حدره ححارة وماء غزير 
كأفواه القرب» عقايا من الله سبحانة وتأديبا لهم لمجاهرتهم بالفسق والمتكرء واحتمل - جرف- 
الوادي ما على حافتيه من المديئة من حوائيت ودور ومعاصر وفنادق وأسوار وقناطر وحدائق 
وبلغ تيار السيل إلى رحمة الجامع الأعظم ٠‏ ولم يسمع بمثل هذا السيل في تلك البلاد » . 

(؟) « كان فردينافد الثاني ملك قشتالة قد قضى على استقلال الامارات التي تم انتزاعبا من 
المسادين مثلقرطمة ة وأشبملمةوغيرها ووحدول الأندا اس عم كان قد تزدج الملكة ابزابيلالكاثوليكية 
ملكة أرغون» اد من قدرة الملكة ايزابيل التي دفعت زوجبا فيسنة مم هع 079١م‏ 
للقضاء على بني الأحمر نبائياً وتخرج الملسلمين جميعاً من أرض الأندلس . وكان يي الشقاق 
المتصل الذي شتت شم لهذه السلالة الاسلامية ما ساعد ايزابيل على انفاذ عزمبا ذاك. فقد ثارح 


ين 


الاستملاء على الملاد » ذلك أنه كان لاسلطان أبي الحسن ولدان همد ويوسف وهما 
من بنث عمه السلطان أنى عد الله الأسر » وكان قد اصطفى على امها رومية 
كان لها منه بعض ذر 7 » وكاذت حظية عنده مقدمة في كل قضية »© فخيف أن 
يقدم أولاد الروممة على أولاد بنت عمه السنية » وحدث بين خدام الدولة التنافر 
والتعصب لمل بعضهم إلى أولاد الحرة » وبعض إلى أولاد الرومية . 

وكان النصارى أيام الفتنة بينهم هادنوا السلطان لأمدر حددوه وضيربوه. وكا 
تم“ أمد” الصلح وافق وقته هذا الشأن بين أولياء الدولة بسبب الاولاد » وتشى 
الناس مع ذلك بالوزير والعمال لسوء ما عاملوا به الناس من الحيف والجور » 
فم يصغ إليهم » وكثر الخلاف واشتد الخطب وطلب الناس تأخير الوزير » 
وتفاقم الامره وصح عند النصارى ضعف الدولة واخختلاف القلوب» فبادروا 
إلى الحامة (الحمه) فأخذوها غدرأ آخر أيام الصلح على يد صاحب قادس سنة 
ما ه ح 1١13١‏ م. 

وغدوا للقلمة و#صنوا بها » ثم ششرعوا في أخذ البك » ففلأوا الطرق خيلاً 
ورجالاً. وبذلوا السيف فممن ظبر من المسامين ونهبوا الحريم والناس في غفلة نيام 
منغير استعداد كالسكارى» فقتل من قتل وهرب البعض وترك أولاده وحريمه» . 
واحتوى العدو على الدلد بما قبه 0 


سعلى (أبي الحسن علي) آخر أمراء غرناطة كلمن ولديه أبي عبدالله محمد وأبيالحجاج يوسف. 
وفي هذا الصراع. الذي نجم أبو عبد الله في ختامه إلى احتلال غرناطة . تدخل فزديئاند زوج 
ايزابيل بلياقة ودهاء » وبعد ان انتزع من العرب بعض المدن الضغرى التي دافعوا عنها أحياناً 
في شجاعة بالغة استسلمت له غرناطة أثر حصار متطاول في ؟ كانون الثاني - ينايبر - سنة 
؟قودم» ( تاريخ الشعوب الاسلامية - كارل بروكلمان - ع:؟ ) . 

)١(‏ عندما عم أهلغرناطة يهجوم الفرذج على (المة) خرج عامتهم وخاصتهم. وكان النصارى 
عشرة آلاف بين ماش وفارس . وكانوا عازمين على الخروج با غنموه » وإذا بالسرعان من أهل 
غرناطة وصلوا فرجع العدو إلى البلد فحاصرمم السامون وشددوا في ذلك » ثم تكائر السلمون حت 
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وفي سنة لام ه- 1149م أيضاً » تواترت الأخار أن صاحب قشتالة 
- فرديناند الثاني أتى في جنود لا تحصى ولا تحصر. فاجتمع الناس بغرناطة» 
وتككاموا في ذلك» وإذا به قصد لوئة ونازها قصداً أن يضمفها إلى (اخمه) وجاء 
بالعدة والعدد » وأغارت على النصارى جملة من المسلمين» فقتلوا من لحقوه» 
وأخذوا جملة من المدافع الكبار » ثم جاءت جماعة أخرى من أمل غرناطة 
وناودوا التصارى » فألو وهم إلى الخروج عن الخيمام . وأخذوها وغيرها » 
فهرب النصارى وتركوا طعامأ كثيرة وآلة ثقيلة . 

وفي هذا اليوم ذاته ( يوم /ا” جمادى الاولى بام ه ) هرب الاميران أبى 
عبدالله مد وأبو الحجاج يوسف خوفا منأبيهما أن يفتك.ما بإشارة حظيته 
الرومية ( "ثريا ) واستقرا بوادي آش . وقامت بدعوتهم ‏ ثم بايعتهما تك 
البلاد المرية وبسطة وغرناطة وهرب أبوهما السلطان أبو الحسن إلى مالقا . 


ح خيلا ورجلاً من جميع بلاد الأندلس ونازلوا المة» وتبين العامة أن الجند لم يخلصوا في القتال» 
فأطلقوا ألسنتهم فيهم وفي الوزير وبينا هم كذلك ٠‏ إذا بالنذير جاء أن النصارى أقباوا في جميع 
عظم لاغاثة من بالمة من النصارى» فأقلم جند المسلمين من الجة » وقصدوا ملاقاة الواردين من يلاد 
العدو 0 ولا علم بهم العدو 3 ولوا الأدبار من غير ملاقاة محتحين بقلة,م وكان ركيسهم صاحب 
قرطبة . ثم إن صاحب اشبيلية جمع جنداً عظيماً من جيش التصارى الفرسان والرجالة . وأتى 
لنصرة من في الحامة من النصارى. وعندما صح هذا عند العسكر اجتمعوا » وأشاعوا عند الناس 
يحتاج إليه الحصار من العدة والعدد . فعتدما أقلع المسلمون عنها دخلتها النصارى الواردون . 
وتشاوروا في إخلامًا أو سكناها : واتفقوا على الاقامة مه » وحصئوها وجعاوا فيبا جميع ما 
تاج إليه وانصرف صاحب اشبيلية « وترك أجناده وفرق فيبم الأموال ٠‏ ثم عاد المسلمورف 
لخصارها » وضيقوا عليها » وطمعوا فدبا من جبهة موضع كان النصارى في غفلة عنه » ودخل على 
النصارى جملة وافرة من المسامين وخاب السعد بذلك بأن شعر يهم التصارى » فعادوا علي,م . 
وتردى بعضهم من أعلى الجبل رقتل أكثرم وكافوا من أهل سطة ووادي 1ش - فانقطع أمل 
الئاس من المة ووقع الاياص من ردها » , 

(القري - نفح الطيب غ/ ١ه‏ ) 


حلص 


اجتمعت قوات الفرنج بعد ذلك فق صفر سئة 4ه حت 118ام وقصدوا 
قرى مالقا وبلش في نحو الؤانية آلاف وفمهم حا اسبيلية وحام ششريش وحاع 
استجه وحام انتغيرة وغيرهم » فلم يتمكنوا من أخذ حصن ونشبوا في أوعار 
ومضائق وخنادق وجبال . واجتمع عليهم أهل باش ومالقا » وصار المسلمون 
ينالون منهم في كل حل حتى بلغوا مالقاء ففر كبيرهم » ومن بقي أسر أو قتل. 
وكان السلطان أبو الحسن في ذلك الوقت قد تحرك لنواحي المنكب ''' وبقي 
أخوه أبو عبدالله بمالقة ومعه بعض الجند وقتل من النصارى في هذه الوقعة 
نحو ثلاثة آلاف وأسر نحو ألفين » من جملتها خال السلطان وحاء اشبيلية 
وحام شريش وحام انتغيرة وغيرهم وثم نحو الثلاثين من الاكابر » وغم 
المسامون غنمة وافرة من الأنفس والأموال والعدة والذهب والفضة » ويعقب 
ذلك سافر أهل مالقا لبلاد النصارى فكسروا هنالك كسرة شنيعة قتل فيا 
أكثر قواد غرب الأندلس . 

وعندما عم أبو عبد الله بأن عمه قد انتصر على النصارى بمالقا . قاد جيش 
غرناطة حتى وصل نواحي لشانة فتجمع عليه النصارى ودمروا جيشه وأخذوه 
أسيراً إلى ملك قشتالة ‏ فرديناند الثاني - وعندئذ استقل أبو عبدالل المعروف 
بالزغل بالملك . 

وف سنة 45٠‏ هح ١1446‏ م . خرج العدو في قوة إلى نواحي مالقا - بعد 
أن كاة فى النئة قبلا اقول عل ستقروة جح فاستول 'فمتدء النة عل بع 


)١(‏ قاد السلطان أبو الحسن قوات مالقا وقصد غرناطة لاسترجاعبا » وقاد اينه السلطان أبو 
عبدالله جيش غرناطة والجبةالشرقية واصطدمت القوتان فيظاهر غرناطة (فيموقع يقال له الدب) 
فككسر السلطان أبو عبد الله وانتصر عليه أبوه » فيا كان من أبو عبد الله إلا أن قاد قواته للقاء 
الفرنج حتى بلغ لشانه وقتل وأسر وعم من الفرنج » فتجمعت عليه النصارى من جميم تلك 
النواحي وحالوا بين السلمين وبلادهم في جبال وأوعار فاتكسر الجند وأسر من الناس كثير وقتل 
آخرون . وكان في جملة من أسر السلطان أبو عبدالل الذي حمل إلى ملك قشتالة , 


ينض 


الحصون وقصد ذكوان -ودخل ذكوان ألف مدرع عئوة إلا أن أهل ذكوان 
قاتلوا بشجاعة حتى أبادوا قوات الأعداء» ثم طلبوا الآمان من القوات الحاصرة 
وخرجوا- . 

وانتقلت قوات الأعداء إلى رئدة فاستولت علسها ودمرت حخصونها . أما في 
غرناطة » فقد تعرض أحد حصونها لهجوم لبلى مناغت ودارت معركة رهيية 
وخرج المسامون منتصرين بعد صراع مرير » واسولى المسامون على غنائم كثيرة 
وآلات وحعلوا ذلك كله بالحصن . وبعد فترة من الهدوء استمرت كر عاد 
النصارى للبجوم وأخذوا في الاستيلاء على الحصون الحبطة بغرناطة » فاحتلوا 
حصون قنبيل ومشاقر واللوز » وضيق العدو » بجميع بلاد المسلمين » ولم 
يتوجه لناحية إلا استأصلها» ولا قصد جبة إلا أطاعته وحصلباء ثم ان العدو 
دبر الحيلة مع ما هو عليه من القوة » فبعث إلى السلطان أبي عبدالله الذي تحت 
أسره وكساه ووعده بكل ما يتمناه » وصرفه لشرقٍ بسطة > وأعطاه ا ل #ال 
والرجال » ووعده أن من دخل تحت حكه من المسلمين وبايعه من أهل البلاد 
فإنه في الهدنة. والصلح والعهد والميثاق » وخرج السلطان أبي عبد الله إلى بلش 
فدخلت في طاعته » ونودي بالصلح في الأسواق » وصرخت به في تلك البلاد 
الشياطين وسرى هذا الأمر حتى بلغ أرض البيازين - البائسين -- من غرناطة» 
وتبعهم بعض المفسدين انمحبين في تفريق كلمة المسلمين ١'‏ . وكان ذلك سبباً في 
استيلاء فرديناند على ( لوثة ) . 


)١(‏ حقق فردينائد الثاني ما بريده من ايقاع الفتنة بين المسامين ويذكر المقري - في نفح 
الطيب - 7/64١ه‏ : «مال إلى الصلح عامة غرناطة لضعف الدولة» ووسوس للناس شياطين الفتنة 
وسماصرتها يتقبيح وتحسين » إلى أن قام ريض البيازين - في ضواحي غرناطة -- بدعوة السلطان 
الذي كان مأسوراً عند الملشركين » ووقعت فتنة عظيمة في غرناطة نفسها بين السامين . ورجموا 
البيازين بالححارة من القلعة » وعظم الخطب - واستمرت الثورة شهبرين .ونصف تقريبا ( من س2 
ربيعالأول حت منتصف جادي الأولى سنة مووممهع دم١‏ م) وبلغ الخبر أن السلطان الذي 
قاموا بدعوته قدم على لوشة ودخلها على. وجه رجاء الصلح بينه وبين عمه الزغل صاحب قلعة ست 


الل 


استراح فرديناند قليلآً حتى أعاد تنظ قواته » ثم خرج إلى « الميرة » فهد” 
بعض الأسوار ودمّرها » وتوعد الناس فأعطاه أهله الحصن على الأمان فخرجوا 
وقدموا على غرناطة » ثم فعل حصن « امثلين » مثل ذلك » وقاتلوا قتالاً شديداً 
ولما ضاقوا ذرعاً أعطوه بالمقادة على الأمان » فخرجوا إلى غرناطة » وأطاع أهل 
«فلسيرة» من غير قتال» فخرحوا إلى غرناطة » ثم وصل العدو إلى «منت فريد» 
فرمى علمها بالمحرقات وغيرها » وأحرق دار العدة » فطلموا الأمان » وخرجوا 
إلى غرناطة » وانتقل للصخرة فأخذها » وحصن هذه الحصون كلها » وشحنها 
بالرجال والعدة » ورتب فبها الخيل لحخاصرة غرناطة » ثم عاد الكافر لبلاده » 
وتعاهد مع السلطان الذي في أسره بأن من دخل في حكه وتحت أمره فهو في 
الأمان التام» وأشاعوا إن ذلك يسبب فتنة وقعت بينه وبين ملك فرنسا. وكان 
ذلك سدياً 5 تفاقم العداء بين البيازين والجراء » فعمل فرديئاند على امداد زعم 
البيازين بالرجال والعدة والمال والقمح والمارود وغيرها » وعظمت أسباب الفتنة 
وفشا في الناس القتل والنبب . 


ولم يزل الأمر كذلك إلى يوم لاا محرم سنة 91م ه ح ١4410‏ م حيث عزم 


ح غرناطة » بأن العم يكون له الملك ٠‏ وابن اخيه تحت إبالته باوشة أو بأي المواضع أحب » 
ويكونون يد واحدة عل أعداء الدين ٠‏ وبيئا هم في هذا » إذا بصاحب قشتالة - فرديثائند - 
قد خرج يحند عظم ومحلة قوية وعدد وعدد » ونازل لوشة حيث السلطان أبو عبد الله الذي كان 
أسيراً - عنده - وضيق بها الحصار . وقد كارن دخلبا جماعة من أهل البيازين ينية الجهاد 
ولعاضدة وليهم » وخاف أهل غرناطة وسواها من أن يكون ذلك حية » فم يأت لنصرتهم غير 
البيازين ٠‏ واشتد عليهم الحصار » وكثرت الأقاويل » وصرحت الألسن يأن ذلك باتفاق بين 
السلطان المأسور وصاحب قدْمّالة . ودخل عل أهل لوشة في ربضهم » وخافوا من الاستئصال » 
فظليوا الأمارن في أموالهم وأنفسهم وأهليهم ٠‏ فوفى لهم صاحب قشتالة بذلك . وأخذ البلد 
لوشة - يوم ٠5‏ جمادي الأولى سنة ١5م‏ ه ح 5م ١م‏ فصرح عند ذلك أهل غرناطة بأن 
السلطان ما جاء لاوشة إلا ليدخل إليها العدو الكافر ٠‏ وإلا ما بقي معه في المديئة » وقيل انه 
سرح له حيتئذ ابنه إذ كان مرهوناً في الفداء . وكثر القيل والقال بينهم وبين أهل البيازين في 
ذلك , ثم رجع صاحب قشتالة إلى بلاده ومعه السلطان اللذكور » . 


برض 


أهل غرناطة على الدخول علىالبيازين عنوة وتككم أهلالعلم فيمن انتصر بالنصارى 
ووجوب مدافعته» ومن أطاعه عصى الله ورسوله. إلا أن أهل البيازين انتصروا 
على أهل غرناطة » فأرسل السلطان في غرناطة إلى الأجناد والقواد من أمل 
بسطة ووادي آش والمرية والمنككب وبلش ومالقفا! وجميع الأقطار فتجمءوا 
بغرناطة وتعاهدوا وتحالفوا على أن يدم واحدة على أعداء الدين ونصرة من 
قصده الع دو من المسامين » وخاف زعم الميازين » فبعث لصاحب قشتالة 
- فرديناند ‏ فخرج هذا قاصداً نواحي بلش . 


وكان زعم البيازين قد بعث وزيره إلى ناحمة مالقا وإلى حصن « المنشأة » 
يذ كر ويخوف »> ومعه النسخة من عقود الصلح » فقامت مالقا وحصن المنشأة 
بدعوته » ودخلوا في إالته ‏ حمايته ‏ خوفا من صاحب قشتالة وسطوته وطمءا 
في الصلح وصحته » ثم اجتمع حكبار مالقا مع أهل بلش وذكروا هم سبب 
دخوم في هذه الدعوة » فم يرجع أهل بلش عما عاهدوا عليه أمل غرناطة 
وسائر الأندلس من العهود والمواثيق . 


وخرج فرديناند وتوجه إلى بلش (في ربيع الثاني سنة ,46 ه ع ١449‏ م) 
وعندها تقدمت قوات غرناطة وحشود البشرات وأهل وادي آش وغيرم 
ووصاوا إلى « بلش » وعندئذ قامت ثورة في غرناطة واشيع انضامها إلى 
«الميازين» فتمزقت قوات المسامين ودخل فرديناند وقواته إلى بلش “ ثم انتقل 
إلى«مالقا» ونازنها برأ وبحرأ وقاتله أهلها قتالاً عظيمأ بمدافعهم وعدتهم وخيلهم 
ورجلبيم > وطال الحصار حتى أداروا على مالقا من البر الخنادق والسور 
- والأجفان أو السفن - من البحر > ومنع الداخل إليها » وم يدخلها غير 
جماعة من المرابطين حال الحصار . وحاربوا حربا شديدة > وقربوا المدافع 
ودخلوا الأرباض > وضيقوا عليهم بالحصار إلى أن فني ما عندثم من الطعام » 
فأكلوا المواشي والخيل والمير» وبعثوا الكتب لاعدوتين ‏ المغرب الاسلا 5 
وهم طامعون في الاغاثة فام يأت إليهم أحد > وأثر فيهم الجوع > وفشا في أهل 


أخرض 


نجدتهم القتل » وم يظهروا مع ذلك هلعأ ولا ضعفا » إلى أن شعف حاهم 
ويئسوا من ناصر أو مغيث من البر والبحر » فتكلموا مع النصارى في الأمان 
كا وقع بمن سسواهم » فعوتبوا على ما صدر منهم وما وقع من الجفاء » وقيل 
نهم لما تحقق العدو التجاءهم : تؤمنون من اموت » وتعطون مفتاح القلعة 
والحصن ‏ ويعاملك السلطان إذا فعلتم معاملة جيدة . فلا تمكن العمدو منهم 
أخنهم أسرى » وم يبق في تلك النواحي موضع إلا وملكه النصارى . 

5 سئ؛ة 8ولم ه ح- مل ؛١ا‏ م4 استولى القشتالمون على الشرقمة وبلش» واحتج 
المسامون بالصلح » فلم يلتفت إليهم . وأخذوا تلك الملاد كلبا صلحاً ثم رجعوا 
لبلادهم . 

ف سنة 4و ه ح 1444 م > خرج فرديئائد لبعض حصورت: و«سطة» . 
وأسرعت قوات وادي آش واارية والمتكب والبشرات لدعم اخواهم المسامين. 
ووقعت بينهم وبين النصارى حروب عظيمة “حتى تقبقر العدو عن قرب بسطة. 
ومضت فترة ثلاثة أشهر من الاستعدادات قام فرديئاند يعدها بتقريب المدافع 
والآلات من الأسوار حتى منع الداخل والخارج واشّد الحال » وقل الطعام 
وجرت المفارضات فم عقد الصلح على أن يشمل بسطة ووادي آش وااهرية 
والمتكب والششيرات . ( ودخل جميع هؤلاء في طاععة العدو على شروط 
شرطوها وأمور أظهروا بعضها للناس وبعضها مكتوم وقبض الخواص مالاً 
وحصلت هم فوائد ( 0 

ودخل النصارى بسطة وملكوها وم يعلم العوام كنفية ما وقع عليه الشيرط 
والالتزام الالو م من بقي موضعه فهو آمن »> ومن أنصرف خرج ماله 
وسلاحه سالا » ثم أخرج العدو المسامين من الملد . ثم ار تحل العدو « لامرية » 
وأطاعته جميع تلك البلاد . وم بق غير غرناطة وقراها. وصار كل وادي اش 
للنصارى في طرفة عين 23 . 


الل تروياتد حصار غرناطة :وعزفا » » فجعل في كل قلعة قائداً نصرائما 0 وإذا كاتف 
قائد 0 من أصحاب هذه البلاد دقع هم الكفار مالا من عمد صاح ب قشتالة فردينائد ‏ حت سما 


رفرض 


وأزسل فرديناند إلى ملك غرناطة يعرض عليه الصلح ويغريه بمنحه ما بريد 
من الأموال. وخرج العدو لاستلام المراء وغرناطة (وهذا في سر بين السلطانيين) 
فجمع صاحب غرناطة الأعيان والكبراء والأجناد والفقهاء والخاصة والعامة 
وآأكس هم بماطلب منه العدو » وأن سمه أفسد عليه الصلح الذي كان بينه وبين 
صاحب قشتالة بدوله تهت حكه. إلىأن قال: «وليس لنا إلا إحدى خصلتين: 
الدخول تحت حمايته أو القتال» فاتفى الرأي على الجهاد و الوفاء بما عقده منصلح. 

ثم ان فرديناند - صاحب قشتالة - نزل على مرج غرناطة » وطلب من أهل 
غرناطة الدخول في طاعته وإلا أفسد عليهم زروعبم » فأعلنوا بالخالفة» فأفسد 
الزرع . ووقعت بين المسامين والعدو حروب كثيرة» ثم ارتحل العدو عند الإياس 
منهم ذلك الوقت » وهدم بعض الحصون» وأصلح برج همدان والملاحة» وشحتنها 
ما ينبغي »© ثم رحم إلى بلاده . 


ه - الأيام الأخيرة لغرناطة 


ما ان ابتعد فرديناند يحنده إلىعاصته في قشتالة» حتى قاد سلطان غرناطة 
«أبو عبدالل) حنده» فباجم يعض الخصون البي اسدّولى علمها فرديئناند ف محومه 
الأخير .ففتحها عنوة » وقتل قوات الحاميات المدافعة عنبا » وأقام فبها حاميات 
من قوات المسامين ورجع لغرناطة . ثم توجه بقوات إلى البششرات القريب من 
غرناطة فأخذ بعض القرى وهرب من بها من النصارى والمرتدين أصحايهم “ ثم 


ح اكراما.منه لهم بزجمهم » فتباً لعقولهم » وما ذلك منه إلا توفير لرجاله وعدته . ودفع بالتي هي 
أحسن » ثم أخذ برج ( اللاحة ) وغيره » وبثاه وحصنه » وشحن الجميع بالرجال والذخيرة » 
وأظبر الصحبة والصلح مع صاحب وادي آش . وأباح الكلام السوء في حق صاحب غرئاطة 
مكراً منه وخداعا ودهاء » ثم بعث في السنة نفسها رسلا لصاحب غرفاطة أن يمكنه من الجراء » 
ا مكنه عمه من القلاع والحصون ٠»‏ ويكون تحت إيالته ‏ حمايته - ويعطيه عالا ريل عن 
ذلك » وأي بلادشاء من الأندلس » يكون فيها تحت حكه , 3 


تفرص 


هاجم حصن م نشوك « ففتحه وأطاعته منطقة جيل الشسرات 2 وقامت دعوة 
الإسلام مهأ وخرحوا عن دمة النصارى . 

ولما كان عم السلطان «أبو عبد الله حمد بن سعد» هناك ومعه قوة كميرة » فقد 
توجه سلطان غرناطة لحربهم » فانتقل عمه إلى المرية » وأطاعت جمبع البشسرات 
حتى بر"“جه' سلطان غرناطة» ثم تحرك عمه مع النصارى إلى «أندرش» فأخذها 
وتوحه دعدها لقرية «وهدان» وكان برحها العظم مشحوناً دالرجال والعدة والطعام 
فحاصره أهل غرناطة » ونصوا عليه أنواعا من الحرب » ومات فيه خلق كثير 
منهم > ونقبوا البرج الأول والثاني والثالث » وألؤوهم للبرج الكبير » وهو 
القلعة » فنقبوها > ثم أسروا من كان بها » وهم ثمانون ومائة » واحتّووا على ما 
هنالك من عدة وآلات درب ء. 

وقصد سلطان غرناطة يعد ذلك « ثلوبانية » وأخذه عنوة بعسد حصاره 
وامتنعت القلعة فمم تطويقها وحصارها 2 إلا أن ورود معلومات عن تولحه 
فرديناند إلى غرناطة » اضطر قوات المسامين ارفع الحصار» والتوجه إلى غرناطة 
حيث وصل دعد ذالك فرديئاند ملك قشتالة ومعهة المرتدون والمدحذون فعمل 
على هدم بد الملاحة وإخلائه معدم برج آخر م توحه إلى وادي آش فأخرج 
المسامين منها» ول ببق بها مسلم في المدينة ولا الربض» وهدم قلعة أتدرش وحاف 
على البلاد » وجار على البلاد وظل أهلبا . 

ولما رأى ذلك السلطان الزغل » وهو أبو عبدالله جمد بن سعد عم سلطارن 
غرناطة بادر بالجواز لبر العدوة» فحاز لوهران ثم لتاسان واستقر مه 0 ورجع 
فرديناند ملك قشتالة لأقاصي مملكته ‏ على حدوده مع فرنسا - يسيب النزاع 
الذي نشب في تلك الفترة بين فرنسا وقشتالة . ثم تحرك ملك غرناطة فحاصر 
م2 برسانة 6 وأخذها 57 من كان م من النصارى ٠.‏ 

جاءت المرحلة الجاسمة في الحرب طويلة الأمد . ففى ١١‏ جمادى الآخرة 
5 ه- ١وؤاام‏ غادرت جدوش قشتالة قواعدها ف الشال ») حيث قادها 


تخرض 


فرنائدو إلى مرج غرناطة وأطلقها لإفساد الزرع وهدم القرى» وأمر ببناء موضع 
بالسور والحفير وأحكم بناءه . وم ينصرف بعد ذلك كعادته » وإنما ركز جهده 
على تنظم الحصار » وصار يضيق على غرناطة يرم بعد يوم » واستمر القتال المرير 
سبعة أشبر» واشتد الحصار بالمسامين » وبقى هناك طريق بين غر ناطة والشمرات 
يضون لأمهل غرناطة التمون بضرورات الحا 5 

فلما جاء الشتاء وهبط الثلج انقطع الإمداد » وقل> الطعام واشتد الغلاء » 
واستولى العدو على أحكثر الأماكن خارج البلد » ومضى العام وبدأ عام جديد » 
فاجتمع الناس للتشاور » وقالوا : انظروا في أنفسكم وتكوا مع سلطاتكم » 
فأحضر السلطان أهل الدولة وأرباب المشورة » وتكاموا في هذا المعنى » وأن 
العدو بزداد مدده كل يوم » ونحن لا مدد لنا » وكان ظئنا أنه يقلم عنا في فصل 
الشتاء » فخاب الظن » وبنى وأسّس وأقام وقرب منا » فانظروا لأنفسكم 
وأولادم . فاتفق الرأي على ارتكاب أخف الضررين . 

وشاع أن الكلام وقع بين النصارى ورؤساء الأجناد قبل ذلك في إسلام 
البلاد ( تسليمها ) خوفا على نفوسهم وعلى الناس . ثم عدادوا مطالب وشتروطاً 
أرادوها » وزادوا أثياء على ما كان في صلح وادي آش : منها أن صاحب روما 
( البابا ) يوافق على الالتزام والوفاء بالشرط »2 إذا أمكنوه من حمراء غرناطة 
والمعاقل والحصون » ويحلف على عادة النصارى في قطع العبود . وتكلم النساس 
في ذلك » وذكروا أن رؤساء أجناد المسامين لما خرجوا للكلام في ذلك > امن" 
عليهم النصارى بمال جزيل وذخائر » ثم عقدت بينهم الوثائق على شروط أقرئت 
على أهل غرناطة » فانقادوا إلمها ووافقوا علمها» و كتموا الببعة لصاحب قشتالة» 
فقملها منهم » ونزل سلمطان غرناطة من الجراء . 


> -- اتفاقية الصلح 
استولى فرديئناند على الهراء 2 واحتفظ سحو حمساثة من الأعمان رهائن 


هب« (الأيام الجاسمة فيالحروب الصليبية - )١٠‏ 


خوفاً من الغدر . وكانت شمروط الصلح سبعة وستين » منها : « تأمين الصغير 
والكبير في النفس والأهل والمال » وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعيم 
وعقارهم . ومنها إقامة شسريعتهم على ما كانت * ولا يحكم عليهم أحد إلا 
بشريعتهم . وأن تبقى المساجد كا كانت والأوقاف كذلك » وأن لا يدسغسل 
النصارى دار مسلم » ولا يغصبوا أحداً » وأن لا يولّى على المسامين إلا مسلم ... 
وأن يفتكة جميع تمن أسر في غرناطة من حيث كانوا » وخصوصا أعيانا نص“ 
عليهم » ومن هرب من أسرى المسامين ودخل غرناطة فلا سببل عليه لمالكه ولا 
سواه » والسلطان يدفع نه لمالكه » ومن أراد الجواز للعدوة (المغرب) لا يمنع» 
ويوزون في مدة 'عمّنت في مراكب السلطان لا يازمهم إلا الكراء» ثم بعد تلك 
المدة يعطون 'عشر مالهم والكراء » وأن لا يؤخذ أحد يذنب غيره » وأن لا 
يقهر من أسم على الرجوع للنصارى ودينهم » وأن من تنصّر من المسامين يوقف 
أيام حتى يظهر حاله » ويحضر له حاع من المسامين وآخر من النصارى »© فإن' 
أبى الرجوع إلى الإسلام تمادى على ما أراد. ولا يعاقب على من قتل نصرانياً أيام 
الحرب » ولا يؤخفذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة . ولا يكلف المسم 
بضيافة أجناد النصارى »2 ولا يسفر لجبة من الجبات » ولا يزيدون على المغسارم 
المعتادة » وترفع عنهم جمسع المظالم والمغارم المحدثة » ولا يطلم نصراني للسور » 
ولا يتطلغ على دور المسلمين » ولا يدخل مسجداً من مساجدهم . ويسير المسم 
في بلاد النصارى آمنا على نفسه وماله » ولا يجعل علامة ا يجعل اليبود وأهل 
الدجن » ولا ينم مؤذ*ن ولا 'مصّل, ولا صائم ولا غيره من أمور دينه » ومّن 
ضحك منهم “عاقب » و'يقركون من المغارم سئين معلومة . وأن يوافق على كل 
الشروط صاحب روما ( البابا ) ويضع خط يده ... وأمثال هذا مما تم" تركه 

0 واكك 


دخلت قوات قشتالة قصر الجراء يوم ١‏ ربيعالأول سنة ولاه ت 4919١م»‏ 


. 551/4 - تفح الطيب - القري‎ )١( 


رض 


واعمّن فرديناند حاكما للبلد والجهاز الإداري . ولما عم ذلك أهل البشرات 
دخلوا في هذا الصلح وثعلبم حكه على هذه الشروط . ثم أمر العدو ببنساء ما 
يحتاج إليه في الجراء وتحصينبا وتجديد بناء قصورها وإصلاح سورها » وصار 
فرديناند يتردد على الجراء نباراً ويميت ؟حلته لملا » إلى أن اطمأن” من خوف 
الغدر » فدخل المدينة وتطواف بها » ثم أمر سلطان المسلمين أن ينتقل لسكنى 
البشرات » وأنها تككون له » فانصرف إلمها وأخرج الأجناد متها . ثم احتال 
في ارتحاله لبر" العدوة » وأظبر أن ذلك طلمه منه المذكور » فكتب لصاحب 
المرية : « أنه ساعة وصول كتابي هذا » لا سبيل لأحد أن يمنع مولاي 
أبا عبدالله من السفر حمث أراد من بر" المّدوة » ومن وقف على هذا الكتاب 
فلمصرفه > ويقف معه وفاء يما عبد له ». فصرف في الحين بنص" هذا الكتاب ©» 
وركب البحر » ونزل بمليلة » واستوطن فاس) 37 . 

ثم إن النصارى نكثوا العبد » ونقضوا الشروط عروة عروة » إلى أن آل 
الحال لحلهم المسلمين على التنصيُّر سنة 4.4 ه - ١418‏ م © ولما فحش الأمر قام 
أهل البيازين ( البائسين ) على الحكام وقتلوهم » فبدأت حمل لإبادتهم ‏ إلا 


من تنصر ٠.‏ 


وامتنع قوم من الْتَنصّر واعتزلوا الناس » فلم ينفعهم ذلك . وامتنعت قرى 
وأماكن كذلك » منبها بلفيق وأندرش وغيرهما » فجمع لهم العدو الموع 
واستأصلهم عن آخرهم قتلآ وسبماء إلا ما كان من « جبل بللئقة » فإن الله تعالى 
أعانهم على عدوهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة مات فيها حاك قرطبة» وأخرجوا 
على الأمان إلى فاس بعاههم وما خف من ماهم دون الذخائر . 


)١(‏ ويذكر ذسب السلطان المذكور الذي أخذت على يده غرئاطة وهو : أبو عبدالله محمد 
ابن السلطان أبي الحسن ابن السلطان سعد ابن الأمير على أبن السلطان يوسف ابن السلطان محمد 
الغني بالله ابن السلطان أبي الحجاج يوسف ان السلطان اسماعيل ‏ قاتل سلطان النصارى دون 
بدرو بمرج غرناطة - ابن فرج بن إماعيل بن يوسف بن مضر بن قيس الأنصاري الخزرجي . 


وخرضا 


فشدّد عليهم النصارى في البحث »> حتى أنهم أحرقوا منهم كثيراً بسبب ذلك. 
وتم إخراج بقايا المسلمين هيه باأ١٠!١‏ ه- لم١٠١‏ م 2( وأمتحى الإسلام من 
الأندلس تحبود اع التفتيش . 


با الدروس المستفادة 
أ - النتائج السياسية 


إنها سطور قلملة من ملحمة طويلة قد تصعب الإحاطة بها - وهي ملحمة 
تركت أخاديد عميقة لا مكن محوها وهي تير كاما تقادم الزمن علبها مزيداً من 
التساؤلات : ترى كيف سقطت غرناطة ؟ هل هي الخانة ؟ أم هو الانحلال ؟ 
أم هو الضءف والتخاذل ؟ أم هو التقصير ؟ ثم كيف امحى الإسلام بعد سبعة 
قرون من عمر الزمن ؟ وكيف تمزقت علاقة المجتمع الذي أقامه المسامون ؟ وأين 

. 0 5 0 0 27 

هي حهود دي آأممة ؟ وابن هي فتوحات موسى وطارق 9 وابن هي غزوات 
الحاحب المنصور ُ. 


ع 


لقد بقست الاندلس شيه موحدة مدة ثلاثة قرون تقرساً . ثم بدأت الملات 
الصلمبية في الشرق والغرب في تواقت واحد . 

ومن الملاحظ أر: القدرة القتالمة في المسرق والمغرب بقيت في مرحلة من 
التوازن» فعندما خاض صلاح الدين الأبوبي معر كبّه الماسمة في حطين كان يوسف 
ابن تاشفين والمعتمد بن عباد مخوضان معر كة الزلاقة . ولكن ميزان القوى بدأ 
ف الاضطراب بعد ذلك . فقد استنزفت الحروب الصلمسة في المشعرف الاسلامي 
قدرة العرب المسامين في المسرق » كا استنزفت قدرة المسامين من عرب وبرير على 
مسرح الأندلس 5 

ومن الملاحظ أن مرحلة الحجوم المضاد لمسامين في الأندلس قد أخذت في 
التسارع بعد انتهاء الجلات الصليبية في المشسرق »© وبقي للسامين وحودهم في 


الرفرا 


الأندلس لمدة 7٠٠‏ سنة بعد تحرير عكا واخراج الفرنج من بلاد الشام » فقد تم 
تحر بر عكا سنة 1599 واحتل فرديناند غرناطة سنة ١499‏ “وم يكن ذلك إلا 
بفضل المقاومة الضارية والروابط القوية والجذور العميقة التى كانت لامسامين 
فق الأندلس : ْ 

ولكن الملات الصلمبية عزلت الأندلس عن قاعدته في المغرب الاسلامي » 
وأخذت في تفتيت المسامين ماديا ومعنويا بصورة بطيئة » مع تمريدهم بصورة 
مستمرة من مصادر قوتهم > وبالرغم من ذلك كله فقد استمرت المقاومة الضارية 
قبل سقوط غرناطة وبعدها . 

وبعد » فقد يكون التمزق بين أمراء المسامين في جملة الموامل التي أضعفت 
قدرةٌ الممنامين على الصمود والمقاومة » .وقد تتكون حياة القرف والانغياس في 
الملذات:قد أضعفت من إرادة القتال » وقد يكون هناك من خان أو تخلى عن 
دينه وقومه . ولكن هذه كلها هي ظواهر لحالة الضءف وفقد التوازن في القوى 
والوسائط . 

وعلى سمل المثال » فقد حدثت معركة الزلاقة وجاءت يعدها معركة الأرك » 
وبالرغم من ذلك فإن أمراء المسامين م ينجحوا في إزالة قاعدة العدوان » على نحو 
ما كان يفعله أمراء بني أمبة حتى عبد الحاجب المنصور . ولا ريب أن الهجمات 
الصلمبية على المشرق الإسلامي قد تركت لها انعكاسات قوية وحاسمة على صفحة 
صراع الأندلس » ليس من الناحمة المعنوية فحسب * و إنما من الناحية. المادية . 

اقد سقطت الأندلس »2 تلك هي حقيقة ثابتة . وليس بالمستطاع القول أنه لو 
توافر لها من دعم المشرق الإسلامي الما سقطت» أو لو تكن المغرب الإسلامي من 
تقد الدعم على نحو .ما كان يفعله لقرون طويلة » لما سقطت الأندلس » ذلك أن 
أحكام التاريخ لا تقبل التفسير بالافتراضات . ولكنبالمستطاع القول أن مسامي 
الأندلس احتملوا فوق.قدرة احجال الدشر على امتداد قرون.عديدة » واحتمل 
مسلموا المغرب ما لا يمككن للتازيخ إنكاره . ولكن الات الصليبية حشدت من 


الخرضا 


القوى والوسائط ما نزيد كثيراً على قدرة احوال المسلمين في عدوة المغرب وفي 
الأندلس على حد سواء » فكان في ذلك نهاية الأندلس الإسلامي . 

ولعل في استقراء السطور الأخيرة من حماة غرناطة ما يو كد ذلك ويبرهن 
على صحته. ولقد سقطت الأندلس ويحق لكل إنسان عربى» وكل إنسان ينل : 
أن يفخر بالتضحيات غير المحدودة الني 'بذات على صفحة الأندلس » والتى عمات 
على إقامة الحضارة هناك طوال أكثر من سبعة قرون . 


ب - الدروس العسكرية 


لقد حدث يوم الخراء سنة 19 ه > 18196 م » وكار: سقوط الجمراء سنة 
4 ه- ١41!‏ م2 وبين الوم الأول والأخير مساحة زمشة تند 11١‏ سنة 
تقريباً » كانت كلها صراع دائم وجباد مستمر . وحدثت خلاهها ملاحم رائعة 
وانتصارات ضخمة كانت كلها برهانا على حقيقة واحدة » وهي أنه باستطاعة 
القائد إحراز النصر عندما يتوافر له التصمم على انتزاع هذا النصر » وإذا ما 
توافرت له القدرة على إدارة الحرب بالشكل الصحيح . 

ولكن * وإلى جانب هذه الحقيقة » تبرز حقيقة رهيبة وهي عدم أهرة 
الانتصارات على مسرح العمليات » إن لم تكن مرتبطة بالسماسة الاستراتيجية. 
وإيضاح] لذلك يمكن مقارنة انتصار الزلاقة أو الأرك بانتصار الحاجب المنصور 
عندما هاجم شنت ياقب في غاليسيا - أقصى ثمال غربي الأندلس - ودمُر 
مملكة لون ذاتها . 

وهنا يمكن التساؤل : هل ذلك يعني وض الصراع داءا في إطار هجومي ؟ 
قد يككون ذلك . وني الواقع » فإن تحليل المعارك الحاسمة في التاريخ يؤ كد ما 
عد عنه نابليون بقوله : اهجوم الحجوم 2 ولا شيء غير اهجوم . ويظبر تحليل 
معارك الأندلس مف يوم الخهراء وحتى سقوط الخراء أن معارك المسلمين 


برض 


كاذت دفاعية باستمرار » ولو أنها كانت تأخف أحمانا الطابيع الهمجومي على 

ومن المعروف أن الاضطلاع بالواجبات الهجوميسة يتطلب حشد قوى 
ووسائط تتناسب مم قوى العدو ووسائطه» ولعل ذلك هو ما فرض على هرا 
المسلمين في الأندلس الالتزام بالدفاع » والتفكير في إقامة تحصينات على 
امتداد جمل 0 ٠.‏ وقد كان سقوط هده التحصيئنات. برهاناً داس على سقوط 

وأتبرز معغارك الجراء تشايك الصمراع السداسي بوسائط الصراع المسلح 0 
بقدر ما تبرز أهمية استراتيجية الحجوم غير المباشر . لقد كان باستطاعة فرديناند 
احتلال غرناطة باللهجوم الملماشير » كما كان باستطاعته الاستيلاء على كل ملكة ‏ 
غرناطة بالهجوم المباشر ( بفضل ما توافر له من القوى والوسائط والتي عدّر عنها 
كان سيكمّد قوات قشتالة الخسائر الفادحة بالأموال والأرواح . وهذا تم؟ 
الوصول إلى الحدف المباشر وهو الاستملاء على بلاد المسلمين بطرائق غير مباشرة» 
وشعراء ذلك الأموال والوعود ك0 وهى أموال سيم استردادها _- على نحو ما 
حدث فعلاآً - ووعود لا أهية لها بغياب القوة التي تدعم تنفيذها ‏ وهذا ما 
حدث فعلاً - ولهذا فقد أمكن لفرديناند تحقيق انتصاراته والوصول إلى هدفه 
بدون كن » عن طريق استراتيجية الحهجوم غير المماشر » وعن طريق التلاحم 
بين الصراع المسلح والصراع السياسي . 

وتجحدر الإشارة هنا إلى أن مسلمي المشرق قد ساروا في هذا الاتحاه ذاته 
عندما حرتروا المشرق الإسلامي.وهذا يعني ببساطة أن القضية لم تكن بالنسبة 
للأندلسيين - أمراتُم وجماهيرهم - هي قضية قصور في الإدراك قيقة الموقف» 
بقدر ما كانت قضية عجز في توافر القوى والوسائط الخمرورية للصراع » بعد أن 


فورض 


انتلؤقت الحرب:طوية الأمد القوى والوسائط..و'تبرز السطور الأخيرة بضورة 
خاصة - من حماة غرناطة هده الحقيقة بشكل واضح 8 

ويبقى أهم درس يمكن تعلّمه من « يوم في الجراء ؛ هو ريط الصراع المسلح 
بالصراع السيامي . فيقدر ما يكون الهدف السياسي كبيراً (مثل هدف التحرير 
في المشرق الإسلامي ) » يكون للانتصار العسكري أهميته . إذ أن نتائج 
هذا الانتصار المسكري يتم" توظيفبا لتحقيق الهدف السياسي ©» في حين 
تبقى الانتصارات العسكرية في مسرح العمليات جرد جهد ضائع بغياب الهدف 
السناسى . 


انضرف 


« حشد الصليبيون في معرحة نيةوبوليس 
جيشاً يزيد على ٠٠١‏ 5لاف مقاتل . وعندما 


انتصر « بابزيد » على هذ! الجيش » أصبحت 
القسطنطينية معزولة عن الغرب » وتقرر 
مصيرهاء بالرغم من أن سقوطها فيقبضة السفين 
تأخر خمسين سنة أخرى »© : 


م 


معركة نيقوبو ليس (2100201:11 ) 
(حوباه - 4" اياول ‏ سبتمير - 1"95 م ) 


1< الوشع العا قبل المغركة ؛ 
1 -_الاتراك العثانيون . 
ب - الموقف على جيهة الفرب . 
؟ - الوضع الخاص ( حملة نيقوبوليس ) . 
| - قوات الطرفين - المسير لامعركة . 
ب - .معركة نيقو بوليس . ا 
م - ننائج المعركة . 
ا - النتائج السياسية . 
ب - النتائج العسكرية . 


ينها 


854 


يفف 


/ا4م - مم 


وجيز الأحداث 


الدنة الميلادية 


١5١ 


لسن 


شل 


امسن 


نكسن 


مم١1‏ - كخم 


السلطان الأشرف يحتل عكا و'مخرج 
بقايا الصليببين من الشام . 

وفاأة اورخان ‏ وخلافة ابنه الثاني 
مراد - على زعامة الترك العؤاندين . 
حملةصلسسة بقمادة ملكقبر ص« بطر س» 
تباجم الاسكندرية وتنهبها وتدمرها. 
السلطان مراد يستولي على شه جزيرة 
الملقفان ويحعل «١‏ ادرنة » عاصمة 


للعؤانيين . 
انببار مملكة أرمينيا واستيلاء العؤانيين 
عليها . 


استيلاء العئانيين على صوفء.| ونيش 
( مقدونية ) وغاليبولي وتمع حركة 
التمراد الى قادها « ووقاحين » على 


ضفاف ذهر مريج 3 


كيرا 


السنة المجرية السنة الميلادية وجبز الأحداث 


4آؤ1, م١‏ الجموش المتحالفة بقمادة قيصر بلغارية 
والق ضدّت الصرب والبشناق» “تلحق 
الجزمة بقوات العؤانمين التىكان يقودها 
لالا شاهين في معركة باوشنك . 

١14 79‏ القائد الءئاني على باشا ابن قره خليل 
جاندرلي شار دزيعة بلوشنك في 
نمقوبولمس على نهر الطونة ( الدانوب) 
وتنتبي الحرب بالصلح مسع العؤانيين 
وخصو هم على سلسترة . 

731١‏ 1 تحالفت قوات الصرب والبشناق وامجر 
والبلغفار والالبان ( الأرناؤوط ) 
وخاضت معرحة ضد العؤانيين الذين 
كان يقودهم مراد. وحدثت المعركة 
في قوصوه ( مبدان الطيور السود ) 
في بوم ١١‏ حزيرات ( يونيو ) وقتل 
مراد في المعركة » وأسير ملك الصرب» 
وتولى بايزيد بن مراد قبادة القوات 


يون وس لويس الثاني ( دوق بوربون ) هاجم 
المهدية قرب تونس ويفشل في حملته . 
74 كوس ١‏ ملك الجر سحسموند يقود حملة صلمدية 


جديدة في الغرب . والسلطان بايزيد 


حارفا 


السنئة الممجرية السنةالمالادية ووجيز الاحداث 


وينتصر على الصليببين يوم 85 ايلول 


( ستمير ) . 
.م ٠.4؛١1‏ تممورلنك هاجم بلاد الشام» ثم ينتقل 


إلى الأناضول » وينتصر على بايزيد في 


أنقرة سنة وله - 105ام. 


م 4.5 تدمير قبرص انتقاما للاسكندرية . 
اهم عم ؟ استيلاء العؤانيين على القسطنطينية . 


مغرف 


نيقوبوليس مدينة بلغارية تقنع على نهر الدانوب» وبها انتصر الامبراطور 
تراجان على الداسيين''2 ( ٠١١‏ - ه١١‏ م ) »2 ثم جاء السلطان بايزيد لينتصر 
على الهنغاريين الذين كان يقودهم سيجسموند وحلفاؤه من الفرنسيين في /؟ 
ايلول ( سبتمير ) "1 م ولاه . 

ويقع تصنيف هذه المعركة في إظار « حروب الايمان » أو إحدى الحملات 
الصليبية التي كان مسر ح عملياتها في اوروبا بدلا من الحملات السابقة التي كان 
مسرحبا العام العربي - الاسلامي . 

وقد كانت مذنه المعركة من معارك التاريخ الحاسمة » إذ أنها عملت على 
زيادة قوة الأتراك الءثانيين» وتوطيد مركزم في اوروبا » الأمر الذي ساعدم 
على تصفية الامبراطورية البيزنطية والاستيلاء على عاصمتها القسطنطينية 
بعد خميمين مسمنة (/ام ه - 408 ١م) ٠‏ أما بالنسبة للغرب فقد تكو نت قناعة 
نهائية بضرورة التوقف عن متابعة الملات الصليبية » خلال تلك الفترة 
التاريخية على الأقل . 


)م١١7-ه5( فيقوبوليس نادوه:: : انتصر فيها تراجان «دزه:1 الامبراطورالروماني‎ )١( 
م) الذين كانت تنتشير بلادهم ما.بين تبيثا والدافوب‎ ٠١ه‎ - ٠٠١١ ( على الداسيين وهمدم‎ 
والدينيستر والكاربات » وأصبحت بلادهم تحت حم الرومان ( وحماوا بعد ذلك امم الرومانيين‎ 
في روماتيا ) . م انتصر فيها بابزيد :متدزه8 على المتغاريين الذين كارت يقودهم سيجد مود‎ 
. الات ْ) 1891م ( » فكانت حامسعة كسابقتها‎ 


شف 


وأعقب ذلك تطورات كبيرة على المسرح الأوروبي 2 أما التطورات 
الأكثر أهمية فقد جاءت من المشرق على شكل حملة جديدة امغول قادها خلفاء 
جنكيزخان ( تيمو رلنك ) الذي قام بغزو بلاد الشام ( ١م‏ ه ح 15٠١‏ م ) » 
ثم انتقل إلى الأناضشول حيث خاض معركة حاسمة ضد السلطان بايزيد الذي 
م يبق سواه من أمراء المسامين من لم يتم إخضاعه لامغول . وعلى الرغم من 
انتصار تيمو رلنك على بايزيد في أنقرة بوم ٠١‏ تموز ( بوليو ) سنة ١408‏ » 
إلا أن زوال بايزيد وموته بالأسر بعد شهور قليلة لم يدمر قوة العثانيين . 
. وجاء السلطان عمد ومن بعده السلطان مراد » فتابعا طريق بنساء 
الامبراطورية العثانية » بحيث لم تمض أكثر من فترة سنوات قليلة حتى 
أصبحت هذه الامبراطورية من أقوى امبراطوريات العام . 


١‏ - الوضع العام قبل المعركة 
آ- الأتراك العكانيون 


بدأ توغثل الأتراك المسامين في سا الصغرى مغن ف معركة ملاز كرد: سنة 
الام 0 ثم جاءت الخملة الصليدية الرابعة التي دمّرت الامبراطورية اليزنطية 
سنة ١7٠4‏ وعراضت عاحمتها القسطنطينية للنبب > اتساعد الأتراك على التوغل 
في الأناضول . وعنف دما جاءت غزوات المفول ( التثار ) دفعت أمامها مسامي 
الترك الذين نزلوا في الأناضول وبعثوا فيها روح الجبهاد ضد البيزنطيين . 

وأقام أمراء الغزاة دويلات مستقلة فيغرب آسما الصغرى»فنزل القرمانيون 
في لبقاؤنية وإيسوريا » ونزل الكرنيانيون في كوتاهية » واستقر" ال ميديون في 
ميسية والصاروخان في مغديسية . وكان العانيون من بين أولثك الأتراك الذين 
رفعوا راية الجهاد في سبيل الله ضد الميزنطيين . وتولى السلاجقة حماية هؤلاء 
الأثراك » حتى إذا ما 'قتل زعم الخوارزمية في صراعه مع المفول » تولى سلوان 


ليرفا 


زعم قبائل ( قابي ) قمادة قبيلته للعودة إلى آسيا الوسطى» ولكن عند الوصول 
إلى الفرات 'قتل سلمان قرب حلب > فانقلب ابنه الثالث « ارطغرل » بقسم من 
القسلة وهو يفم نوأ من مائة أسرة > وعاد بهم إلى آسيا الصغرى ليلتحق وإياهم 
يخدمة علاء الدن الثاني السلجوق (سلطان قونية ) »فأقطعه علاء الدين المستنقعات 
الواقعة على الحدود المواجبة للبيزنطيين عند سكود في وادي «قره صو» الفرات 
الغربي » وجبلي طومافيج وأرمنيطاغ » وترك إليه توسيع ممتلكاته على حساب 
جيرانه التصارى . 

وقد انصرف ارطفرل إلى توطيد سلطته » وترك لابنه عمان ( 64؟1 - 
05 ) إمارة صغيرة 2 حئوب يشمننا . حتى إذا ما مات سنة 94( كان قد 
أصبم سيد بروسة ومعظمالبلاد الواقعة بين ادريميتءوم ودوريليوم وبحر مرمرة. 

وجاء اورخان بن عؤان لمتابع سياسة أبيه التوسعية » فواصل فتح بثينيا » 
واستولى على نيقبة سنة ١9‏ وعلى ذمقوميديا سنة ا1+8. وفي سنة 4ه١‏ 
وجِدّه اورخان - الذي اتخغذ لقب السلطان 2١”‏ قواته » فعبرت الدردنيل 
واستولت على مدينة « غاليبولي » . ثم أرسل بعد سنتين عدة آلاف من رجاله 
عبر المضائق فأنزلهم في تراقيا. وفي سنة لاه١‏ استولى على حصن أدرنه الضخم 
الذي أضحى عاصمته الثانية . وعندما توفي سنة ١+9‏ كان قد سيطر على تراقيا 
وعزل القسطنطينية عن أملاكها الأوروبية . 


وأثناء ذلك كان الحاهدون يتقاطرون م أرجاء آسيا الصغرى جيعاً وهمن 


)١1(‏ بوجد على نقوش جامع بروسة الذي بناه اورخان بن عثارتف سئة ع م١‏ اللقب الذي 
اتخذه اورخان لنفسه وهو : « السلظان اورخان ابن سلطان الغزاة ٠‏ الغازي ابن الغازي مرزبان 
الأفاق بطل العالم »> » وقد وضع اورخان تقاليد تسمية « سلطان الغزاة » وذلك بتسم السيف 
بوصفه غازياً ( مجاهد]ً في مسبيل الله ) من أده بالى رئيس الشايخ الصوفية . وسار السلاطين 
العئانيون في استانيول يعد ذلك على هذا التقليد » حيث كانوا يتقلدرن سيف عؤان من قبل إمام 
جامع أيرب على القرن الذهبي ٠‏ وبذلك يتقبلون البيعة . ش 


أمخرفرا 


القبائل التركية على اختلافها. لدعم السلطان عؤان وابنه اورخان من بعسنده . 
ولعل.من أهم ما تركه « اورخان ؛ لائنه «مراد الأول» هو ذلك الجيش القوي 
الذي 'عني به ونظدّمه على أساس « الفرق » المقسّمة إلى وحدات على الأساس 
العشري ( العشرة جنود والمائة والآلف )» وإقامة جمش نظامي دائم » وتنظم 
« البني جرى - يي جرى - أو الانكشارية » » كا نظم قوة الفرسارن من 
دولوكات. أريففتة ْ) الفرق الأرنة ( 0 وكان ينتظم أول اهن من ١914٠٠‏ من 
الرجال الأمداء ف ثم انتهى بعاد" إلى أن ينتظم من 15 ألف رحل إلى 5 
وبالإضافة إلى هذه الفرق ظلدّت هناك كتائب الفرسان المسامين الخاضعين لإمرة 
يكوات السناجق . 
باهتامه نحو شبه جزيرة البلفان حيث كان عدد من صغار الحكام ‏ لا يكاد 
"يحصى - يتنازعون السلطة ويفني يعضئهم بعضا في حروب مستمرة . وكارف 
لاختلاف الصقالبة ( السلاف ) البلقان وتفرثق كادتهم أثره في تغلب العؤانيين 
علبوم ف سهولة وانسن ٠.‏ 

وحاول. الصضرب 5 سنة. ١91‏ شن الحخرب علىالعئانيين بقعادة «ووقاحين»» 
ولكن 0 حاجي ايلدي 6 هرمهم هزعة منكرة 5300 شرمن (حرمن) على ضفاف 
نبر مريج » وفقد الصربيون كل ممتلكاتهم في مقدونية 3 

واحتل العثانيوت بعد ذلك صوفيا ونيش ( سنة ١6‏ - 1245 ) » وأتم 
خير الدين باشا فتح مقدونية من غاليبولي ( حيث شدّد سنة 1846م الجسامع 
الكبير ‏ اسي جامع ( 6 م استولى العؤانيمون على سري ومن هناك فتدوا 
سالونيك . 


)١(‏ كان واجب قوة الفرسان حماية الراية الامبراطورية التى استعيض عنبا منذ عبد السلطان 
سلم الأول بالراية النبوية . 
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وكان قيصر بلغارية « شثمان الثالث » قد اقتمم هو وأخوه سراسمير المقم 
في « ودين » سنة ١4‏ امبراطورية أبيه) الاسكندر » وصاهر مرادأ . ولكن 
تقدم مراد في البلقان لم يلبث أن أثار مخاوفه فعقد حلفأ مع الصرب والبشناق. 
وفي سنة لم١‏ تصدتى القائد التركى ١‏ لالا شاهين » للحموش المتحالفة عند 


«دلو شنك»» فأوقمت به هزرعة ساحقة وقضت على جدشه قضاء نكاد يكون تاما. 


وفي سنة 184 انطلى على باسًا ابن قره خليل جاند ل يحيش ضخم للانتقام 
لمزيمة العؤانبين في الملقان » فعبر وثلاثين ألفا من رجاله مضي « نادر » واحتل 
مدينتي ترنوه وملا « وطوق القيصر شثمان في نيقوبوليس على نهر الطونة 
الدانوب - » » فتقدم إلى الأتراك بالصاح على أن يدفع إليهم الجزية ويتنازل 
هم عن سلسترة . حتى إذا خرق هذا الصلح » حاصروه مرة أخرى عند 
نيقوبوليس وأرغنموه على الاستسلام بدون قبد أو شرط » ولكنهم أبقوا على 
حماته وحفظوا له عرشه . 

وفي السنة التالية » م تحالف آخر كير ضد العؤانيين » التقى فيه العؤانيون 
بوم ١٠6‏ حزيران (يونيو) سنة ١849‏ بالقوات الصربية © تساندها جدوش إضافية 
من البشناق وامجر والبلغار والألبانيين ( الأرناؤوط ) في ميدان الطيور السود 
(قوصوه) حمث تنبع الأنهرالئلاثة (ايبار وفارادار - أو وارادار - ودريئه)» 
وكان يقود العؤانيين في هذه المرة مراد نفسه » بعد أن جمع ابناه يزيد ويعقوب 
وأمراء صاروخان ومنتشا وآيدين وحميد . وكانت الممركة عنيفة تنازع فيها 
الفريقان راية النصر أكثر من مرة . وقتل مراد نفسه في هذه الممركة "١‏ » إلا 


)١(‏ تختلف الروايات التاريخية في موضوع مقتل السلطان مراد في معركة ( ميدان الطيور 
السود ‏ قوصوه ) » فبينا تذكر المصادر التركية أنه قتل غيلة وغدراً على يد مقاتل صر بي اممه 
مراد اثقض عليه وطعنه طعنات قاتلة.. تذهب الملاحم الصربية فتزعم أنه صرع فيخبائه يخناجر 
اثني عشر رجلا أخذوا على أنفسبم عبد بقتله . 


(الأيام الحاسمة فيالحروب الصليبية - )١١‏ 


ع 


أن العؤاننين ما ليثوا أن أسروا ملك الصرب« لازار » وقطعوا رأسه ورؤؤوس 
رفاقه عند أسرم » وفقا لأوامر السلطان وهو يحتضر . 
وكان السلطان بايزيد يقود الجناح الأيسر » فأعاد تنظم القوات وقادها إلى 
وانصرف بابزيد على الفور للمتابعة الفتوحات ( فاستولى في سنة | 
على مدينة ألاشهر - آخر #تلكات البيزنطيين في آسيا الصغرى - . ولم تمض 
أكثر من ثلاثة أعوام حتى تم إخضاع البلغار إخضاعا تامأ . 


ب - الموقف على جبهة الغرب 


عندما سقطت عكا في قيضة المسامين > وتم" إخراج الصليبيين من بلاد الشام » 
كانت اوروبا غارقة في خلافاتها الداخلية على مستوىالملوك والأمراء» ومنصرفة 
إلى شؤونها على مستوى الأفراد والماعات » فلم تظهر ردود فعل غاضية . وظهر 
بوضوح أنه لم يعد بالمستطاع إثارة حماسة الشعوب للحملات الصليبية » على نو ما 
كان عليه الموقف قبل قرنين من عمر الزمن . حت البابوية ذاتها لم تعد قادرة على 
الاضطلاع بدورها بعد أن فقدت الكثير من مكانتها . وقد حاول اليابا نقولا 
الرابع تحريض الملوك والأمراء»غير أن أحداً لم يكزلديه الاستعداد للاستجابة» 
باستثناء ملكي قبرص وأرمينيا وامبراطور الروم ( الميزنطيين) » نظراً لاتصاهم 
بالمشرق . ولم يكن هؤلاء في وضع يسمح لهم بمجابهة غضية المسامين » لا سما وأن 
مممر كانت قادرة على نقل المعركة إلى قبرص وتهديدها » 6 أن مملكة أرمينيا 
أصبحت محاطة بإمارات الأتراك . 


أما الامبراطورية البيزنطية فكان عليها مجابة خطر الأتراك من الشرق 
ومجاءية خطر الملغار والصرب من الغرب : وقد حاولت تحقمق التوازرتف عن 
طريق الاستعانة نكتائب ص الترك حارية التلغار والصرب 2 وتطويع كتائب 
من هؤلاء حاربة الترك “واستطاعت المحافظة على وجودها منخلال هذا التوازن» 
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فكان من المتعذر عليها التفكير في دعم حملة صليدية جديدة . 

غير أن الدعوة الصليببة أخذت اتجاها جديداً . فإذا كان المابا نقولا الرابع 
قد توفي سنة ١84٠‏ بدون أن يصل إلى نتبحة » فإن رجال الكنيسة قد طِوُوا 
إلى وضع الكتب لإثارة المماسة ووصف حال المشرق واستخلاص الدروس من 
المملات السابقة وإعداد المقترحات للحملات المتوقءة » وكارن رجال الكنسة 
وراء هذه الملة الإعلامية الممتتكرة ١‏ . وقد مضت مدة غير قصيرة من الهدوء 


)١(‏ يمكن في هذا المجال ذكر بعضالكتب التي اكتسبت شبرة خاصة أثناء تلك الفقرة ومنها: 

أ- كتاب وضعه راهب فر نسي كاني اسمه فمدذةشمو بادوا تحت عنوان «كتاب عن استعادة 
الآر ض المقدسة : فأعمق5 ونع 6م105ممأم ماع16 عل وعطئل »> > وكارك مؤلف الكتاب 
يعمل سفيراً لابابا للاضطلاع بمهام دياوماسية , وقد صدر الكتاب سنة ١١9٠‏ . 

ب- تقرير عن سقوط عكا - وضعه الراهب تاديوس تابولي - وختمه بنداء حار إلى البابا 
والأمراء . 

ج -. كتاب وضعه طبيب البلاط البابوي « جلفانو ليفانق » وأصدره سئنة ١١54‏ وأهداه 
إلى فيليب الرابسع ملك فرنسا . 

د - هذكرة كتبها ريمون لل ( اليشر الاسبافي الكبير ) والذي كان يتقن اللغفة العربية لآأنه 
من مواليد ميورقا ( سنة ؟ ١١+‏ ) والتي كانت خاضعة للعرب المسامين . وقد تضمنت 
مذكرته التي رفعها إلى البابا الإجراء الطلوب لقتال السادين ( في سنة ه5١١‏ ) . ثم 
أصدر كتابه المعررف يأسم « ومذظ 6 2عطئآ © ف سكثة م. ١‏ » وضينه عططاته 
وآراءه لإخراج السلمين من الأندلس ونقل الحرب إلى بلادهم» بداية منالغرب للوصول 
إلى مصر , 

هام تقر يرالأميرالأرمني « هيثوم » أو « هايثون كوريكوس »© الذي لجأ إلى فرذسا وأضحى 
مقدم دير في برايمو نسترانت قرب « بواتبيه » » وكان البابا قد التمس من أمير أرمينا 
وضع هذا الكتاب الذي صدر في سنة ١٠+.‏ تحت عئثوان : 
« قأم0116 ممع جججه111515:30 1106 »> و اشتمل على وجيز لتار بخ الشر 2 الأدنى مع 
اقتراح بتوجيه حملة برية ويحرية إلى الشام » وأوصى بالتحالف مع المغول . 
١«روء‏ وأيرزها: حس 
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قبل أن تظبر تحركات في اتحاهات إعداد حملات عسكرية جديدة. وتزعم الملة 
الجديدة ملك قير ص 3 


تولى بطرس الأول عرش قبرص في سئة ١09‏ م ( أي بعد سبعين سنة من 
تحرير عكا وإخراج الفرنج من الشام ) » وكان دطمع منذ صغره في قيسادة حملة 
صليبية » فأنشأ طائفة جديدة من الفرسان أطلق عليها امم « فرسان السيف » 
وجعل هدفها استرجاع بدت امقدس . وما أن أصبح ملكا حق بدأ عهده بشن" 
حرب على مسامي الأناضول ( الأتراك ) » حيث حصل على حصن كوديكوس 
من الأرمن . 

وفي سنتي مم١‏ و 144 قام يحولة في كل أنحاء اوروبا زار خلالها جزيرة 
رودس وجمهورية جنوى وفرنسا والفلاندر ويرابانت ويلاد الراين وانكلترا » 
وعاد إلى الماننا والنجر وبولددا والمندقية . وكارت: بثير الحماسة و يدعو للحملة 
الصليبية الجديدة . 


وفي ؛ تشرين الأول ( اكتوير ) ه14 تَحِمّم لدى الملك بطرس ١56‏ سفينة 
000 اع مختلفة . وضّت هله الهملة أكبر قوة تحمّعت منفذ الحملة الصليسة 
الثالثة. وجمع الملك قوات الأملة وألقى م موعظة أثارت اللملاحين الذين انطلقوا 
بالمتاف:: يعيش بطرس ملك بيت المقدس وقبرص رغم أنف العرب الكفرة ». 


وقاد بطرس قوات المملة فوصل بها إلى الاسكندرية مساء يوم 4 تشرين الأول 


د ١‏ - تقرير مقدم الداوية جيمس مولاي في سنة 1١١٠١1‏ . 
؟ - تقرير مقدم الاسمتارية فولك فه لا ريت في سنة ١.١١‏ ء وقدمه إلى فيليب 
ملك فرئسا . 
© - تقرير هنري الثاني ملك قبرص إلى مجمع فبينا . 
ز- كتاب « أسر ار الصليب القدس وأعنم0 مسفاء810 فاعوه5 »> رضعه المورخ مارينو 
سانودو - الموناني الأصل - وصدر في سئة 1١+8٠‏ ء وحرض فيه عل الحرب 
الاقتصادية , 
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( اكتوبر ) » واستطاعت هذه القوة مباغتة مصر التي كانت تحت حم الأمير 
« يلبغا » فاستوات على الاسكندرية يوم ١١‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) . 

« واحتفل الصايبيون بانتصارهم بما ارتكبوه من وحدشية لا مثيل ها ٠.‏ 
وما وقع من الحرب المقسدسة التي استمرت نحو مائتين وخمسين عام لم تعلم 
الصليبيين شيئا من الانسانية . فا أجروه من المذابح لم يضارعها سوى تلك 
التي حدثت في بيت المقدس سنة ٠١99‏ » وفي القسطنطينية سنة ١7٠١6‏ . ولم 
يبلغ المسامون هذه القسوة عند استيلاتهم على انطاكية أو عكا. والمعروف أن 
روة الاسكندرية كانت بالغة الشبرة 2 واشتد جنونف الظافرين حين شبدوا 
هذه الغنيمة الوفيرة » فام 'يبقوا على أحد ... وما أصابه المغيرون من النيب 
والسلب 2 حمله قطار طويل من الأفراس والحمير والابل إلى السفن الراسية 
بالميناء » ثم تقرر إعدامها بعد أن أدّت عملها » وعبقت كل المدينة بالرائحة 
الكرمة الصادرة من جثث البشر والحيوان » ''' . | 

وفي يوم الخخيس ١١‏ تشرين الأول ( اكتوير ) سنة ١846‏ انسحيت الحملة من 
الاسكندرية بعد أن أنزلت بها الدمار » وكان ذلك كل ما حصلت عليه الحملة 
الجديدة من نتائج . وعاد ملك قبرص حزينا » إذ أنه م ينجح في إقناع مقاتليه 
بالمقاء ومتابعة فح مصر . 

واستقيل المابا أنباء نهب الاسكتدرية وتدميرها بالببجة على أساس أنبا 
نصر حر بي وإذلال ااسسامين . غير أنه رأى بأن من الضروري إمداد بدطرس 
مماشرة بالقوات التي يمكن لهاأن تحل حل تلك التى تخلةت عن الأملة . ووعد 
ملك فرنسا م2 شارل 6 بإرسال حش من ل فرسانه برتر اند دوحدسلين الذي 
وعد بالاشتراك في الحملة . وأما ديوس ( كونت سافوي ) الممروف في القصص 
باسم « الفارس الأخضر » الذي كان يستعد للرحيل إلى الشرق» فتقرر أن يبحر 


إلى جزيرة قبرص . وحدث عندئذ أن أعلن البنادقة أن يطرس عقد صلحا مع 
)١(‏ تاريخ الحروب الصليبية -ستيفن رنسيان دار الثقافة- ليئان - + 747-77 . 
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سلطان مصر» فاستدعى الملك شارل جيشه » وتوجه جيسلين للقتال في الأندلس 
بيئا مضى « أماديوس » إلى القسطتطيئية . 

وتاسع بطرس إرسال اسطوله للاغارة على سواحل بلاد الشام » فها كارنف 
« يلبغا » يعد اسطولاً للبجوم على قبرص . وأخذ سكان قبرص الخوف من قضمة 
الحرب الخاسرة التي حمل ملكهم لواءها » فقرر فرسانه اغتياله » وتم" تنفيذ ذلك 
سنة وعمر» وأمكن تحقيق الصاح بين مصر وقبرص ©» وتم تبادل الأسرى 
هن للاشين:: 

م يشتدك الأرمن بقليقية في حماة ملك قبرص « بطرس » الصلبية » إلا أن 
الأسرة الحاكمة بقليقية أضحت من الفرنج » كا أنه كان لعسده كبير من النبلاء 
علاقات وثيقة يقبرص »© وأقرت كنيسة الأرمن سلطان كنيسة روما علمها . 
واشتد المصريون طوال القرن الرابع عشر بالضغط على الأرمن» وكانوا على حق 
في ارتيابهم فبيم بأنهم حلفاء الفرنج والمفول ضد المسامين . وجاء انهبار 
الامبراطورية المفولية ليحرم الأرمن من أححبر سند لهم » كا أن معظم بلادهم 
أضافبا الأتراك إلمهم سئة سسبو » وتم إخضاع الملاد منة ها١‏ على أيدي 
الماليك وحلفائهم الأتراك » بيذا كان القبارصة خوضون حرباً مريرة مع جنوى. 
وهرب ليو السادس آنغر ملوك الأرمن إلى الغرب ومات بالمنفى في باريس » 
وبذا اختفى استقلال الأرمن . 

سبقت الإشارة إلى اشتراك « أماديوس » كونت سافوي في حملة صلمسية 
( سنة 105 ) وتوجّبه إلى قبرص ومنها إلى القسطنطينية في الوقت الذي كان 
فيه البابا ايربان السادس يقوم بالدعوة إلى دعم الحملة الصليبية التي يقودها ملك 
قبرص. ووطّن « أماديوس - أو الفارس الأخضر » نفسه على المفى إلى الأرض 
المقدسة . غير أنه كان ابن عم شقيق للامبراطور البيزنطي يوحنا الخامس الذي 
رغب في مساعدته » قطلب إلمه بدء حملته يقتال الترك مقابل الوعد ضوعه 


لالكنيسة المونانية . 
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وحشد « أماديوس » نخبة ختارة من الفرسان وقاد حملته فوصل إلى مضيق 
الهدردنيل في آب ( اغسطس) سنة+ ١2‏ 4و ألقى الحصار علىغالبولي بصورة فورية 
وفتحها يوم ؛ آب ( اغسطس ). ثم تابسع أماديوس سيره بحرا إلى القسطنطينية 
بدلا من الهبوط في تراقما لتطبير الاقلم من الأتراك » وتبمّن له في القسطتطينية 
أن الامبراطور البيزنطي وقم غدراً في أسر ملك بلغاريا « شيثمان الثالث » » 
ولذا وحه « أمادروس » كل حهده لإنقاذ ابن عمه» ولم دتمكن من تخليصه إلا بعد 
أن هاجم أماديوس ميناء فارنا البلغاري . ولما تم" إنقاذ الامبراطور يونا » 
اكتشف أماديوس أنه أنفق كا ما لديه من المال . وعاد أماديوس إلى وطنه في 
سنة ١99‏ وعاد الآتراك فاستولوا على غالسبولي . 

وعلى الرغم من أن النشاط الصليي فيالغرب تحول في سنة ..م1 بالحملة 
التي قادها لويس الثاني دوق بوربون لمواجمة المبدية قرب تونس ©» فقد كان من 
الواضح أنه لا بد من إيقساف زحف الأتراك العثانيين من أجل سلامة اورويا 
المسيحية ٠‏ ولما استنجد « سيجموند ‏ أو سيجسمو ند » ملك مجر بزملائه 
الملوك» أصدر كل من بابا روما «بونيفوس التاسع» وبابا افينيون «بنيدكت 
الثالث عشر » مرسوم] بوصيان فيه بإثارة حرب صليبية » بينا كتب داعية 
الحرب الصليبية الكبل « فيليب مزيير » رسالة مفتوحة إلى ريتشارد الشاني 
ملك انكلثرا يطلب إليه التعاون مع شارل السادس ملك فرنسا في إعداد الحملة 
الصليبية المقبلة . 

واستطاع « سيجمسوند » ( سيجموند ) أن يلقى مساندة وتأييداً يفضل 
صلاته مع ألمانيا » إذ أن أميري فالاشيا وترانسلفانيا بلغ من تخوئفها من الزحف 
التري ما حملها على الانحياز إليه » على الرغم من كر اهيته الشديدة للمجريين . 
وأما في الغرب فقد أعرب دوقات برجنديا وأورليان ولانكستر عن رغبتهم في 
تقدم الدعم والمساعدة . 

ووصلت إلى البندقية سفارة مجرية في آذار ( مارس ) سنة 6م١٠‏ بيرئاسة 
نقولا كانيزاي رئيس أساقفة ه جران » لتظفر من الدوق بوعد لنقلالعساكر على 
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سفن البنادقة . ثم مضى السفراء إلى ليور حيث لقوا ترحيبا كبيراً من قيليب 
( هعور أو المقدام ) دوق برجنديا الذي وعدم بالمساعدة . ثم توجهوا بعد أن 
قاموا بزيارة دون لتقديم فروض الاحترام لمرغريت دوقة الفلاندر » إلى بوردو 
لمحتمعوا يخال ملك انكلترا « يوحنا دوق لانكستر » الذي تعبّد بإعداد فرقة 
اتكليزية » وارت#لوا من بوردو إلى باريس . وكان شارل السادس ملك فرنسا 
يعاني نوبة جنون » غير أن أوصياءه عرضوا بأن يشجعوا النبلاء الفرنسيين على 
الاشتراك في املة الصلمدية “فأخذ يحتشد جيش دولى ضخم لنحدة العام المسيحي. 

وفرض دوق برجنديا ضرائب خاصة لتمويل هذا الجيش تحصّل منها مبلغ 
ضخم قدره سبعائة ألف فرنك ذهب » وأضاف إليه النبلاء الفرنسيون منفردين 
ما أسبموا به من أموال» فبذل جايالسادس ( كونت لاتريئوي ) أربعة وعشسرين 
ألف فرنك . ووافق النبلاء الفرنس.ون والبرجنديون على أن بدولى قبادتهم أكبر 
أبناء دوق برجن ديا وهو يوحنا كونت نيفر » الذي لم يككن يتجاوز الرابعة 
والعشرين من عمره . ونظراً لحداثة سنّه فقد تم” الاتفاق في اجمّاع ديحون الذي 
عقد يوم ٠١‏ نيسان ( ابريل ) سئة 5وم١‏ لتنظم الل » على تككوين بجاس 
للشورى يتككون من فيليب ابن دوق بار وجاي لاتريموي وأخيه ول وأمير البحر 


دوحنا سميك فمدنا وأودار د ساسيرون 3 
؟ - الوضع الخاص ( حملة نيقوبوليس ) 

آ - قوات الطرفين - المسير امعركة ' 

أسرع سفراء الجر بالعودة إلى بودا » ليبلغوا الملك سيجسموند ما أحرزوه 
من نجاح » ولينصحوه بالمضي في استعداداته . وفي نمساية شهر نيسان ( ابريل ) 
تحر"ك حدش مؤلف من ٠‏ آلاف رحل لامسير إلى يبودا » مجتازاً ألمانيا 2 وفي 
أثناء الطريق انهاز إلمه آلاف من الألمان بقيادة كونت بلاتين روبيرت بن 


روبيرت الثاني كونت فيتنباخ » وإبيرارد كونت كاتسنيلنبوجن » وسار في 
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أعقاهم ٠‏ آلاف محارب انكليزي بقيادة ابرل هنتنجدون»وهو أخ غير شقيق 
املك ريتشارد . 

ووصلت الجدوش الغربية إلى بودا حوالىي نهاية شهر تموز ( يولمو ) فصادفوا 
بها الملك سيجسموند منتظراً في جيش يبلغ حوالي ٠٠‏ ألف رجل أيضا. وانحاز 
إليه تابعه ‏ مبركيا فويفود ‏ (حام ولاشيا) في ٠١‏ آلاف رجل أيضاً . وقدم 
من بولندا وبوهيميا وإيطاليا واسبانيا حوالي ١8‏ ألف مقاتل من المغامرين 
امحترفين . فتكوان بذلك جيش متحد يناهز في قوته المددية ١٠٠1آلاف‏ » 
ودو أضخم ما احتشد من الجيوش حتى وقتذاك لقتال المسامين . وفي تلك 
الأثناء نفذ إلى المحر الأسود أسطو ل يقوده فرسان الاسبتارية بقبيادة مقدمهم 
فيلييرت ناياك والبنادقة والجنويون » فرسا قيالة مصب نهر الدانوب . 

كان السلطان العثاني « بائزيد » يحاصر القسطنطينية عندما بلغته أخبار 
تقدم الحملة الصليبية» فرفع الحصار بسرعة عن العاصمة البيز نطية»واستنفر 
كل القوات المتوافرة وأمكن له حشد جيش يضم ٠١٠١‏ ألف مقاتل تقرييا 
وسار بهم في اتجاه بلاد الجر حتى وصل إلى ضفاف الدانوب . 

عكف قادة الحملة الصلمدية على وضع مخطط الحرب » واقترح «سسحسموند» 
اتخاذ خطة الدفاع على أساس السماح لجيش بمازير بالتوغل إلى داخل بلاد الجر ثم 
الانتقضاض عليه من مواقع سبق إعدادها وتجبيزها » إلا أن حلفاءه اقترحوا 
خطة هجوم كبير معتمدين على تفواقهم وحماستهم للحرب » وكان من رأيهم 
« أنهم سينتصرون على الأتراك وتتقدم الجبوش المسيحية منتصرة في الأناضول 
إلى سوريا وإلىالمدينة المقدسة ذاتها. وكان العساكر منالءعنف ما حمل س..<سموند 
على الإذعان » . 

سارت قوات الحملة الصلمبية في بداية شهر آب ( اغسطس ) على امتداد 
القاطي» الأبمن تون الدااوب حتى ل أوزسرقا جعي الناب المنندي بد 
ومنها عبر إلىالشاطىء الآخر. وانقضت كانية أيام في نقلالجيش - في الزوارق - 
عبر النبر » ثم سارت العسا كر إزاء الشاطىء الجنوبي حتى مدينة « فيدين » . 


1" 


وكان حا م فيدين أمير] بلغارياً اميه م بوحنا سر اذيمير » » وكان من أتباع 
السلطان بايزيد الذي وضع تحت تصرف يوحنا حامية تركية . فاها وصل 
مذنحة رهممة منت فمها الحامية التركمة : 

أما المدينة التالية الواقعة على النبر فكانت « راهوفا » » وهي معقل منيع 
يحبط به خنغ دق وسوران وتنزل به حاممة تركمة ضخمة . فاندفع على الفور 
لباحمتها الفرسان” الفرنسدون المءروفوت بشدة عنفهم وتهوأرهم “ وتولى قبادتهم 
2 بوسسكوه 6 وتعرضوا للإيادة لو لم يسادر 2 سمحسمو ند 0 حلب العساكر 
المجرية . ولم يكن باستطاعة الحامية الاستمرار في مقاومتها زمنا طويلا إزاء 
ضغط الجمش المسمحي بأ قب له “ فتم” اقتحامها . وتعرض للقتل بالسيف جميع 
سكانها © ومدهم عدد كبير من المسسحمين البلغار » ول ببقوا إلا على ألف رحل م 
كبار الأغنياء احتفظوا بهم للحصول على الفدية » ثم عملوا على إبادتهم . 


وتحرك الجيش الصليبي من « راهوفا » إلى « نيقوبوليس » التي كانت 
أقوى معقل للأتراك على نهر الدانوب » والواقع عند الطريق القادم من وسط 
بلغاريا إلىالنهر. وتم” تشيبد هذا المعقل الحصين يوار النبر على تلتوج منحدراته : 
شديدة الهبوط خطان من الأسوار المنبعة . ول يحلب الصليببون معهم أدوات 
الحصار » إذ لم يدرك الغربيون الحاجة إلمها » ما أن « سجسموند » ركز 
استعداداته على الدفاع. وظهر أنه لا فائدة للسلالم التي نصبها الفرنسمون بسمرعة» 
ولا للنقوب التي حفرها المهندسون المجريون . وترقدب الجبش استسلام المدينة 
حتى لا يهلك أهلبا جوعا » وساندهم في ذلك قدوم أسطول للاسبتارية أقلع 
بالدانوب في مواجبة أسوار المدينة يوم ٠١‏ ايلول ( سبتميد ) » غير أن المؤرف 
كانت وفيرة في نيةوبوليس» كا أن والي المدينة التي دوغان بك الذي علم بمصير 


لمارا 


كان الإرجاء والتمبل قاتلا لاروح المعنوية عند الجيشالمسيحي» إذ أن فرسان 
الغرب صاروا يلوورتف أنفسهم بلعب القمار وشعرب افر والبحث عن كل أعبال 
الفسق والفجور . وإذ تجرأ بعض المقاتلين على الإشارة إلى أن الأتراك أعداء 
أشداء» أمر «المارشال بوسيكوه » بصم آذانهم عقابا لهم على روحهم الانهزامية. 
ووقعت المشاجرات بين مختلف كتائب الجيش »2 ببنا أخف أتباع سجسموند 
( الترانسلفانيون ) وحلفاوه الولاش.ون يتحدثون عن التخلي عن الجيش . 

وكانت قد مضت فترة أسوعين على حصارالصلسسين عندما وردتالمعلومات 
بأن الأتراك أخذوا يقتربون من المدينة. وكان جيش الأتراك المسامين قد تهرك 
بسرعة من تراقيا » كان خفيف التسلح » فاق فرسانه خيالة الفرنج في سرعة 
الحركة » واشتهر رماته بروعة التدريب» وتأصّل عنده اكتال النظام والطاعة 
التامة تقيادة السلطان وحده الذي اشتهر بالكفاءة العالية . 


ب - معركة نيقوبوليس 

وصلت مقدمة الجيش التركي إلى نمقوبوليس يوم الاثنين 7٠0‏ ايلول ( سبتمبر) 
5م م . وعسكر الجيش في التلال على مسافة ثلاثة أميال من المسيحيين . وفي 
صببحة اليوم التالي وقبل شروق الشمس » قام « سيجسموند » بزيارة زملائه من 
القادة » وتوسّل إلبهم البقاء في مواقعهم والتذام خطة الدفاع . وقد وافقه بعض 
حلفائه » إلا أن أكثرهم أصرءوا على الإمساك بالمبادأة وشن اللجوم على الفور . 

ونظم « سبجسموند » جيشه فجعله ثلاثة أقسام : احتل عساكره الجريون 
قلب الجيش » بيذا اتخذ الوالاش.ون مواقعهم في المدسرة » وكان الترانسلفانيون 
في الممئة» وتألفت مقدمة الجبش من جميع القادمين من الغرب بقيادة « يوحنا » 
كونت تمفر . 

ولما يزغ النهار لم يظهر من الجيشالتري سوى الخيالة الخفيفة على منحدرالتل» 
ومن وراءهم اتخذ مشاة الأتراك ( الرجالة ) مواقعهم » ومعهم قوات من الرماة 


ردارا 


يحميهم حاجز مصنوع من أعمدة مديبة من الخشب. أما القوة الرئيسية من الخيالة 
السباهية التى يقودها السلطان ببازيد نفسه فإنها كانت مختفية في قمة التل . وكان 
على مدسرة السلطان فرقة منالخمالة الصربيين بقيادة الأمير «ستبفن لازاروفيتش» 
الذي أظهر باستمرار وفاءه وإخلاصه للسلطان 5 

قام جدش الصلببيين بالححوم» فتمزقت أمامه تموعة فرسان الترك التي تعمل 
أمام الجمش» وانسحيت هذه إلى ما وراء صفوف المشاة لإعادة التنظم » واضطر 
فرسان الصليبيين للتوقف أمام حواجز الأعمدة المديبة» فبادروا إلى الترجل عن 
خيو لهم “وواصلوا الهجوم على أقدامهم فما كان رماة المسامين ينزلون بهم الخسائر. 
ونمجح حند الصلمبيين يتزع الأعمدة كلما تقدموا ف هطحو مهم 6 واستطاعوا مزيق 
صفوف المشأة والرماة الدن انسحيوا بدورهثم إلى ما وراء الفرسان لإعادة 
تنظم قوتهم 3 

وظن" الصليبدون أنهم قضوا على كل مقاومة »2 فاندفعوا نو القمة لبجدوا 
أنفسهم وجباً لوجه أمام فرسان السلطان ( السباهية ) والصرببين » فأخذم على 
دين غراة مجوم هده القوات الجديدة والنشطة ٠‏ وفي هله المرحلة كان ولد 


الصليبيين #وضون معر كتنهم مترجلين ( مشاة ) وقد حل بهم التعب » واشتد 
ظمؤه » وأرهقهم ما يحملون من أسلحة ثقيلة . ش 


ول يلبث نظامهم أن اضطرب © وبدأت الهزيمة في تطويقهم © ول ينج من 
القتتل إلا عدد قليل من الفرسان. ومن الذين هلكوا: ولم لاترءوي وابنه فيليب 
ويوحنا كاوزوه أمير البحر في الفلاندر ومقسدم الفرسان التدوتون . أما يوحنا 
سبد فمينا وأمير البحر في فرنسا فإنه وقع وقد أمسك بلواء نوتردام الكبير 
الذي كان موكولاً إليه أمر المحافظة عليه . وم ينج' يوحنا كونت نفر إلا لآن 
خدامه هتفوا باسمه وأقنعوه بالإذعان » وممن وقصاع معه في الأمر كونتات ايه 
ولامارش و « جاي لي تريعوي » وانجير اند كوسي والمارشال يبوسيكوه . 

كانت الخيول ترجع إلى معسكر الصليبيين وحدها بعد أن يترجل فرسانها 
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عنيا > أ يسقطون » وقررت الكتيبتان ( الوالاشية والترانسلفانية ) على الفور 
أنهها خسرت المعر كة وعجلتا بالانسحاب » فاستولتا على كل ما عثرتا عليه من 
الزوارق اللازمة لعبور النبر . غير أن سحسموند أمر عساكره بالتقدم لنجدة 
فرسان الغرب © فقتلوا أثناء سيرهم إلى أعلى التل كثيراً من مشاة الترك » 
غير أنهم لما اقتربوا من ساحة المعركة أدر كوا أنهم وصلوا متأخرين » وحمل 
عليهم فرسان الترك المسامين وطردوم إلى ضفاف النبر يعد أن كبّدوثم 
خسائر فادحة . 

ولما تبداه جيش سيجسموند » اقتنع بالتخلي عن القتال » فلجأ إلى إحدى 
سفن المندقية في النبر » فنقلته إلى القسطنطينية ومنها إلى بلاده عن طريق محر 
إيحه والبحر الأدرياتي » إذ كان يشمى أن برتحل برا لارتبابه في التعرض للقتل من 
قبّل الوالاشيين . أما عساكره وفئة قليلة من بقي على قمد الحماة من الصلمسين 
الغربيين > فإنهم بذلوا كل ما بوسعهم من جبد لالقاس الطريق إلى بلادهم » بعد 
أن شداد عليهم الخناق سكان البلاد الوطنيين والمادون لهم » بالإضافة إلى 
مضايقات الحبوانات المفترسة وقسوة فصل الشتاء الذي بدأ مبكراً . فواصل 
كونت «بلاتين» السير إلى قلعة والده في أسمال ومات بعد بضعة أيام. وم يؤاتر 
الحظط الطيسب سوى عدد قليل من رفاقه اللاجئين . 

أحرز السلطان بابزيد نصراً حاسما » غير أن خسائره كانت فادحة . وفي 
مسوارة غضبه تذكتر ما ارتكبه الصليبيون من مذابح» فأمر بقتل أسراه الذين 
يناهز عددهم ثلاثة آلاف أسير صيراً » ولم أسقر إلا على حساة عدد قليل من 
النبلاء كما يتقاضى عنهم فدية ضخمة . وتولى التعرف علبهم فارس فرنسي اسمه 
« جيمس هيللي » 'يل” باللفة التركية » ثم تقرر السماح له بالرحيل إلى الغرب 
لبدبر ما يتحصل من الأموال ٠.‏ 

على أنه ل تصل إلى السلطان في بروسة سفارة من الغرب إلا في حزيران 


نان 


( دونمو ) من السنة التالية» فسامته ما طلبه من مقادير ضخمة من المال . إذ أن 
عدداً كبيراً من المعروفين في العام المسبحي بشدة العاطفة» أرسلوا ما أسهموا به 
من أموال» غير أن الجانب الأكبر أدثاه للك سبجسموند ودوق يرحنديا اللذان 
بذلا ما يزيد على مليون فرنك » ومن جرى إطلاق سراحهم من الأسرى 
م يملغوا أوطانهم إلا في نباية سنة باوم١‏ م تقريباً 

وهكذا انتبت حملة نمقوبوليس دون أن تحقق شيئا » وظلت قوات الأتراك 
العؤانيين تهد”د قلب أوروبا بعد أن باغت نهر الدانوب وشواطىء البحر الأدرياقي. 
وأضحت القسطت:طينية معزولة لا تتطلب لإخضاعبا غير توافر المدفعية والسفن 
لحصارها من البحر . 


م - نتائج المعركة 
آ- النتائج السياسية 


استثارت معركة نيقوبوليس اهتام المفول الذين كانوا خلال تلك الفترة 
يتوغلون في شرق الأناضول بقمادة تدمور لنك الدي اتحه بعد ذلك إلى بلاد الشام 
في سنة 14٠٠‏ » وعاد بعدها إلى الأناضول حمث خاض معركة حاسمة في ٠٠١‏ 
تموز ( يوليو ) سنة ١4٠٠‏ » انتصر فيها على بايزيد الذي وقع أسيراً ومات في 
أسرة بعد دضعة سُهور . 

وظن" الامبراطور البيزنطي « مانويل الثاني » أن هذه المعركة قد أزالت عن 
صدره خطر العؤانيين » فانطلق للغرب يطلب المساعدة . غير أن ما حصل عليه 
م يككن كافيا للقضاء على العئانيين » ما أن موت تيمورلنك في سنة ه٠4١‏ ساعد 
مدأ الأول على إعادة تنظم قوة الآتراك العانيين والتمهيد لاستئناف الحرب التي 
سيتولاها مراد الثاني عند تولمه في سنة ١47١‏ . أما بالنسبة للبابا فقد ازداد 
إحساسه بالخطر » إلا أن دول الغرب / تعد تظبر حماسة للحرب . ٠‏ 


كرا 


ب - النتائج العسكرية 


تظهر الدروس العسكرية في معركة نيقوبولمس بوضوح كامل . وقد كانت 
أخطاء قفادة الصلمبيين هي المميزات التي ساعدت السلطان بايزيد على تحقيق 
النصر . فقد كانت موازين القوى متعادلة تقرينا 1 مع بعض التفوق مصلحة 
الصليبيين . إلا أن أخطاء قادة الغرب حرمتهم من الظروف التي توافرت فم . 

لقد خاضت قوات الغرب معر كتبا - متساندة - وليست موحدة. في حين 
كانت قوات الترك المسامين خصاضعة لقيادة مر كزية قوية . وكارن مخطط 
« سبحسموند © الذي اقترحه بالتزام الدفاع حت يتم تدمير قوة المسامين » هو 
الحطط ذاته الذي طبّقه السلطان بايزيد الذي أرغم قوات عمية- عل تخوض 
المعركة في المحكان والزمان المناسين له . وكان مخطط العمليات محكا » وأشبه 
ما يكون لخطط معركة حطين » حيث تم" إيقاع قوات العدو با يشبه الكين 
الكبير . 

وتمَئّزت قوات الترك يخفة الحركة والمرونة والكفاءة القتالية الرائعة والروح 
المعنوية العالية » في حين كانت قوات الغرب ميزة يثقل تسليحها الدي يلائم 
الجندي المُدافع أكثر ما يلائم الجندي المباجسم » علاوة على ما ظبر من 
قصور في كفاءة مقاتلىي الغرب وروحمم المعنوية المتدنتية التي دمّرت لدهم كل 
حماسة دينية . 

وكان للاحتياطي دوره الحامم في المعركة » فقد استنزفت المعركة قوات 
الطرفين المتحاربين » إلا أن السلطان بايزيد احتفظ باحتياط ساعده على حسم 
الصراع في النهاية لمصاحته » في حين هرب احتياطيو الغرب لمجرد ظهور بوا كير 
التحوثل في الموقف لغير صالح الصلمبيين . 

وبعد > فان معركة نيقوبوليس تقف في الطرف المقابل لمعركة ملازكرد 


كم 


من الحملات الصليبية» وقد حدثت معركة ملازكرد سنة ٠١/1‏ - قبل ثلاثين 
سنة من الحملات الصليبية - » وحدثت معركة نيقو بوليس بعد سبعين سنة 
من تحرير عكا . وكن الحافز الصليي واحداً » إلا أن الحاسة التي اشتعلت 
ثلاثين سنة قبل الحملات الصليبية تطلبت 7١‏ سئة بعد انتهاء الحملات » مع 
العام أن مسمرح العمليات قد انتقل إلى اوروبا ذاتها . وحمل السلاجقة (الترك) 
والعثمانيون ( الترك ) أعباء المعركتين الحاسمتين في تاريخ المسلمين . 


بلهب (الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية  )١١‏ 


« وهكذا بعثت في أوروبا فكرة الواحب 
الشترك الذي يفرض على العام المسيحي كله 
العمل في سبيل دفع خطر السامين » وهي 
الفكرة التي طالما ألح البنادقة على يمثها . 
وأظبر بعضص ملوك أورواا استحابة منئاسسة 0 
حق أن املك الفرنسي لويس الراببع عثسر لبى 
دعوة اليا إلى نصرة إخوانه في الدين ضد 
الأثراك » على الرغم من صلاته الطيبة بالباب 
العالي >-. 


. 
حصار فيينا 


) ايلول - سبتمير - 18 م‎ ١!؟‎  ويلوي‎  زومت‎ ١7١ه‎ ٠١66( 


. الوضع العام حتى حصار فيينا‎ - ١ 
. أ - الامبراطورية العشانية‎ 
. ب - الموقف على جبهة الغرب‎ 
. الموقف الخاص قبل المعركة‎ - ” 
. أ - على حدود بلاد انجر‎ 
. ب - حصار فيينا‎ 
. م - ننائج حصار فيينا‎ 
. النتائج السياسية‎ - | 
. ب - النتائج العسكرية‎ 


السنة الجرية السنة الميلادية 


باهم 


8 
ا 


كلم 8 ١1؟‏ 
44/4 


لداع لضا 


1 


ند 


فندسس :غ34 


9414 


انضةه 


6 


ند 


١ اه‎ 


١؛ةك‎ 
١؛همل‎ 


١ها(ا"-‎ ١4١ 
١441 


١و١‎ - 1١611 


١ 


١هاا/‎ 


١50 - 10٠ 


رفت 


ضف 


١64 


ها 


فتح القسطنطينية (حمد الثاني الفاتح 
.)١14- 1١46١‏ 

حصار بلغراد . 

إخضاع الصرب »© ثم إخضاع المورة 
(51ؤ١)‏ والاليانيين (54ؤ١)‏ . 
بايزيد الثاني : 

مقوط غرناطة وإخسراج العرب من 
اانه اس 

سلم الأول ( يادز سلطان أو السلطان 
ابول 

مرج دابق وفتح الشام . 

فتح مصر . 

سليان الأول ( القانوني ) . 

فتح رودس . 

موت ملك الجر لويس في معركة مهاج 
( موهاكس ) وإخضاع الجر . 

إنشاء المحرية الءؤاننة ( برباروس 
لسرم زه ).0 

الأسطول الفرنسي يقصف الج زائر 


٠ ولوس‎ 


1 


بداية عهده 
هجر يةإميلادية 

١ 

1 
برداليضفد الشضن‎ 
تلد الرخضنل‎ 
١١86| ه الاؤ/ا‎ 
١؛١اإ 5إمءم‎ 
١4١١| لا أهلام‎ 
١؛ه١إ إأههم‎ 6 
١44١| أكلم‎ 8 
١ها١ا"إ|‎ 014٠ 
١ه٠١|(‎ ة؟االإ1١‎ 
١هللإ‎ 
١هال*إ‎ 41١* 
١66٠٠١14 
١8| ١١16 
١51١17 1 
١54٠| ٠٠١ه٠امال/‎ 
١١48[ 4 
١58 ٠6 


السلاطين العثمانيون 
في مرحلة النشوء وعصر القوة 


السلطان 


ارطغرل 


أبرز أعماله 


إقامة القاعدة في الأناضول ( جنوب 
كشا ؛ 


عئان بن ارطغرل تمر بنيقيا والسيطرة على منطقة واسعة 


اورخان نن عمان 


) على جر مرمرة ) . 
فلح نيقمة وتمقوممدب.ا وغاليبولي وأدرنة 


وتنظم الجش . 


مراد بن اورخان فتح مقدونية واحتلال صوفما ونيش 


بأبزيد 


عمد بن يايزيد 
مراف الثاق 


عمل الثاني 
بايزيد الثاني 
سلج الأول 


سلمان الأول 


سلم الثاني 
مراد الثالث 
عمد الثالث 

السلطان أحمد 


مراد الرابع 


ابراهم 


وقاد معركة قوصوه (الطيورالسود). 
قائد معركة نيقوبوليس ( ١95‏ ) . 
إعادة تنظم السلطنة . 
الانتصار علىالصليبمين في فارنا (تشرين 

الثاني - نومير ١44‏ ) . 
فاتح القسطنطينية (*هئام). 
إعادة تنظم شامل للدولة . 
(بادزسلطان ‏ أو - السلطان المبول) 

فتح الشام ومصير وأورويا : 
الاستيلاء علىبلغراد ورودس واستئناف 


الحر ب ضد الجر و تنظم البحريةو الجمش 


( حم مصطفى مدة م أشبر وتنازل 


لأخبه عمان الذي أعيد بعد 4سئوات) 


الصدر الأعظم ) . حصار فبينا. 


لم تتوقف الحرب الصليبية بانتصار الترك المسامين في نيقوبوليس سنة 
95" > ولم يتوقف الصراع بعد احتلال القسطنطينية سنة «5م4١‏ » وإغنما 
استمرت الحرب على كل الجبهات . ولكن مسارح العمليات تركزت في الخمسين 
سنة التالية على أرض الأندلس > حيث تم” إخراج المسامين منها سنة ١491‏ » 
وفي الوقت ذاته كانت أوروبا تتابع الصراع المرير ضد المسلمين (الترك) الذين 
نخذوا في التحرك على بحورين رئيسيين : حور بلاد الشام وافريقية» حيث 
تم فتتح الشام بعد معركة مرج دابق سنة 2151 ومصر .١1517‏ واحورالثاني 
هو متابعة التقدم على مسرح أوروبا.وتولت انجر والمانيا 000 (بولنده) 
قيادة الصراع ضد الأتراك العثيانيين في إطار الحروب| لصليبية . وفي الوقت 
ذاته» حاول العثمانيون بناء قدرتهم البحرية وإقامة القواعد فيالبحر الأبيض 
المتوسط ( كريت ورودس ) . 

وكان الصراع مستمرأ» لا يكاد هدأ حتى تبعثه منجديد عوامل متباينة» 
فقد أصاب الفرنسيون والاسبان الذعر لتعاظم القوة البحرية» فقاموا بقصف 
الجزائر وتونس سنة ١+8‏ . وخشي البابا من تعاظم القدرة البرية للمسلمين 
بعد توحيد العام الاسلامي مع خطر تعاظم القدرة البحرية»فاستمرت الجبود 
لتطويق العالم الاسلامي . 
واستطاع العثمانيون الذين قادوا عملية الجهاد » تحقيق انتصارات كثيرة » 
ونزلت بهم بعض الهزائم » ولكن ميزان القوى بقي لمصلحتهم حتى جاءت 


إنكها 


معركة فيينا( *158م ) » فكانت نقطة التحول الحاسمة التي انتبيت 
بالامبراطورية العظمى إلى التوقف ثم التراجع . 


١‏ - الؤضع العام حتى حصار فيينا 
1- الامبراطورية العثمانية 


لم تكن عملية حضار فيينا ( في سنة +158 م ) عملا عسكرياً مستقلاً “ ونا 
كان عملاً في إطار صراع مرير يتصل بمعركة نيةوبوليس ( التي حدثت قبل ذلك 
يفترة ثلامائة سنة ) » بقدر ما يتصل أيض] بالاستملاء على القسطنطيذية وحتى 
باستيلاء الأتراك العؤانيين على الشام ومصر . وإذا كانت معركة نبقوبوليس تمثل 
بداية المد العئاني » فإن حصار فبينا يثل بداية الجزر في الحرب طويلة الأمد . 
وقد يكون من الال إيجاز أحداث ثلاثة قرون في عجالة سريعة لإبراز معام 
هذه الحرب وتحديد عملبنة حصار فبينا منها . ولهذا فقد يكون من المناسب 
الانتقال فوق قهم الأحداث لتكوين فكرة شاملة عنهذه الممركة الجاسمة وتقويم 
جموعة الظروف المحبطة بها . 

يعد مقدّل بايزيد على أيدي تسمور لنك سنة ١4٠09‏ 4 عمل وريثه السلطارن 
مد على إعادة تنظم الدولة » والّاس فترة من الحدوء » حتى جاء السلطان مراد 
الثاني ( ١60١ - ١41‏ م ) »> فحاول التوسع في اتجاه البلقان . إلا أن قوات 
الجر تصدات للقوات العئانية » واستطاع القائد « يوحنا هونيادي » الترانسلفاني 
إلحاق الهزيمة بالقوات العؤانية « ما دعم فكرة بعث الحرب الصليبية العامة التي 
تشنسها النصرانية على أعدائا. ورحّب النصارى بإعلان اليايا اوجانيوسالرايع 
هذه الخرب ترحبيا حماسا في الجر وبولنده وألمانيا وفرنسا . وغادر الجبش 
الصلبي بودا في تموز (بوليو) سنة 1١44‏ » لبحرز في 4 كانون الأول (ديسمير) 
نصراً على العثمانيين في جالوواز ( بين صوفيا وفيليبوبوليس)» وما ليث « جورج 
كستريونا - أو اسكندر بك » أن رفع راية الثورة ضد العثمانيين في ألبانيا » 


ينض 


وحةقى انتصارات كبيرة مما دفع مراد إلى طلب الصلح في سنة .١444‏ وتم" عقد 
صلح لمدة عثمر سنوات. إلا أن البابا أدرك أن هذا الصلح يتعارض مع مخططاته 
فحرض الجريين على نقض الصلح . وقاد الملك « فلاديسلاف » جيش الجر » 
ولكن السلطان مراد انتصر على الجر في فارنا يوم تشرين الثاني ( نوأمبر ) سنة 
44 وقتل ملك المجر فلاديسلاف . فتولى هونيادي حم الجر 4 وقاد حملة 
جديدة بعد ؛ سئنوات » وانتصر مأ قرة أخرق على «ه هونبادي » في سهل 
قوصوه في ١!‏ تشسرين الأول ( اكتوير ) سنة م164 م6 "2, 

وتوقٍ السلطان مراد في ه شاط ( فبرابر ) سنة ١م4١‏ » وخلفه محمد الثانى 
- الفاتح - الذي نجح في تحقيق الح القديم وهو الاستيلاء على القسطنطينية يوم 
9 أيار (مايو) سنة «ه؛١‏ . ثم انصرف مد الفاتح لمعالجة التبديد الذي كارن 
يشكله المجريون . وكان لا بد له من الاستيلاء على بلاد المرب لكي يضمن لجيشه 
قاعدة ثايئة يستطيسع الانطلاق منها لحرب انجر. ولكن ملك الصرب «هونيادي» 
التحأ إلى ملك اجر الذي دعمله لرفع الحصار الذي قاده السلطان همد - ضد 
بلغراد ‏ واشترك في جيش هونيادي - جيش مختلط من الصلمبيين من استطاع 
الراهب كايسترانو أن يحشدم» ما ع الأتراك على التراجع عن بلغراد إلى صو فيا 
في ؟”؟ حزيران ١465‏ بعد معركة طاحنة اصيب فيها السلطان همد يجحراح » وم 
يتم له السبطرة على الصرب قبل سنة 9وه؛١‏ . 

وعندما جاء السلطان سل الأول وفتح سوريا ومصر > حدث ذعر صارخ في 
أوروبا حتى لقد خشي البابا لدو العاشمر على المسحية أن تتعرض سلامتها للأذى » 
فشرع يعد العدة للحرب في حملة صلمبية جديدة. ولكن السلطان سلم -١611(‏ 
ام ( م يشهد ردود الفعل فحاء السلطان سلمان القانوني (٠؟ه١1-كوه١)‏ 
ليتابع الصراع والجهاد » فيستولي على ( بلغراد سنة 161١‏ ) وفتح رودس التي 
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بقمت قاعدة للعدوان في سنة ١689‏ واستأنف الحرب ضد الجر » فقتل ملكهم 
لويس في موقعة "مهاج « موها كس » في 78 آب (أغسطس) سنة ١69+‏ واحتل 
بودا لأول مرة وأحرقها . 

ثم ان الحرب نشبت ما بين فرديناند ملك النسا وجان زابوليا أمير 
ترانسلفانيا بسيب من النزاع على تاج الجر فلم يككن من سلبان إلا أن ناصر زابوليا 
على خصمه » واحتل بودا كرة أخرى في اياول ( سبتمبر ) سنة ١675‏ ليحتفل 
مها بتتويج حليفه ملكا على الجر . ومن ثم تقدم سلوان إلى فيينا ''' فحاصرها 
ولكنه اضطر في ١0‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) إلى أن يرفع الحصار عن المدينة 
ثقلة الموونة . 

ولما بقى البحر الأسض المتوسط هو المجال الأول للحرب »> وهو الطريق 
للغزوات المماغتة . فقد ل السلطان سلمان اهتامه عمصدر هذا الطر فاستدعى 
إليه خير الدين بربروس وعيئه أميراً للبحر وجبزه بألف جندي تري . وقام 
خير الدين بدور حامم في تكوين القدرة العؤانية » وعمل في الوقت ذاته على حماية 
المغرب العربىي من هجمات الاسبانيين والافرنسيين الذين كانوا قد أخرجوا المسامين 
من الأندلس ( سنة ١44‏ ) وانتقلوا إلى اللحجوم على قواعد المسامين في المغرب . 

وأدرك الغرب خطر ذلك » وظبر أن ججمهورية قبرص كانت هى ادف 
فأرسلت تستغيث دعم الغرب. وكان الأسطول البندقي برابط في تلك الأثناء على 
شواطىء - كريت - أو أقريطش . واقتنع البابا بولس الخامس وفيليب الثاني 
ملك أسبانية فأرسلا أساطيلها ف أيار (مابو) سنة إلإاه١.‏ واجتمعت الأساطيل 
المتحالفة في مرفأ مسينا» وأخذت في متابعة الأسطول العئاني بقمادة ملك النمسا 
دون جوان . وكان الأسطول العؤاني مرابطا في خليج لبانتي ( تاوباقتوس القدعة 

)١(‏ كان الذيل الإداري الذي رافق الجيش العؤاني لحصار فيينا فيسئة 9؟١‏ يفم ؟؟ ألف 
بعير ملة بالدقيق بالاضافة إلى مثل هذا العدد من البغال لل التموين الاداري للجمش وجر المدفعية 
التي بلغ عدد أفرادها في أيام بايزيد وسلم الأول - ألف رجل . 0 


نض 


في فم خلبج كورنئوس) ومعه قوة دعم من أربمين سفينة حرببة معقود لواؤها 
لباشا الجزائر . ووقعت المعركة في / تشهرين الأول (اكتوبر) ١60١‏ » وأمكن 
للأساطيل المتحالفة انزال خسائر فادحة بالأسطول العئاني . 

أصميت الامبراطورية العئانة بعد ذلك بالتمزق الداخلى » فأخذت الثورات 
الداخلية في الاندلاع. (وكان اكبرها ثورة جان بلاط - الكردي - «جنبلاط» 
في سوريا وثورة فخرالدين المعني - الدرزي - في لمنان ( الذي استمرت ثورته 
من سنة ١4.‏ حتى سنة )١56‏ ورافق ذلك اضطراب فى السلطة العليا ظبرت 
في خلع السلطان ابراهم في م آب سنة ١544‏ وخنقه بعد عشسرة أنام » ثم غياب 
الشخصيات القوية التي ظبرت فيمرحلة بناء الدولة علىامتداد ثلامائة عام تقرسساً. 


ب - الموقف على جبهة الغفرب 


م يتوقف البنادقة ولا المجربون عنمتابعة التحريض ضد الامبراطورية العؤانية 
إلا أن مركزاً جديداً من مراكز القوى أخذد في توحمه تهديده للإمبراطورية 
العئانية وهو مر كز القبق «القوقاز» علاوة على ذلك المر كز الذي أخذ في الظبور 
في ابران - بلاد الفرس ‏ وإذ شعر البنادقة أن الغرب لم يقدم هم المساعدة 
اللازمة » فقد أخذوا في الاتصال بشاه فارس «طباسب» وحرضوه ضد العؤانيين. 
وكان على الامبراطورية العثانية مجاهية الحرب على كل الجبهات الخارجمة 
والداخلية . فقام العؤاندون بجوم على بلاد القبق « القوقاز » في سنة لإلاه١‏ 
وفتحوا تفلمس . وفي سنة ١99‏ أنشأوا قلعة « قارص » ذات الأهمية العظمى 
لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة . ولكنهم لم يستطيعوا نقل الحرب إلى فارس 
ذاتها وانتزاع تبريز ‏ العاصمة السايقة إلا سئة 2١046‏ وانتبت هذه الحرب بعقد 
صلح مع ورثة 0 طواست بن اسماعيل » - الذي كان قد توفي في سنة لاه١‏ 18 

وهكذا دعم العثانيون وجودهم في جنوبي روسيا > ليتخذوا منها مركزاً 
لحلاتهم ضد بلاد الكرج سنة ١64١‏ و648١‏ > كذلك أفسحت هم الاشطرابات 


لض 


الناشبة بين أهل القبق في محال التدخل في شؤون بولندة (بولونيا) ٠.‏ وكات 
ملك بولندة 0 اسطفان بانوري 8( ومن دعسدلده الملك سحسووذد اعتماراً من سنة 
0 يقبعان للسلطان العؤاني . وعلى الرغم من وقف القتال ‏ بموجب هدنة 
سنة ١684‏ إلا أن جمرات الحرب بقبت متقدة تحت الرماد وظل ثمررها يتطاير 
بالنزاع المستمر على الحدود النمساوية إلى أن اشتعلت نيرانها بعد عشر سنوات . 


وكان حام البوستة قد هزم هزيمة مروعة في حزيران (يونيو) سنة ١698‏ 
أثناء اغارة قام بها على بلاد المجر . ول يككن بد من استئناف الحرب الكبرى 
ايتغاء الانتقام وغسل المار » ولكن السلطان مراد الثالث توفي في ١١‏ كانون 
الثاني (يناير) سنة ه64١‏ . وفي السنة التالية قاد السلطان الجديد عمد الثالث 
قواته لبشارك في أول انتصار أحرزته قواته في هذه الحرب» وهو الانتصار على 
جبوش آل هبسبورغ في أكري . ولكن الحرب سارت يمد هذا النصر يخطى 
وئيدة جداً » ثم استمرت كذلك عقب وفاة همد سنة ١4٠‏ وارتقاء ابنه أحمد 
العرش . والواقع أن الحظ ل يحر في ركاب العؤانيين إلا عندما انحاز إلى جانبهم 
« بو كسكاي » الزعم المجري بعد أن ان أميراً على ترانسلفانيا. وهكذا عقد 
الصلح آخر الأمر بين الفريقين بمعاهدة سيتفاتورك سنة 165 وتنازل السلطان 
بموجبها عن الجزية التي كانت تدفع إليه حتى ذلك الحين . 

وكانت الفترة التالية هي فترة هدوء نسي على جببة أوروبا “ول تحدث 
معارك حاسمة قبل سنة ١١44‏ 4 إذ استطاع العئانبون بالرغم من عوامل التفتت. 
الداخلي إعادة تنظم قواتهم للنبوض من جديد والقيام يعمل عسكري كبير ف 
اوروبا . ذلك بأن البنادقة كانوا لا يزالون مسيطرين على حر إيحة من جزيرة 
كريت - أقريطش - وإن تكن استانبول قد عرفت منذ زمن يعيد كيف 
تستخف بهم وتزدريهم بسبب ترأجعوم عند كل اصطدام بقع على حدود «دلماسيا» 
أو مع دويلات المسامين في أفريقية الشمالية وسعيهم إلى شعراء الصلح بالأموال . - 


يض 


وأخيراً وطدت الدولة العزم على انتزاع آخر ممتلكاتهم في المشرق . وفي 
حزبران (يونمو) سنة ١5444‏ أعلنت الامبراطورية العثانية الحرب على البنادقة . 
ثم ان الأسطول العؤاني ألقى مراسيه في كريت - أقريطش - واحتل كادن - 
مانيه - عند حلول الخريف . ولكن الءئاننين تقدموا بعد ذلك بصورة بطدئة 
جداً أثارت النقمة في استانبول - فقامت مؤامرة أطاحت بالسلطان ابراهم في 


مب (أغسطس) سنة 444+ . وتولى مد كويرلي إعادة التنظم الشامل للدولة. 


وفي هذه الأثناء كان البنادقة يسعون على غير طائل في سبيل حمل الدول 
الأخرى على مساعدتهم في حربهم للاحتفاظ بر كزم في الشرق . لقد عجزوا عن 
استنقاذ قنئدية ‏ ولكنهم تقدموا شيئا ما في دلماسيا» وفي سنة ١146١‏ احرزوا 
نصراً على العئانيين عند باروس . 


وهنا جاء دور همد كويرلي '١'‏ الذي نجح في دعث روح جديدة في كل 
حماة الامبراطورية العؤانية وأجبزتها . وظبرت آثر ذلك في ما اتخذته الدولة 
من اجراءات تضج بالعزم والقوة ضد جيرانها في الشمال . ففي ترانسلفانيا أقصى 
الباب العالي « الأمير جورج راغوجكي » الذي حاول أن بتملص من التزاماته 


» م) نسبة إلى كوبري القامة على نهر القزل إرماق‎ ١57١ - ١هال5‎ ( جمد كوبرلي‎ )١( 
قرب إماسية » وقد هاجر إليها جده من ألبانيا » والذي يبدو أنه دخل السرايا - أول ما‎ 
دخلها - كأحد أفراد ضريبة الغامان . ولكنه لم يلبث أن انتقل من الخدمة الدنيا في البلاد إلى‎ 
خدمة الدولة » فككان خازنا للصدر الأعظم » ثم أصبح واليا ( باثا ) على دمشق وطرابلس الشام‎ 
» والقدس » ليعود بعد إلى العاصمة فيتقلن وزارة القبة » حت إذا انتهى إلى هذه الغاية المرموقة‎ 
مجم خصومه في الدس عليه والتآمر ضده » فاثقلب إلى وطنه الأول . ثم ان الصدر الأعظم‎ 
رئيس الوزراء - ( محمد باشا العروف بلقب بويني اكري - أي العنق الأعوج ) استدعاه‎ - 
أن تولى منصب الصدر‎ ١١ من هناك إلى العاصمة . ول يليث في ؟؟ ايلول ( سيتمير ) سنة‎ 
الأعظم - وقد بلغ الثمانين من عمره » واشترط على السلطان أن يمنحه السلطة المطلقة واثشرافا على‎ 
- جرسع الناصب والدوائر » ونجح في منح الامبراطورية قدرة قوية في إطار من التنظم الشامل‎ 
ولكنه سلك سبيلاً دمويا . وعندما توفي جساء ابثه ليتاببع اصلاحاته » ولكن بدون اغراق‎ 
. البلاد بالدماء‎ 


158 


الاقطاعية. تجاه السلطان . وأقام مكانه « الأمير مبخال آناني » حقى إذا رفض 
الإمبراطور بضغط من المجريين أن يعترف بالأمير « آبافي » هذا » تهدده الباب 
العالي بالحرب . 


وهكذا بعثت في أوروبا فكرة الواجب المشترك الذي يفرض على العام 
المسيحي كله العمل في سبيل دفع خطر المسلمين . وهي الفكرة التي طالما ألح 
البنادقة على بعشها . وأظهر بعض ملوك اوروبا استجابة مناسبة » حتى أن 
الملك الفرنسي لويس الرابع عشر لبى دعوة البابا إلى نصرة إخوانه في الدين 
ضد الأتراك > على الرغم من صلاته الطيبة بالباب العالي . فحمل الأمراء 
الألمان الذين يؤلفون عصبة اوسبرغ ( اتحاد الراين ) وكانوا حلفاءه » على أن 
يضعوا ٠‏ ألف رجل تحت تصرف الإمبراطور الألماني . فأخرجت همذه 
البادرة بلاط فييئا » وكان لا يزال يسعى إلى اجتناب الحرب ويأمل في 
مفاوضة العثمانيين . ولكن صبر السلطان ما عمم أن نفذ فاصدر أمره إلى قواته 
بالمجوم على المجر في نيسان (ابريل) سنة 217 حتى إذا انتهى العثمانيون 
إلى أن هددوا فيينا نفسها » دعا الأمبراطور اتحاد الراين » بل دعا السويد 
أيضأ إلى نجدته . وقاد ملك المجر قواته فخاض معركتين كبيرتين انتصر فيهما 
على المثمانيين ( عند جبل القديس غوتارد على نهر الزاب ) ولكنه ما لبث - 
أنعقد الصلح معالعثمانيين سنةه١‏ حتى يتفرغ لمناوأة السياسة الفرنسية. 


وأصبح باستطاعة العثانيين أن يلقوا منجديد بكامل قوتهم إلى ميدان الحرب 
ف كريت حيث بقي حصار قددية بعيداً عن الجسم 5 وكان المنادقة لا يزالونف 
يلحون على فرنسا لإرسال الدعم لهم » إلا أن الملك لويس الرابسع عثشسر 7" لم 
)١(‏ لويس الرابع عثسر أو «لويس المظي» ولد سنة هم في سان جرمان - آن لاي - 
وتولى اللك في الفترة )١7١٠ - ١4+(‏ سك في البداية تحت هيمئة - مازاران - رئيس 


وزرائه الذي تابسع طريق سلفة - ريشيليو - ثم ما لبث في سنة ١111١‏ أن أعلن أمام مجلس 
وزرائه أنه يعتزم الحم - بصورة مطلقة- وذلك من خلال كابته الشبورة (انا الدولة) أعاد د 
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يكن راغا في اثارة الباب العالي والاصطدام به . وكان قد اعتذر رسميا ‏ في 
استانيول ‏ عن تقدم أي دعم إلى الأمبراطور . وليس هذا فحسب » بل لقد 
كانت استانبول تنقم على ملك فرنسا اجراءاته العدوانية ضد المسامين في المغرب 
افريقيا الشالية ‏ لا سما بعد أن احتل في +7 قوز (يوليو) ستة 1464 مدينة 
تجيْجل' ( ولكن الفرنسيين لم يستطيعوا الاحتفاظ به إلى أبعد من "١‏ تشسرين 
الأول من السنة ذاتها ) . وأطلق اسطوله النار على الجزائر وتونس سنة ١558‏ . 


وهكذا م يسمح لويس بعد صلح اكس لاشابيل ٠١‏ إلا لبعض الأفراد من 
الضباط بالالتحاق في خدمة البندقية . فكان على البنادقة أن ينتظروا مساعدته 
حسق صيف سنة 1459 » حيث أيحر إلى - كريت - اسطول فرنسي يتكون 
من 7 آلاف مقاتل. ولكن هذه المساعدة لم تتمكن من انقاذ القاعة الحاصرة التي 
سبق لما أن تلفت دعم امبراطور المانيا ودوق برونزويك . واضطرت حامية 
قندية أن تستسلم في ؟ ايلول ( سبتمبر ) ١554‏ وعقدت معاهدة للصلح انسحب 
بموجبها البنادقة من جزيرة كريت . 


؟ - الموقف الخاص قبل المعركة 
أ على حدود بلاد المجر 
أصبح باستطاعة العؤانبين التفرغ لمجاءية تهديدات الشهال الشرق بعد أن 


ح تنظع الجيش والبحرية وخاض جموعة منالحروب حققلفرنسا وحدتها وعظمتهاءولكنهاستتزف 
قدرتها ومن أبر زها الحرب ضد اسبانيا والتي انتبت يصلح اكس لاشابيل علأءومقطءقا - عتةق 
حصلت بموجبها عل الفلاندر مئة ١51+‏ ء ثم الحرب مم هولاندة والتي انتبت يصلح نيميج 
اا حصلت فرنسا بموجبها على لافرانش كوميت دامشة مبا5١‏ » ثم الحرب ضد اتحاد 
اوغسبورغ التي انتبت بعاهدة ريسويك عاءنووو» سنة ١10‏ » ثم حرب الوراثة الاسبانية التي 
انتبت ععاهدة اوتريحخت ؛إطءم] سئة ١/١‏ ومعاه_دة راستادت دياد 850 هل 6م6نالةامه8 
سئة وإالاا. 
)١(‏ اكس لاشابيل - هي مدينة آخن معدءهه الألمانية » وكانت عاصة شارلان . 


بض 


أمكن لهم حماية مجنبتهم الجنوبية . في شرق البحر الأببض المتوسط . وفي سنة 
4 انضوى الزعم القوقازي و'دورو- شلكو » تحت لواء الباب العالي بعد 
ان كان من قبل تابعاً للتاج البولندي . ولكن الدولة العؤانية م تطلب إلى ولندة 
التنازل لها عن « او كرانيا » إلا في سنة ١10,‏ بعد أن تأكد لها أن ملك فرنسا 
داربو ارات تي صخل في الأمن . 
فاما كان شير ايلول (سبة سبتمبر) عقد ملك بواندة « مرخال » معاهدة صلح مع 
الساطان العؤاني حمد الرابع تنازل له بموجمبا عن « بودولءا وأوكرانيا »» وذلك 
بعد أن فقد قلعة قامنج القاءة على الحدود إثر حصار قصير الأمد . ولكن 
الماريشال « سوبيسى » '١‏ ما ليث أن نقض هذه المعاهدة في السنة التالية » 
فكتب له النصر في 0 تشرين الثاني (نونمبر) عند « خوتين » '' . 
وإذ قد توفي الملك مخال بعد ذلك بقلمل فقد ارتقى العرش البولندي باسم 
« حنا الثالث » بيد أنه لم يوفقق هو أيضاً إلى إحراز أي نصر في الملات التالية. 
حتى إذا حاول أن يعبر الدندستر سنة ١519+‏ مستمداً القوة والعزيمة من انتصاره 
السايق الذي أحر زه في « لوويج » ' "' طوقت قواته عند « زوراونو » 7؟) والتي 


)١(‏ الارشال سوبيسكىي (111 دده1) نادوزطه5 ملك بولندة من ١١0+‏ إلى ١5585‏ انتصر 
على العؤانيين في عدد من المواقع» وأنقذ فيينا التي كان يحاصرها قرة مصطفى في سنة ١585‏ - 
فاعتبر بطل وطنياً من قبل الغرب وهو من مواليد اوليسكو ملوها0 ( ١595-5١55‏ ) 
عاش 517 سلة . 

6 خوتين مستتعمط©0 أو سوط أو مناه من مدن صربيا - قتطمجووو 8 تقم على جر 
الدنيستر. ولم تكن أبداً منالمدن الرومانية وهي اليوم فيمولدافيا 2401::6 (الاتحاد السوفياتي) 
انتصر فيها سوبيسكي على العثمانيين سنة ١508‏ . 

)2( لوويج - «ه#آ أو 107 لفوف - في المائيا سموتها عوطدسه1 - إحدى معدن الاتحاد 
السوفياقي اقلم (اوكزانيا) تقع بين بوغ 8 والدئمستر جهغووزدة استولى عليها شارل الثاني عشر 
سنة ه ٠١0+‏ ء واستولى عليها الروس سئة 205١4‏ واستولى عليها الألان سنة ١91١٠‏ وأصبحت 
مديئة بولونية (؟955١9-1؟9١).‏ 

(؛) زوراوو : مم«ودت مديئة في اوكرانيا (غاليسيه أله ) تقم على نهر الدنيستر , 


تقض 


كان عدد مقاتلمها ٠١‏ آلاف مقاتل » واضطر إلى عقد صلح تنازل فيه مرة 
أخرى عن القسم الأعظم من بودوليا وأو كرانيا 5 


وقبلت الامبراطورية العئانية بالصلح مع بولندة » وم تحاول استؤئار النصر 
يسبب الخلاف الذي ظبر خلال تلك الفترة ب إن الروسيا والباب العالي . وهو 
الخلاف الذي م يليث أن تطور إلى تهديد . وكان السيب في ذلك هو استمرار 
دعم العؤانبين للقبق « القوقاز » الذين كانوا خوضون صراعا مريراً ضد الروس 
في أو كرانيا . وانتهى الأمر بوقوع الحرب بين العؤانيين والروس وجرت معارك 
طاحنة تكبد فبها الطرفان خسائر فادحة » حت إذا كانت سنة ١١4١‏ عقدت 
بينب| معاهدة صلح استولت الروسما بموجبها على « كسسف» والمنطقة المحبطة بها . 
وتشكلت على أثر ذلك مدنية «كميف» التى أخذت على عاتقها قبادة الحرب ضد 
الاميزاطورية العثاتنة تعر يدها من أملاكيا. 


ب - حصار فيينا 


كان النبلاء امجريون (وعلى رأسهم الكونت تككثلي) قد اقترحوا علىالسلطان 
جمد الرابع تحرير ما بقي من المجر تحت الحمكم النمسوي مقابل أدائم الجزية 
السنوية. وم يكن باستطاعة جبوش العؤانيين التحرك إلىالغرب قبل انباء الصراع 
في كريت وعلى جببة روسيا » وهذا نما أن أمكن تحقيق الاستقرار على الجسبتين 
حتى جبز السلطان جيشاً سار به من بلغراد لقتال الامبراطور (في أيار - مايو- 
سنة 187 ) وكان جيش الامبراطور النمساوي يتوقع الحصول على إمدادات 
جديدة. فانكفا متمهلاً إلى « فيينا » وقامت قوات الجيش العؤاني بمطاردة جيش 
الجر » ووصلت إلى فبينا . وأحكت الحصار حوفا يوم ١0‏ تموز (يوليو) بقيادة 
الصدر الأعظم «عمر مصطفى». وتعرضت فبينا لأزمة صعبة كادت تصل بها إلى 
الاستسلام . 

ودارت معارك متفرقة لم تصل إلى الحسم “وفي تلك الفترة الحرجة برز جمش 


فض 


كبير من المانيا ومعه فرق بولندية “وم تتمكن تهديدات الملك الفرنسي لويس 
الرابع عر من ايقاف الجيش الألماني وحلفائه » إذ تابع هذا الجيش تقدمه تق 
قاهلنبرج حيث أنزل بالجبش العؤاني هزيية مدمرة (في ١١‏ - ايلول - سبتمير ) . 

وود عبر مضطوى أتسة لم يعد قادراً على الاستمرار في الحصار ومجايهة 
الجبوش المتحالفة فاضطر إلى رفع الحصار عن فيينا» ويذلك أمكن إنقاذ الجيش 
النساوي » إلا أن الطرفين : التي ( والألمافي ‏ النمساوي ) ل يتمكنا من 
تطوير الصراع. فقد كانت القوات العؤانية في حاجة لفترة طويلة من إعادة التنظم 
بعد الخسائر التى تكبدجها » وفي الوقت ذاته ظبر خلاف بين الألمان وملك الجر 
درمك حول مطا لك علتة ا الأخى ##رتدكل: الزارا لنسوية الاق سرع 
وأمكن وضع مخطط هيدف انتزاع اجر بكاملها من قبضة الأتراك العثانيين . 
وانضمت البندقبة إلى الحلف الذي عقد في ه آذار (مارس) 1544 . 

واستطاعت القوات. المتحالفة الحاق المزعة تاو الجزعة بالقوات. العؤانية على 
أرض الجر » ثم ظبرت قوات الامبراطورية الألمانية أمام أبواب بودا في سنة 
5 وضيربت الخحصار عليها لمدة شهرين كاملين» ول تلبث هذه المدينة في أيدي 
الألمان » وخرج العؤانيون منها بعد أن يقمت على امتداد ه4١‏ سنة وهي دعامة 
الحم المئاني في المجر . 

وأفاد المنادقة من هزعة العئانبين فقاموا باحتلال أثينا سنة /48؟١‏ © ولكن 
العثانيين أخر جوم منها في السئة التالية » وحاول البولنديون استرداد قامنج من 
سنة 1544 حتى سنة 19410 إلا أنهم فشلوا فيذلك وانضمت روسيا إلى التحالف 
ولكن محاولتها الاستيلاء على شبه جزيرة القرم باءت بالاخفاق التام . 


0# نتائج حصار فيينا 
أ - النتائج السياسية. 
انعكست أصداء هزية الجيش العؤاني على القيادة التي حاولت الثأر لهزيمتها 


وباس ( الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية-» )١‏ 


ننيقوبوليس 
1471-8 9 


ومعركن فيينا 
هم م وام 


فزحت قواتها ضد القوات الماحالفة ق فباج «موهاكس)') ف الجر سية ؤم ١”‏ 2 
ولكن القوات العؤانية منيت بهزع-ة أشد من سابقتها » فنشدت ثورة م تلبث أن 
امتدت إلى العامة (اسكاتول) 95 وانعقد مؤعر للعاماء ف أناصوفنا لوم / تسر بن 
الثاني (نوتمبر) قرر خلم السلطان جمد الرابع وتعيين سليان الثاني أخاه وفقاً 
لنصيحة القائم مقام مصطفى بن أحمد كوبريلي نائب الصدر الأعظم. وفي الصيف 
في 5 ايلول (سدتمبر) منة ١١84‏ . 


وكان البلاط الامبراطوري قد شمرع منذ مدة في اعداد الحططات لاخراج 
العؤانيين من اوروبا كلها » ولكن العئانبين وفقوا إلى أن يجمعوا قواتهم من جديد 
في تشسرين الثاني (نونمبر) سنة 44؟١‏ عندما قفز إلى رئاسة الحكومة صدر أعظم 
جديد هو « مصطفى بن أحمد كويريى » أثر هزعة منكرة منيت بها القوات 
العثانية في نيش '؟' وقام الصدر الأعظم مصطفى بإعادة تنظم القوات وكان 
الحمظ حليفه فتمكن من استرداد بلغراد في م تشرين الأول (اكتوبر) 159٠‏ . 


وأخيراً رق العرش سنة 46؟١‏ السلطان مصطفى الثاني الذي خلف عمه أحمد 
الثاني » فتقكد ينفسه زمام القمادة العليا في الجر » وحد” من سلطة الصدر الأعظم 
التي تولاها افقرة خمسين سنة أفراد عائلة كويريلي ''' واستطاع السلطان مصطفى 
الثاني انقاد طمشوار”؟ إلا أن الأمير أوجين أمير سافوا'*' استطاع تدمير الجبش 


)١(‏ موهاج - أو موهاكس :ه3009 مديئة هنغارية تقع على الدافوب قريب من الحدود 
الموغوسلافية + انتصر فيا سليان الثاني على ملك هنغاريا لويس الثاني في سنة ١ ١5‏ م وانتصر 
فيبا شارل درلورين ممنهعماءط وواموط6 على الأتراك المثمانيين سنة ١5417‏ م . 

(؟) نيش ( مفلا ) دوزلز مدينة يوغوسلافية ( في صربيا ) تقع على نبر مورافا م«م,هةة . 

() عائلة كوبرلي 5انومة! . 

(؛) طمشوار : ( عه«دووس»1 ) معدهطونصسة1 مديئة تقم في رومانيا على نبر بيغا وزه8 . 

(ه) الامير اوجين وزدجوة - 26 ب وهفزدظ (مودزنيع0) قائد مشهور من قادة الجيش حت 


تفضا 


العثماني عند «وزنطة » على نهر « تمس ©» فق ١‏ ايلول (سبتمبر) سنة ١595‏ وهنا 
تولى مقاليد الادارة في استانبول رجل آخر من أسرة كوبريلى هو «موجة زادة 
حسين 2 . 1 ٠‏ 

وفي هذه الفترة استأنف القمصر بطرس ١‏ الحرب أيضا ضد العثماننين » 
ونجح في سنة 1946 في فتح آزوف اراق - فقد قبل السلطان الوساطة التي 
عرضتها عليه بريطانية وهولندة » وهكدذا عقدت في كار لوويج ف 5كورت 
الثاني (يناير) سنة ١99‏ معاهدة صلح أكره فيها الباب الءالي على التخلى لآل 
هبسبورغ عن ترانسلفانيا حتى طمشوار» وعن المجر بكاملها تقريبا » وعن القسم 
الأعظم من إسلاوونا ''2 و كرواتنا .5 أكره على أرى يتنازل الولنديئ عن 
(قامنج) وجمسع ما فتحوه في بودوليا وعن اوكرانيا أيضا » في حين تنازل 
للمنادقة عن المورة وعدد من الما كن في دلماسيا . والواقم أن السلطان انسحب 
بعد ذلك إلى أدرنة » ول تمض سوى فترة قصيرة حتى اندلعت الثورة التي أرغمت 
السلطان على التنازل لأخمه أحمد . 


وبالتنازل عن ( 5زوف ) الذي تم بعيد معاهدة (كار لوويج) فتحت أبواب 


بارس ( “ك55( 5 مببل(؟ ) من كيار قادة الحرب في عصره 2 حارب الأتراك العثانية » ثم 
اشترك في حرب الوراثة الاسبانية ( لللاا د “ابا؟ ) وانتصر على ما لبلاكيه ثم انتصر عليه 
القائد الفرنسي فيلار . 

)١(‏ بطرس الأول : »1 مترونط امبراطور روسيا من ١385‏ - 0 ؟؟١‏ من مواليد موسكو 
(؟ا ٠ ٠ 5 ١5‏ ) حمل على تظوير روسيا . ونظم جيثا قود ساعده على تحقيق انتصاره 
الكبير على الجبش الدويدي في معركة بولتافا وووغ[و27 سنة و . لا؟ واضطر إلى إعادة 5آزرف 
إلى العثانيين سنة ١١‏ » ولكئه حصل على ليفونيا ودايستونيا وفثائدا موجب معامدة 
نيستادت غ0ماورلة في سنة اعألاا. 

0( إسلارونيا : عنمث6:ه!5 : دتمء5109 إحدى الخبو ريات الاتحادية البوغوسلافية . مساحتها 
6 كيلومتر مربع وعاضتها لجو يلجانا : ومدزاضزا . 


فض 


البحر الأسود في وجه القيصر . وكان حتى ذلك الحين حيرة عثهانية . 


وإذ قد انتبى شارل الثاني عشر '١'‏ إلى أن يصبح الآن خصماً خطراً للدولة 
العثمانية » فقد آثر الياب العالي أن يحسن صلاته به » حتى إذا هزم في بولتافا 
أسبغ عليه حمايته في قلعة بندر العثمانية . ولكن الباب العالي لم يشرع في 
الاستعداد لحرب القيصر إلا في أواخر سنة ١7٠١١‏ بعد أن عجز عن الاتفاق معه 
على عودة شارل الثاني عثشسر إلى بلاده السويد.. 


وهكذا اضطر القبصر بطرس إلى طرح عملياته الحرببة في مقاطعمات بحر 
البلطيق ويعود أدراجه في اتجاه الجنوب » وكانت القوات العثانية في انتظاره 
على نهر البروت بحمث كاد يتعرض للإبادة التامة مما اضطره إلى وَقيِم معاهدة 
تخلت روسما موجمها عن بحر آزوف > و دك حصون طفيان ( تاغا نروغ ) 
وتدميرها تدميراً تاما. وكان الباب العالي قد وافق على هذه المعاهدة التي لم تكن 
في مصلحته بصورة تامة» فذلك لأنه كان برغب في استعادة ما فقده منمقاطعات 
يحم معاهدة ( كارلوويج ) . 


وفي سئة ١9/14‏ حدث خلاف في الجبل الآأسود مما دفع الباب العالي إلى شن 
الحرب على البندقية » وما هي إلا فترة يسيرة حتى خسرت الجهورية آخر 
متلكاتها في المورة وحجرر الأرخميل. وتدخل الأمير أوجين لانتزاع آخر الحصون 
العثمانية في الأرض اهنغارية ويستولى في السنة التالية على بلغراد نفسها. وتدخلت 


(١).شارل‏ الثاني عشر 211 وواتةط0 ابن شارل الحادي عشر ولد في استوكبولم ( 4 
)) خاض مجموعة من الحروب أبرزها الحرب ضد الداغرك في كوينباغن- سئة ١٠١‏ 
وانتصر في ذرفا دجولا على القوات الروسية وعلى قوات ‏ اوغست الثاني - ملك بولونيا في 
كيسو ؛ #وووزا سنة ١7١‏ ووجه جيشه ضد بطرس الأول ( العظم ) وم يتمكن من إحراز 
النصر في بولتافا » فالتجأ إلى أحمد الثالث السلظان العثماني الذي دعمه وساعده من أجل عودته 
إلى بلاده حيث رجمع في سنة ١١‏ وقتل برصاصة أثناء حصار فريدريك شالد : 
(د106ة11) للمطوطفملة؟ . 1 1 


وشضا 


الدول الأوروبية من جديد لعقد معاهدة بازا روويج'"') يوم 7١‏ تموز سنة ١/1١4‏ 
خيف تنازل النات الغا اللاميراطور عن بلقراء وعن كامل متظقيا: إل مضب 
نهر الآلوثة في الطونة (الدانوب) وتخلى المنادقة بالمقابل عن المورة . 


- النتائج العسكرية 


تظهر النتائج السماسية التي سبق عرضها أن حصار فبينا وفشل العثمانيين في 
فتحها لم يكن أكثر من مؤشر على تدهور القدرة العسكرية العثانية . وقد 
تعرضت القوات العثانمة فيهمراحل نشوا وتطورها لبعض ال هزائم إلا أنها كانت 
تخرج من الطزية لتحقق نصراً أكبر . ولكن حدث بعد فشل حصار فييذا موعة 
من الهزائم المتتالية والتي تعرضت لها القوات التركية سائر فادحة دون أرنف 
تحقق نصراً واحداً يوازي إحدى الهزائم 

ويمكن على هذا الأساس اعتبار حصار فمينا نقطة تحول حاسمة انتقلت 
الامبراطورية العثانية من الهجوم الاستراتيجي إلى الدفاع الاستراتديجي في 
انتقلت مالك الغرب وامبراطورياته من الدفاع الاستراتيجي إلى الطجوم 
الاستراتيحي 

ومقابل ذلك » يظبر تحول آخر في تعاظم مراكز القوى المحيطة 
بالامبراطورية العثمانية . فقد أخذت الروسيا في احتلال مر كز يسمح لها بتأثير 
على العلاقات وعلى موازين القوى» يا يظبر تعاظم قدرة السويد إلىجانب تعاظم 
قدرة المجر . وظبور كيانات مستةة لم تلبث أن شكلت مراكز قوى أيضا مثل 
ايطاليا علاوة على المرا كز الجديدة ( اسيانيا ) والقديمة ( انكلترا وفرنسا ) . 


فيها 
حين 


وتظهر متابعة الأحداث أيضاً ‏ أن مراكز القوى الجديدة قد اعتمدت في 


)0( يازا ردديج : منادهرةدفو (مرعوموط) ار أس على ذروة الطر ف الجنوبي الثرق لصقليا 0 
انتصر فيه الأميرال بينغ زدر8 على الاسيانيين في سنة م١١‏ . ش 


ايض 


الأساس على تطوير قدراتما العمسكرية القارية والبحرية . وعلى الرغم من توافر 
قدرات عسكرية رائعة لدى الامبراطورية العثمانية » إلا أن هذه القدرات م 
تنمكن من التطور بثل تطور القدرات المجاورة لها . فقد ظهر أن الروسيا قد 
عملت على تطوير الأسلحة النارية ( المدفعية ) والتوسع باستخدامها بأكثر مما 
فعلته الامبراطورية العثانية و كذلك الأمر بالنسبة لتطوير القدرة البحرية . 
وقد أدى ذلك إلى رضوخ السلاطين العثمانيين ا يفرضه الغرب ذتيجة عدم توافر 
القدرة العسكرية التي أخذ الغرب في تطويرها . 


« الغيرات ثم ي: ينجلينا » 


نداء الحرب للبحرية والذي كان بردده أول 
قائد للبحرية الاسلامية « عبد الله بن قيس 
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. إن ما حفظ التاريخ لمعاوية بن أبي سفيان» قوله في رسالته إلى أمير المومنين 
حر بن الخطابارنني اللداعنه ».وقد ألم عليه في غزو البخر وقربة الروم' 
من حمص:« إن قرية من قرىحمص ليسمع أهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهم» 
حتى كاد ذلك يأخذ بقلب عمر » . فكتب الخليفة إلى عمرو بن العاض » وكان: 
واليه على مصر : « أن صف لي البحر.وراكبه » فإن نفسي تنازعني إليه » . 
وأجابه عمرو بن العاص : : « إني رأيت خلقأ كبيرأ بركبه خلق صغير» ليس إلا. 
السماء والماء » إن ركد خرق القلوب » وإن تحر'ك أزاغ العقول > يزداد فيه 
اليقين قلة» والشك كثرة » هم فيه كدود على عود » إن مال غرق » ؤإن نحا 
برق » . فلما قرأه عمر كتب إلى معاوية : وواكي بعك تدا جر بالق 
لا احمل فيه مسلماأ أبدأ . وقد بلغني أن بحر الشام يشرف على أطول ثيء من 

الأرض » فيستأذن الله في كل بوم وليسلة في أن يغرق الأرض » فكيف أحمل 
الجبود على هذا الكافن المستخصب ؟ وبالله لمسام واجد أحب" إلي ما حوات 
الروم عا عرو فقد علمت ما لقي العلاء: 
مي "ول اتفسد ديلل ولق ا ا ون 


> العلاء المشار إلنه هنا تركو الكرع : تلي طائل عراشلاب ب عل النتريئ‎ )١( 
فأراد أن يضنع في الفرس. شيا » وم ينظر في .ما بين الطاعة والمعصية.» قلم يستأذن.الخليفة.»‎ 
وندب الناس إلى فارس فأجايوه » وفرقهم أجئاد؟ » على أحدها الجارود بن المعلى » وعل الآخرة‎ 
- سوار بن همام » وعل الآخر خليد مد بن الغذر بن ساوى ء ولخليد على جميغ الئاس . فخرجوا إلى‎ 


دارا 


يستأذنه في غزو البحر مرارأ » فأجابه عهان بآخره إلى ذلك وقال له : ٠‏ لا 
تنتخب الئاس ولا تقرع بينهم . خيرم » فمن اختار الغزو طائعأ فاحمله 
وأعته » . ففعل » وانصرف لتجبيز القوات وغزو البحر '' . 


ٌ- الوضع على جبهة المسلمين 
خاضت قوات العرب المسامين معارك قاسية » وجاهدت جباداً مريراً حقق 
تم“ لها الوصول إلى الحدود الطبيعية في بلاد الشام والعراق ومصر . 


و*يظهر تحليل الأعمال القتالية التى حدثت في عبد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي ا عنه » وما صدر عنيه من أقوال» أنه كان يلتزم عبادىء واضحة 
وأسن قبن في إدارة الحرب 2 أبرزها : 


ح اصطخر » وحالت الفرس بين المسامين وبين سفنهم » فقام خليد في الناس فخطبهم ثم قال : 
« أما بعد » فإن القوم لم يدعوم إلى حربهم » وإنما جمْتم محاربةهم » والسفن والأرض لمن غلب » 
فاستعيئوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين » . فأجابوه إلى ذلك » ثم صلوا الظبر» 
ثم ناهدوم فاقتتلوا قتالاً شديداً بمكان يدعى طاوس» فقتل سوار والجارود » وقتل من أهل فارس 
مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها قبلها . ثم خرجوا يريدون البصرة » وم يحدوا إلى الرجوع فيالبحر 
سبيلاآ . وأخذت. الفرس منهم طرقهم » فعسكروا وامتنعوا في نشوبهم . ولا يلغ عمر صنيسع 
العلا أرسل إلى عتبة بن غزوان يأمره بإنفاذ جند كثيف إلىالمسامين بفارس قبل أن ييلكوا . 
وأرسل عتبة جيشا كثيفاً في اثني عر ألف مقاتل ( فيهم عاصم بن عمرو » وعرفجة بن هرثّة » 
والأحنف بن قبس وغيرهم ) . وكان أهل اصطخر قد جمعوا أدل فارس حيث أخذوا الطريق على 
المسامين » وتوافت إلى المسلمين أمدادهم » فاقتتلوا قتالاً شديداً » ففتح الله على السلمين وقتل 
الشركين » وأصاب المسلمون منهم ما شاؤوا » ورجع السلمون إلى البصرة سالين . 

(. تاريخ الأمم والملوك - الطبري - وابن الأثير - الكامل في التاريخ - أحداث سئنة سبسع 
عشرة للبجرة ) 


)١( .‏ الكامل في التاريخ - ابن الآثير - أحداث سنة تمان وعشرين للبجرة . 


حمسن 


5 ب الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة‎ ١ 
0 مو الاقتصاد بالقوى والحرص على العرب المسامين‎ 
. ؛ - تحقيق التوازن بين جببات القتال والمؤغرات‎ 


وكانت تلك المنادىء والأسين تتوافق مع هدف الحرب عند العمرب المسلمين» 
بقدر ما تتوافق مع تكوينهم ومع قدراتهم القتالية (البششرية). ولكن» وكا قال 
الأحنف بن قيس : « لم يحتمع ملكان قاتفقا حتى يخرج أحدهما صاحيّه » . 


وهكذا تابم الروم والبيزنطيون صراعهم » وكان من السهل متابعة الصراع 
مع الفرس بدون وجود فواصل جغرافية > إلا أن الصراع مع الروم البيزنطيين 
تطلتب سيامة استراتيحية مغايرة . فقد كان باستطاعة البيزنطيين الإفادة من 
قدرتهم البحرية لتوجيه تهديدهم ضد المدن الساحلية على امتداد سواحل بلاد 
الشام ومصر . وكانت عملية اهجوم البحري على الاسكندرية ( سنة ه؟ ه ) من 
أكبر العمليات التى أبرزت أنه من الحال ضمان أمن الحدود الاسلامية “والانصراف 
لقا المتمع الأملامي #'لمنا 1 مم ومو تت عاتم لكات الرون التسرية > 
وانتزاع الخال الحبوي الذي يستخدمونه لإعاقة فتوح المسامين ومنعوم من تحق.ق 
هدف الحرب » إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 

لقد عمل قادة العرب: المسامين على اتخاذ التدايير الوقائية لماية قواعد المسامين» 
فوجّهوا الخلات إلى ما وراء الدروب ( لإشغال الروم بأنفسهم عن المسامين ) » 
فكانت الصوائف والشواتى وحاميات الثغور هي وسائل ما يمكن أن يطلقعليها 
الاسم الحديث وهو « اله<يات الوقائية. أو القيرات الإجهاضية المسمقة, . إلا أن 
هذه الوسائل - بالرغم من فعاليتها - ل تحقق الحهدف المطلوب © وبقيث ذ كرى. 
هجمات الروم ووصوهم حتى حمص ( سنة ١!‏ ه ) ماثلة أبداً .أمام معساوية بن 


متدرا 


أبي سفيان الذي أدرك خطر الروم » فأطلق كلته المشبورة : « شدةوا وثاق 
الروم > فبها تضبطون أمم الأرض » . 

وتأكدت نظرة معاوية للأمور من خلال متابعته للأحداث» فقد وحنّه بعض 
الملات إلى ما وراء الدروب » وقاد هو ذاته بعض هذه الات » مثل حملته في 
سنة هه > وقمادته للصائفة » ونقله جماعة من أهل الشام وقنسرين إلى الحصون 
بين انطاكية والطرطوس » إذ ظبر له عدم وجود أحد فيها بعد أن عمل الروم 
على سحب أهلبا معهم لترك منطقة فراغ مم حدود بلاد المسامين » فعمل على 
إقامة الحاميات على امتداد الحصون والثغور المتاخمة لبلاد الروم . ولقد كانت 
هذه التدابير الدفاعية غي ركافية لحسم الصراع المساح» فاستمر البحث عن الوسائل 
المناسبة والتي يمكن لها تحقيق هدف حرب المسامين بفاعلية أكبر»وبقدرة أعظم . 

ووجد معاوية أن تهديد الروم الأساسي إنما يأق عن طريق البحر » نطراً لما 
توافر للامبراطورية البيزنطية من سيادة مطلقة في تلك الفترة على البحر الأبيض 
المتوسط. » فبهداه تفكيره للحد من خطر هذا التبديد » عن طريق تر كيز الاهمام 
بردع الخطن وإيقافه » وفقا لذات الأسس الاستراتيجية التي استخدمها المسامون 
في الحروب البرية ( القارية )» والتي جسّدها نابلبون بونابيرت بعد أحد عشر قرنا 
هي « اهجوم > المهجوم > ولا شيء غير المحجوم » . إلا أنه لم يكن باستطاعة 
معغاوية تقرير أمر عظم كبذا » وهو وال على الشام » فبذل جبده لفترة طويلة 
حتى أمكن له الحصول على الموافقة من أمير المؤمنين لبناء القدرة البحرية . 

ول يكن العمل سملا » إلا أنه لم يكن من الال على قائد مثل معاوية تحقيقه 
د فأسرع لاستنفار العمال ومن .لهم خبرات في صناعة السفن وحشدم في عكا » 
ورمّم الحصن والمرفاً وجعله داراً لصناعة السفن وتجبيز الأسطول العربي 
وإعداده » كا رمم مديئة صور وشحتبا بالمقاتلة © 20 , 


. ١١6 2 فتوح البلدان - البلاذري‎ )١( 
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«ولمااسةقر الملك للعرب وشمخ سلطانهم » تقراب كل ذي صفة إلبهم بمبلغ 
صناعتده » واستخدموا من الدواتمة 5 حاجاتهم البحرية أما. وتكررت مار ستهم 
البحر وثقافته » واستحدثوا بصراء ها » فتاقت نفوسهم إلى الجهاد فيه» فأنشأوا 
السفن والشواني » وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح وأمطوها المساكر 
والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر » واختصوا بذلك من مالكهم وثغورهم 
ما كان أقرب إلى هذا السحر وعلى حافته » 200 , 

م تكن قضمة إنشاء القدرة البحرية هى جراد إقامة السفن وصناعتبا» بقدر 
ما كانت قضية تكو بن الوحدات المقاتلة التي يمكن لهسا التعامل مع « البحر » 
يكفاءة عالية ٠.‏ وعرف معاوية أن أمل اليمن ثم أفضل من يعتمدهم آر كوب 
البحر » فأخذ في تنظيههم وجمعهم وقال لهم : « إني أيمن بم وأعرف طاعتيم » 
وقدس فيهم -خلاف ونككد في غزو البحر » '؟) 7 

وعندما أنهى معاوية استعداداته كتب إلى أمير المؤمنين ‏ عثمان رضي الل 
عنه ‏ فطلب إلبه أن يصطحب معه زوجته . وكان المسامون يفعلون ذلك في 

ب - الموقف على جبهة الروم ( البيزنطيين ) 

لقد حاء التطور الكبير قْ تكوين العرب بعد ظبور الإسلام ليشكل صدمة 
قوية لامبراطوريقي العام القديم : الفرس والروم 2 م ظبرت القدرة العسكرية 
للعرب المسامين بقياداتها الرائعة » وبآسس استراتبجيتها وبتطبيقها الرائع لمبادىء 
الامبراطوريتين العظممين > ولمنتزع منها جاهما الحيوي . 


(1) مقدمة ابن خلدون - فصل قيادة الأساطيل ‏ طبعة دار الكتاب اللبناني 2/١‏ 4 1-4 4 4. 
(؟) الأغاني - الأصفباني - ١7/0‏ . 


(لأيام الجاسعة فيالحروب الصليبية - )١‏ 


فقد احتفظت الامبراطورية البيزنطية بالكثير من قدرتها»وذلك للأسماب التالمة : 

١‏ - و<ود اتصال دري بقارة أورويا» ما كان يضمن ها توافر قدرة شرية 
وإمكانات قتالمة وحمقى استراتدجي لا يتوافر للامبراطورية الفارسمة 5 

لا ب ودود بحال نخري يكن استخدامه محال حيدوي معارض عن الخال 

وقد أخذت الامبراطورية السزنطية - على هذا الأساس - بتكييف نفسها 
مع الظروف الجديدة » فوضعت قواعد سياسية وأسس مستجدة لاستراتيجيتها» 
أيرزها : 

أ سم استئزاف قدرة المرب المسامين بصراع مسكمر عار الثغور ٠.‏ 

1 الإفادة من القدرة البحرية أتهديد المدن والسواحل 5 

- متابعة التتحريض لإضعاف عملية بناء اجتمع الإسلامي والاعتّاد فيدلك 
على « أنصار الروم » في البلاد التي فتتحها المسامون . 

والشواهد بعد ذلك كثيرة » أبرزها ‏ خلال تلك الفترة - استثارة أهسل 
الاسكندرية للانتقاض وإحراء إنزال نحري لقوات الروم في سنة ١0-‏ ه22 وإعادة 
الفتح الثاني للاسكندرية. أما على مسرح عمليات الشام فأبرز حدث هو استثارة 
الروم لأنصارهم من القبائل العربية ‏ أمثال قبيلة اياد بن نزار  )١١‏ والقيام 
ووم شامل وصل إلى مديئة مص في سئة لاآاه. 

)١(‏ قميلة اياد بن نزار » من القبائل العربية التي كانت مقيمة في الجزيرة ٠‏ وقد استمرت في 
ولائها لاروم البيزنطيين والاتصال بهم » وفي سئة ١١‏ ه اتصلت بقايا القبائل العربية التي حافظت 
على روابطها مع الروم » وتم الاتفاق على القيام ببجوم شامل . ووصل الروم ييجومبم إلى حمص » 
وأمكن لأبي عبيدة وخالد بن الوليد تدمير قوات الروم . وقامت قوات السلمين من الكوفة 
والبصرة فهاجمت الجزيرة . والتجأت قبيلة اياد بن نزار إلى الروم » وبلغ ذلك مر بن الخطاب - 
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وبالرغم من نجاح العرب المسامين في إحباط هذه الأعمال العدوانية» وتكبيد 
الروم خسائر فادحة ‏ إلا أها كانت تهدد أمن البلاد حديئة العبد بالفتوح » 
وتعمق عملية البناء الداخلىي» علاوة على ما كانت تتطليه من تخصيص حبد إضافي. 


ولقد توافرت للقمادة السيزنطية خبرات كثيرة في تنسيق العمليات البرية ‏ 
البحرية » كا توافرت لها خبرات بالتعامل مع الشءوب المحاربة « مثل هجمات 
الشعوب المرابرة على تخوم الاميراطورية البيزنطية فيالغرب - كالهون والقوط» 
علاوة على ما توافر للقيادات السياسية من خبرات في تكييف نفسها مع ظروف 
النصر والهزيمة وظروف القوة والضعف . فكان من المتوقع أن يستمر الصراع 
المرير على جبهة المسامين مع البيزنطيين . وقد أدرك مماوية تلك الحقائق جميعما» 
وحدد يدقة طرائق التعامل معبا » فانصرف لبناء القدرة البحرية . وعندما 
أكل استعداداته حشد القوات في عكا » وانطلق بهم إلى العالم الجديد 
( عالم البحر ) . ا 


؟ - غزوة قبرص 


عسّن معاوية لقيادة القوة البحرية عبدالله بن قيس الجاسي حليف بني فزارة» 
وكان من رجال البحر المعروفين » ثم إنه ركب البحر ومعه زوجته « أم حرام 
بذت ملحان الأنصارية » » ونفر من كبار الصحابة فبهم أبو ذر الغفاري وعيادة 
ابن الصامت والمقداد وأبو الدرداء وشداد بن أوس . ومضى المسامون إلى قبرص 
ففتحوها صلحا » وتضمنت اتفاقية الصلح في سنة م9 ه : « .أن يؤدي أمل 
قبرص للسامين جزية مقدارها سبعة آلاف ديئار كل سنة » يؤدوت إلى الروم 


ح الذي كتب إلى هرقل ملك الروم: «انه بلغني ان حيا من أحياء العرب ترك دارة وأتى دارك» 
فوالله لتخرجنه أو لننبذن النصارى ثم لنخرجنهم إليك» فا كان من امبراطور الروم إلا أن أعاد 
قبيلة إياد بن نزار . فحملوا إلى المدينة المنورة » حيث فرض عليبم أمير المؤمئين الشروط الت لا 
تسمح للم بمعاودة التمرد أو الاتصال بالروم . 

1 ( اريخ الطبري ‏ ذخائر العرب ؛/هه ) 


لض 


مثلها لا يمنمهم المسادون عن ذلك ؛ وليس على المسادين منعبم ممن أرادهم ممن 
المسامين إلى العدو عليهم “وأن يقوم إمام المسامين باختيار البطريق عليهم منهم». 
ويظهر بوضوح أن معاوية قد ضمن لمسامين وفقا لبنود هذه المماهدة : 


5١‏ - فرض الجزية على أهل الجزية » دون أي التزام بالدفاع عنهم » نظراً 
لوجود رغنة لدى أهل الجزيرة بالإبقاء على الروابط مع الروم (الميزنطيين ) . 

5 -- استخدام الجزيرة كقاعدة إنذار للمسامين» حيث يحب على أهلها إخبار 
المسامين عن التحركات المعادية » مع استخدام الجزيرة كقاعدة لدعم البحرية 
الإسلامية با يمكن أن يطلق عليها حديثا امم « التأمين الإداري »» وذلك وفقاً 
لا تضمنته فقرةٌ « مرور المسامين إلى العدو عليهم » ٠.‏ 

م5 محاولة فصل الكنيسة القبرصصة عن الكنيسة الميزنطية » يتعيين 
بطريرك لا يكون معادياً لاسمامين 0 هع عدم التدخل ف الشؤّون الكنسمة ٠‏ 

أقلم الأسطول الإسلامي من قبرص بعد إنهساء المهمة » « وتوفيت ام حرام 
زوج عبدالله فيها عندما سقطت من فوق بغلة كانت تركبها » فدفنت هناك .2١'»‏ 
ووصل الأسطول إلى الشام» وتابع أمير البحر « عبدالله بن قيس الجامي » مبمته 
جابية السواحل المربسة للاد المسامين كك ؛ وحدثت بعد دلك معركة دات 
الصواري » وخرج منها اسطول المسادين منتصراً . 

)١(‏ كان الرسول صدالله عليه وسلم قد أخبرها عندما أسلمت أنها ستكون أول امرأة 
تركب البحر وأنها ستلقى حتفها في غزاتها . 

( الطبري - وابن الأثير - غزوة قبرص ) 

(؟) عبدالله بن قيس الجاسي : أول قائد للبحرية الإسلامية» عينه معاوية » فغزا خمسين غزاة 
من بين شاقية وصائفة في البحر » وكان يدعو الله أن برزقه العافية في جنده » وألا يبتليه بياب 
أحد متبم » ففمل » إذ غزا خمسين غزوة لم يغرق فيها أحد وم ينكب ٠»‏ حدق إذا أراد الله أن 
يصيبه وحده خرج في قارب طليعة ( استطلاع ) فانتبى إلى المرقى من أرض الروم ( جزيرة حت 


يلها 


وفي 0 عم مح مو م) نقض حا م قبرص. اتفاقيته المعقودة مع معاوية 
فأعار الروم بعض القطع البحرية » نما دفع معاوية إلى توجيه قوة مكونة من 
خمسائة مركب » وحاصر قبرص حت فتحها عنوة » وبعد أن تم فتح الجزيرة » 
جبز معاوية جيشا من اثني عشسر ألف مقاتل > ونقله إلى قبرص بهمة حماية 
الجزيرة . فأقام هذا الجيش »> وعمر المساجد » واستطاع أن يشكل تهديداً قوياً 
لأساطيل الروم وتحركاتهم البحرية . وقد استمر بقاء هذا الجبش في قبرص حتى 
أيام يزيد بن معاوية. وعمل المسامون فيالجزيرة على بناء الحصون وإقامة المراصد. 


عاود أهل قبرص تمردهم في سنة ١0‏ ه » واتصلوا بالروم > فعمل الوليد بن 


يزيد على تجبمز جيش بقمادة أخيه الغمر بن بزيد بن عبد الملك » وعدن الأسود بن 
بلال الحاربي أميراً للبحر » وتوجبت هذه القوة إلى قبرص وعاودت احتلالها » 
وخمّروا أهلبا بين المسير إلى الشام أو الالتحاق يبلاد الروم . واختار قسم من 
السكان الذهاب إلى بلاد الشام » فحملوا إليها . ورغب القسم الآخر الالتحاق 
ببلاد الروم > فانتقلوا إليها. وأرسلت قوات من العرب المسامين للبقاء في الجزيرة 


والإقامة فيها . 


حكريت عام باه مدور رةه م( وعلبه سؤال (متسولون) يعتبرون بذلك الممكان» فتصدق عليوم » 
فرجعت امرأة من السؤال إلى قريتها » فقالت للرجال : هل لم في عبد الله بن قيس ؟ قالوا : 
وأين هو ؟ قالت : في المرقى . قالوا.: أي عدوة الله ! ومن أبن تعرفين عبدالل بن قبس؟ فويختهم» 
وقالت : أنتم أعجز من أن يخفى عبدال على أحد . فثاروا إليه» وهجموا عليه » فقاتاوه وقاتلبم 
فأصيب وحده وأفلت اللاح حق أتى أصحابه » فجاؤوا حتى أرقوا » والخليفة منهم سفيان بن 
عوف الأزدي فخرج فقاتلهم » فضجر » وجعل يعبث بأصحابه ويشتمبمء فقالت جارية عبدالله: 
« واعبد الله » ما هكذا كان يقول حين يقاتل » ! فقال سفيان : وكيف كان يقول ؟ قالت : 
«.الغمرات ثم ينجلينا » . فترك ما كان يقول : ولزم « الغمرات ثم ينجلينا ». وقيل لتلك الرأة 
بعد : « بأي شيء عرفت عبدالله ؟ قالت : بصدقته » أعطى كا يعطي الملوك » وم يقبض قبض 
التجار . أو - كان كالتاجر - فلا سألته أعطاني كاللك » فعرفت أنه عبدالل بن قيس »> , 


وال 


م - غزوة قبرص وموقعها من الاستراتيجية البحرية 

كان من أول نتائج غزوة قبرص تطوير الصراع فيالبر والسحر» ورفع النهديد 
عن حددود المساسن 6 ونقل الصراع إلى يلاد الروم ) السيزتطيين ( 5 واضطر 
الأسطول البيزنطي إلىنقل ثقله في اتجاه غرب المتوسط» حيث كانت الفتوحات 
الإسلامية لا تزال بعسدة عن هناك . 

وقد أفاد معاوية من تعاظم القدرة البحرية الإسلامية» فنستى عمليات حصار 
القسطنطينية في المر والبحر » وأشهرها حصار سئة اه ه .. وكان رد فمل 
السيزنطيين هنا أكثر ضراوة مما كان علمهرد فعلبم عندما تم انتزاع مجاهم الحيوي 
في الشام » إذ ل تككن معركة ذات الصواري أحكثر من محاولة لإجباض حركة 
تطوير الأسطول الإسلامي في بداية عبده . وقد عمل البيزنطيون يعدئذ على 
تحريض أنصارهم وعملامهم من استخدمهم معاوية لبناء البحرية وصناعة السفن » 
فعمل هؤلاء على إحراق الأسطول الذي كان معاوية قد حشده لغزو بلاد الروم» 
وهربوا إلى القسطنطيذية . 

وأفاد معاوية من هذا التحدي » فلم يعد يستخدم في يحريته إلا العرب 
المسامين . وكان في ذلك فرصة مناسبة لتطوير خمرات العرب المسامين في مجال 
القدرة البحرية © إذ لم تمض أكثر من فترة وجمزة حتى ظهرت للوجود ( بعد 
إحراق الأسطول مئة 4خ هم ( قطع جدددة وتمادج جد ددة للقيام مختلف 
الواجبات ( الحراقات ) مع تطوير الشواني ( جمع شونة وهي المر كب المعد مل 
الحنود ونقلهم ( 5 

استمر تحدي الروم البحري » وقد شهدت عمليات فتح أفريقية انتكاسات 
مريرة بسبب نفوذ الروم البحري في غرب المتوسط » وكات من أبرز النتائج 
لتعاظم قدرة الروم في غرب ال اوسط حدوث مأساة تهوذة ومقتل عقبة بن نافع 
( سنة هع 49و م )2 ثم عد واه :ماساة «يوم الملاء » واستشهاد زهير بن 
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قبس الملوي وخيرة المجاهدين في سبيل الله ( سنة الاهع 50م ). 

وجابه قادة المسامين هذا التحدى بإقامة القواعد البحرية الختلفة ودور 
ضتاعة النقق اي مصير وقؤنس ) # وأصيع: للسقين ف مامه ثلاثة أساظيل 
تنطلق من ثلاثة قواعد في الشام ومصر وتونس » وأضيف إلمها يعدئذ اسطول 
الأندلس» وبذلك أمكن القضاء على لجال الحبوي للروم» وتحويل البحر الأبيض 
المتوسط إلى حر حمل طويلاً اسم 0 بحر الشام » » مما ساعد بالتالي على دعم 
الفتوحات وت#قمق الاستقرار في بلاد المسامين . 

وتبقى الظاهرة الأكثر أهمية في نتائج معركة قبرص »© هي تطوير الأعمال 
البحرية بتنسيق قام مع الأعمال البرية » وتظبر متابعة الاستيلاء على جزر البحر 
الأبيض المتوسط ( صقليا - كريت - الماليثار ) أنها كانت متوافقة مع التحرك 
المري » فكانت الجزر هي هامش الحيطة البحري للدفاع عن الأقالم التي يفتحبا 
المسامون في المغرب الإسلامي . 

وتمقى غزوة قمرص» وصمحة عمدالله بن قيس التحبي «الغمرات ثم ينجلنياء» 
أساس التطورات التالية كلها . 
؛ - قبرص في التاريخ 

قد يكون من الصعب تقويم أهمية « غزو قبرص » في إطارها المسكري 
الحدود » تماماً كقثل صعوبة تقوم أهمية قبرص على أساس مساحتها الجغرافية 
( التي لا تنجاوز 8٠٠‏ ميل مربع ) . 

لقد بقبت جزيرة قبرص درع الدفاع عن بلاد المسامين في الشام ومصر. حق 
إذا ما بدأ نشاط الغرب في الإعداد للحملات الصليببة » كان أول عمل قام.ببه 
ملك القسطنطينية « نقفور » « أن أرسل حملة إلى قمرص أععادت سمطرة 
البيزنطيين المطلقة على الجزيرة » 22١7‏ وذلك في سنة 550 م » أي قبل بدء تحرك 

)١(‏ تاريخ الحروب الصليبية - ستيفن زنسيان - ١ه‏ و18؟. 


كك" 


00000 أهضة الور بعدئر 0 إذ أصحت سنداً بالخ الجود. والككرم 
الصليببين: > حيث كانت كنيات المؤن تضل. إلى ميناء السويدية .سان مسمون - 


ومعظمها من قبرص » . 
واتخذت بحرية البيزنطيين من قبرص قاعدة لما أثناء الجلات الصليسية . 
وكان الصليبيون يستأجر ون السفن منالجنويين لقطع المسافةبين قبرص واللاذقية . 


وكان دور قبرص كبيراً في فرض هممنة الميزنطيين على الات الصلمسية - 
وعلى سبل المثال ‏ فعندما حاول كونت طرابلس عسدم إرسال. الأموال.القي. 
فرضها عليه الامبراطور البيزنطي » هدد السفير البيزنطي بقطع ما برد إلى 
طرابلس من قبرص - من المؤن ‏ مما اضطر كونت طرابلس الإذعان . على أن 

ما حصلت عليه قبرص من الثروة استثار شهية الصلييبين أنفسهم » فقام رينالد 
شاتبون ألسير اتظاكنة ( منة 110 ) بالأغارة على قبرص ونيبها ثم قدميرها' . 
و تنتعش تنتعش جزيرة قبرص بعد هذا التتخريب لمدة طويلة»والذي قام. به الفرنسيون 
وحلفاوم من الأرمن . وتبع ذلك قيام المصريين بالإغارة على الجزيرة التي باتت 
حرومة من وسائل الدفاع. وعندما توجبت الخخلة المشتركة من الفرنج والبيز نطبين. 
لمباحمة مصر سنة: ١١١9‏ » جعلت من قبرص قاعدة لها » حيث أقلع الأسطول 
الأسامي إلى جزيرة قبرص. وانتظر فيها حتى أواخر ايساول (سبتمبر) سنة 
68 © حسلث توجه منبا لليجوم. على مصر وحصار دمياط )١'‏ 1 

وعندما قاد ملك انكلترا ه ريتشارد قلب الأسد » حملته للانتقام من المسلنين. 
الذين حررؤا بقيادة صلاح الدين الأبوبي بيت المقدن بد معركة حطين » كان 
أول عمل له هو اتخاذ جزيرة قبرص قاعدة له » فعمل على فتحها سنة 1191م » 
وذلك « نظراً لما متلكه هذه الجزيرة من أهمية حربية في الدفاع عن الساحل 


, الرجع السايق 4/7 ؟ وجوم؟؟ ولدواس موه وعلوتد وو‎ )١( 
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السوري » وما سينجم من الخطر لو قام ملكها بإجراء تحالف وشيق مع 
صلاح الدين :2 
. وهكذا أصبحت الجزيرة تحت حم ملك انكلترا « ريتشارد » » إلا أن 
الاضطرابات ل تلبث أن اجتاحت جزيرة قبرص » فباع الملك ريتشارد الجزيرة 
إلى إحدى الطوائف الدينية « فرسان الداوية » » ولكن هؤلاء ل يلبثئوا طويلاً 
حتى باعوها للملك « حاى » ف السنة التالية ( سنة ١١99‏ ). وعدهاة | بيد 
المسامون في تحرير بلادهم من الصلمسين 1 د ملوك الفرنج » أضحت جزيرة 
قبرص موطن إغراء متصل» لا بالنسبة لامهاجرين القادمين من الغرب للنزول بهذه 
الجزيرة البببجة فحسب كيل أيضا بالنسبة للبارونات الذينكانوا حكام] فيفلسطين» 
ثم تحر”دوا من إقطاعاتهم وإماراتهم » وأصبح علبهم البحر الضيق للوصول إليها. 

وإذا كان سادة برص يوون اجشاز البحر لقتال من أجل الصليب كالما 
اقترب الخطر » فسوف تتكون قبرص بالغة الأهممة الشرق الفرنحي . و لهذا تقرر 
أن تلتزم حكومة قبرص بالقوانين التي كانت سائدة في ملكة بيت المقدس » 
وتنظم الكنيسة» وإقامة الأسقفيات في نمقوسيا وبافوس وفاماغوستا ولهاسول» 
وإقامة دار للمحفوظات والوثائق مجزيرة قبرص . 

وفي سنة ١١54‏ تم الاعتراف بقبرص كملكة » وبذلت محاولات لتوحسد 
ملكتي بيت المقدس وقبرص » إلا أن ملك قبرص رفض هذا التوحيد » حتى لا 
تتكفل قبرص بنفقات بيت الملقفسدس . وتحولت قبرص إلى مر كز للصراع بين 
مالك الغرب الذين أخذهم التنافس للسطرة على الجزيرة. وشهدت أرضالجزيرة 
صراعات داميسة واضطرابات مثيرة » وأخذت القبضات القوية في تناوب 
السيطرة عليها . 

وكانت قبرص هي قاعدة الملك لويس التاسع > الذي قاد املة الصليبية ضد 
مصر سنة 1١64‏ > فوصل إلى الجزيرة في ١0‏ ايلول ( سبتمبر) سنة ١744‏ وأقام 


لحار 


فيها . وكان ملك قبرص قد أصبح الموجّه .للتعاون مع المغول ( التتار ) للقضاء 
على المسامين . 

وأمضت الملة الفرنسية في قبرص سنة كاملة » حيث أنها ل تستأنف تحر كبا 
إلى مصر إلا في أيار ( مايو ) سنة و8١‏ > حشد الصلمبون أثناءها كل ما توافر 
هم من قدرات للسبطرة على مصر . وعندما تم' تدمير القوات في « المنصورة » » 
انسحب الأسطول إلى قواعده » وكان قادته من المبازنة والجنويين . 

وفي سنة ١8‏ تولى الحم في قبرص الملك هبو الذي تم" له توحيد ملكي 
قبرص وعكا » فأصبحت مملكة قبرص هي المسؤولة عن حماية عكا » آآخر قلاع 
الصلمسين في الملسرق الإسلامي . وهكذا » فعندما تحركك الظاهر برس للبجوم 
على عكا سنة ١756‏ » قام ملك قبرص بإرسال النجدات إلى عكا » وانتقل هو 
إلى عككا لقبادة إغارة على الجليل كان نصيبها الفشل . 

وعندما ظهرت التحوثلات الحاسمة في المعارك البرية التى قادها بببرس ضد 
الصلمبيين في الشام » أرسل الظاهر ببيرس أسطولاً مؤلفا من سبع عششرة سفينة 
لباجمة قبرص »> بعد أن مع أن ملك قبرص قد غادر عكا إلى جزيرته » وظبر 
أسطوله بصورة مباغتة أمام لواسول . وبالرغم من عدم تحقيق نتائج حاسمة » 
وإصابة القوة البحرية المصرية خسائر فادحة » إلا أن هذه العملية برهنت على 
تحوثل الموقف بصورة كاملة لمصلحة المسامين . 

وعندما تم" تحرير عككا سئة 18941 > وخرج الصليبدون نبائيا ه أضحت 
مملكة قبرص الحكومة المسبحمة الوحمدة التى اشتد" اهتامها بالأرض المقدسة . 
وظلء الملوك لأجمال عديدة مقبلة يحرصون - بعد أن يتم الاحتفال بتتويحوم 
ملوكا على قبرص في نبقوسيا ‏ على أن يتلقوا تاج ببت المقدس في فاماغوستا التي 
تعتبر أقرب مدينة لملكهم الضائع . يضاف إلى ذلك أن الساحل السوري كان 
بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية لجزيرة قبرص . ولهذا صمّم الملك الأشعرف 
خليل ( محرر عكا ) على فتح قبرص > وأمر بعمارة مائة سفينة » وكان يتف 


كف 


داًاً : قبرص » قبرص > قبرص . غير أن تهديدات المفول أعاقته عن تنفيك 
أهدافه ع 000 , 

وعندما تولى بطرس الأول عرش قبرص ( سنة وهم١‏ ) © وضع كل همه في 
إيقاد شعلة الحياسة للقيام يحملة صليدية جديدة. ونجح فيالنهاية بتنظم قوة ضخمة 
أمكن حشدها من كل أوروبا » وحملتها ٠١8‏ سفن قبرصية بالإضافة إلى سفن 
أخرى » يحيث بلغ عدد قطع الأسطول الحتشد في قبرص أكثر من 110 سفيئة 
من أنو اع مختلفة . وقاد ملك قبرص ذاته هذه املة التي وصلت الاسكندرية في 
و تشسرين الأول ( اكتوير ) سنة ه5١‏ م . ورغم أن هذه الحملة ل تستمر أكثر 
من أيام قلي1 لا تزيد على الأسبوع » إلا أن الدمار الذي ألحقته بالاسكندرية 
لا يعكن له أن يوصف . 


ه - قبرص وأوروبا 


أخذ الأتراك العؤانيون على عاتقبم حمناية العالم الإسلامي » وتولوا قيادة 
الجباد ضد الصليبيين » ونقلوا الصراع من آسيا إلى أوروبا . واحتفظت قبرص 
بأهيتها كقاعدة متقدمة للصليبيين» بالرغم من انتقال مسارح العمليات وتحر"ك 
مراكز ثقل القتال . 

وكان الأتراك العئانيدون قد أخذوا ف الظوور على مسر الأحداث مع نهاية 
الحروب الصليبية في المشرق . وكارى توجنّههم في البداية قاريا ( بي ) 2 إلا 
أنهم أدر كوا بسرعة أهمية البحر » فعملوا على تكوين قو"ة يحرية بقبادة قبيلة 
المنتشا » واجتاحوا شواطىء بحر إيحه » بل فتحوا رودس »2 وأخضعوها لجكهم 
وأخرجوا منها فرسان القديس يوحنا سنة 2١8٠١‏ ولكن المندقية تحالفت مع 
قبرص » فقضوا على سلطة العؤانءين واحتلوا أزمير في سنة 14 م . 

-اوؤرا؟9را١هرووه-مو‎ /* تاريخ الحروب الصليدية -ستيفن رنسوان-‎ )١( 
تا رمةغ ر0 2ه وركالاهة.‎ 


٠.‏ وسو 


وفي سنة ١458‏ > كانت البندقية تقود عملية تحريض القوى - في فارس 
حيث أسرة اوزون - للعمل ضد العئانيين . و كان هناك أسطول للمنادقة يتخذ 
من قبرص قاعدة له للعمل على امتداد الشواطىء الجنوبمة من آسنا الصغرى » 
محتلا عدداً من المناطق الساحلنة . 

وف سنة ١199‏ نشدت الحرب بين العئانين والمنادقة . وبعد حملات ثلاث 
كانت سجالاً بين الفريقين » عد السلطان بايزيد مع البندقية صلحا احتفظ 
بموجبه البنادقة بقبرص وناقسوس» وحصل العؤانيون على لسَانتي ( ناوباقتوس ) 
ومسينا . 1 

وكان بقاء قبرص في قيضة المنادقة » واستخدامها قاعدة للعدوان » سبياً 
في تجداد القتال سنة 4١617٠‏ إذ رفضتالبندقية التنازل عنقبرص للاميراطورية 
العئانية » وأمكن للعؤانيين الاستيلاء عليها » فقامت البندقية بزج” أسطوها مع 
الأسطول الاسباني والأسطول النمساوي ( دون جوان ) » الذي قاد الأساطيل 
المتحالفة.ودمّر الأسطول العؤاني .في مرفأ لبّانتي » في تشرين الأول ( اكتوبر ) 
سنة ١6/١‏ > ولكن العؤانيين استعادوا قدرتهم البحرية بما يسمح لهم بالتفواق 
على أساطيل الغرب “ما اضطر” البندقية لعقد صلح معالعثمانيين في 1ذار(مارس) 
سنة ١61‏ تنازلوا بموجبه عن قبرص للعثانبين . 

وقامت روسيا بشن الحرب على السلطنة العثمانية في حزيرات ( يوندو) سنة 
0 »> ووصلت قواتها إلى أدرنة في كانون الثاني ( ينابر ) 1419 . وتخيرك 
الأسطول الانكليزي لدعم العثانيين » وتوقفت الحرب عندما عقدت معاهدة 
« سان ستيفانو » » وحصلت انكلترا على جزيرة قبرص « مكافأة للها على موقفها 
من العثمانيين : 

وكان لجزيرة قبرص دورها الكبير في عصر الاستعمار (القرن التاسع عشر)» 
إذ بقيت قاعدة أساسية منالقواعد البحرية البريطانية فيالمحر الأبيض المتوسط. 
وبقبت كذلك حتى بعد انتهاء الحربالعالمية الثانية وحصول قبرص علىاستقلانها. 
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« وهناك شواهد كثيرة تشير إلى الدور الذي مارسته قبرص ©» بح موقعها 
4 > وقاعدة للقوات الانكلو ‏ فرنسية في حرب 15185 » . 


ويظبر من خلال العرض السابق أن جزيرة « قبرص » قد احتفظت بكل 
أهميتها عبر التاريخ » ولكن أهمية الموقع الاستراتيجي للجزيرة لا تكن في 
القيمة المجردة للجزيرة » وإنما بسبب قربها من أهم مواقع الصراع التاريخية 
في مصر والشام وآسيا الصغرى ( تركيا ) » فقد كانت قيمة الجزيرة ترتفع 
وتنخفض تبعأ لأهمية مراحل الصراع مع العالم الاسلامي . 

وهنا تظهر صحة تقوم معاوية بن أبي سفيان ( أبو البحرية الاسلامية - 
إذا ما صح التعبير) للموقع الاستراتيجي الذي تنفرد به هذه الجزيرة . وهذا 
ما يبرز بدوره أهمية غزو قبرص الذي كان أول عمل بحري للمسادين . 

وتبقى الظاهرة الفريبة في تكوين هذه الجزيرة أنها أقرب إلى بلاد الشام من 
كل ما عداها من الأقاليم المجاورة ‏ ثم تأني بعد ذلك » وهي قريبة من آسيا 
الصغرى ثم من مصر . وهي بعيدة كل البعد عن اليونان . وبالرغم من ذلك » 
لا تال جزيرة تدير ظبرها لاشرق > رغم أنها من الشرق » وتتطلع أبدأ إلى 
الغرب » وهي ليست من الغرب . ولعل في ذلك مسا يشير إلى أن الحرب على 


الموضوع 
مقدمة الناشر 
الأقدمة 
-١‏ يوم ملاز كرد 
« - موقعة الزلاقة 
م - يوم حطين 
؛ - يوم القدس 
مم يوم الأرك 
؟ - يوم عين جالوت 
لإا يوم في غرناطة 
مغر لتقوار لعز 
8ه حصار فبيئا 
٠‏ - قبرص ( الفتح ) والحروب الصليبية 


